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عواصم ـ وكالات ـ باريس ـ »القدس العربي«
 من محمد واموسي:

قال الأخضـر الإبراهيمـي المبعوث العربـي والدولي 
إلى سـوريا ووسـيط المفاوضات بين النظام والمعارضة 
السوريين لـ«القدس العربي«، حين التقته خلال رحلته 
مـن جنيـف الى باريـس بالقطـار، وردا على سـؤال هل 
سـتكون هناك رحلة قطار أخرى له بين جنيف وباريس 
تفرضهـا جولة مفاوضـات ثالثة بين السـوريين »أمامي 
مسـؤولية كبيرة أمام الله أولا وأمام الشـعب السـوري 

ثانيا«.
وفـي حديث مطول اسـتنتجت »القـدس العربي«  أن 
الرجل منزعج من مناورات وفد النظام السوري وسعيه 
في كل جلسـة لعرقلـة المفاوضات.. وفـد النظام كان في 
كل نقطـة يطرحها الإبراهيمي للتفاوض يناور ويتنصل 
ويطالب بمهلة للتشاور مع دمشق قبل إعطاء موافقة من 

عدمها... وكانت النتيجة دائما لا تفضي لأي قرار.

لم يشـعر الإبراهيمي طيلة الــ12 يوما من التفاوض 
في الجولة الاولى والستة أيام من المناقشات في الجولة 
الثانية ان وفد النظام جاء إلى جنيف من أجل التفاوض 

الجدي، بل جاء لكسب الوقت.
جـاء ذلك فيمـا حمل وزير الخارجيـة الامريكي جون 
كيـري امـس الاثنـين حكومـة الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد مسـؤولية فشـل محادثـات السـلام السـورية، 
وطالب روسيا بالتوقف عن امداد دمشق بالسلاح قائلا 

إن موسكو يجب ان تكون جزءا من الحل.
وقـال كيري للصحافيـين في العاصمة الاندونيسـية 
جاكرتا خلال جولة في اسـيا والشرق الاوسط »النظام 
تبنـى موقفا متعنتا. لم يفعلوا شـيئا سـوى الاسـتمرار 
في القاء البراميل المتفجرة على شـعبهم والاستمرار في 
تدميـر بلادهم. وللاسـف أقول انهم يفعلـون ذلك بدعم 

متصاعد من ايران وحزب الله ومن روسيا.«
مـن جانبه قـال وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي 
لافـروف، امس الاثنـين، إن بـلاده نفذت كل مـا تعهدت 
به بشـأن ضمان مشاركة الحكومة السـورية في مؤتمر 

»جنيف-2« حول سوريا، مؤكداً أن موسكو لن تمرر أي 
قرار في مجلس الأمن يؤدي للتدخّل في سـوريا بذرائع 
إنسانية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله 
في مؤتمر صحافي مشـترك مع نظيـره الإريتري عثمان 
صالـح في موسـكو إن »روسـيا نفذت كل مـا تعهدت به 
بشـأن ضمان مشاركة الحكومة السـوريا في 'جنيف- 2' 
»، مضيفـاً أن »الجميـع يقـر بـأن بيـان جنيـف يجب أن 

يكون قاعدة لا بديل عنها للتسوية السورية«.
وأشـار إلـى ان روسـيا تدعـو »واشـنطن دائمـا إلى 
التعامل بشـكل مباشـر مع دمشـق«. ولفت لافروف إلى 
وجود »محاولات متعمدة لتحميل السـلطات السـورية 
مسـؤولية جرائـم وحشـية عبـر الأكاذيـب والتلاعـب 
بالوقائع«. وشـدد على أن روسـيا لن تمـرر عبر مجلس 
الأمـن الدولـي أي قرار يـؤدي إلـى التدخل في سـوريا 
تـزود  التـي  »الأطـراف  إن  وقـــال  إنسـانية،  بذرائـع 
المعارضـة بالسـلاح قـادرة على توريـد مواد إنسـانية 

أيضاً«.
)تفاصيل ص 4 و5(

نفى لـ»القدس العربي« أي علاقة له بهروب السنوسي 

ناكر: إذا تشبّث حكام ليبيا الجدد بالسلطة
فسيكون مصيرهم أسوأ من مصير القذافي

لندن ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

انتقـد عبد اللـه ناكر زعيم حـزب »القمّة« الليبي، 
ورئيس مجلـس ثوّار طرابلس، خـلال حوار اجرته 
معه »القدس العربي« عبر الهاتف، في الذكرى الثالثة 
للثورة الليبية ما أسماه »العجز السياسي للحكومة 
الليبيـة والبرلمـان والاختيار السـيىء للاشـخاص 
الذين يديرون البلاد«، مؤكدا ان »تراكمات 42 سـنة 
من حكم الفـرد الواحد وعدم معرفـة الليبيين بنظام 
الاحـزاب والتجاذبات السياسـية«، ادت الى وجود 
مظاهـر غريبة علـى المجتمع الليبي. وقـال انه خلال 
السـنوات الماضيـة كانـت هنـاك اخفاقـات وهنـاك 
انجـازات »لكن نحن حلمنا بعـد نهاية نظام القذافي 

ان نحكم انفسنا بأنفسنا«.
واعتبـر ناكـر  ان الموجودين في السـاحة الليبية 
الآن لا يمثّلون ما تصبو إليه الثورة، وأن المؤسّسات 
تمـارس الـدور نفسـه الـذي كان يمارسـه النظـام 
السـابق، واكـد ان »هنـاك املا فـي ان تصبـح ليبيا 
دولـة مؤسسـات، وان الشـعب الـذي حـرر نفسـه 
بنفسـه لـن يقبـل بالمزيـد من فـرض سياسـة الرأي 
الواحـد، ولـن تعـود الانقلابـات«. وحـول تهديـده 
الاخيـر لاعضـاء البرلمـان الليبـي بالقتل قـال »فيما 
سـبق قلنـا لمعمـر القذافي ارحـل، لكنه رفـض وقال 
هناك قانون وهو قانون 195 يجرم كل من يخرج ضد 
النظـام، وقام اعضاء المؤتمـر الوطني بفرض قانون 
رقـم 5 وقالوا فيه نفـس ما قاله القذافـي، وفي حالة 
تشـبثهم بالسلطة سـيتم القبض عليهم ومحاكمتهم 
وسيلقون اسـوأ من مصير القذافي، لأن هذا البرلمان 
انتهـى ولا صلاحيـة له، اضافـة الى ما قامـوا به من 
سرقات لاموال الشعب الليبي، وتهديدي ليس كلاما 
بل سـيكون فعلا ولو اضطـررت لان ادخل طرابلس 

بالسلاح كما فعلت ضد القذافي«.

واضـاف ناكـر: »انـا وجماعتي لم نقتحـم مباني 
حكوميـة ولـم نختطـف احـدا ولـم نكسـر القانون 
يومـا وانتظرت حتى انتهت شـرعية المؤتمر وانتهى 
العقد الذي بينهم وبين الشعب، واصدرت تصريحي 

السابق وانا امهلهم حتى يوم الجمعة القادم«.
وحـول الاتهامـات الموجهـة لـه بأنـه كان خلـف 
هروب رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبدالله 
السنوسـي الى موريتانيا قبل ان تسلمه نواكشوط 
لطرابلس عقب ذلك، اجاب ناكر لـ«القدس العربي«: 
»السنوسي موجود في ليبيا ولدى الحكومة الليبية 
وانا اقبل بشهادته، ليسألوه، نحن سلمنا السنوسي 
الى كتيبة محسـوبة على الحكومة واختفى بعد ذلك 
وقالوا انهـم تعرضوا لهجوم وضغوط وما الى ذلك، 
وهـم مـن باعـوه لموريتانيـا ثم باعـوه مـرة اخرى 
لليبيـا، وعندمـا يأتـي الوقـت سـأتكلم بالتفاصيـل 

وخلال محاكمة السنوسي«.

عباس يلتقي كيري الاربعاء في باريس

وزير الأوقاف المصري يطالب
بصلب »الإرهابيين« وتقطيع أعضائهم!

■ رام الله ـ اف ب: اكد مسـؤول فلسـطيني كبير 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ان  الاثنـين 
سـيلتقي وزير الخارجية الامريكـي جون كيري يوم 
غد الاربعاء في باريس لبحث مفاوضات السـلام مع 

اسرائيل.
وقـال المسـؤول الـذي فضـل عـدم ذكر اسـمه ان 
الرئيس الفلسـطيني سـيتوجه اليـوم الثلاثاء الى 
باريـس حيث سـيلتقي كيري الاربعـاء، موضحا ان 
الاجتمـاع الذي تقرر »لمناقشـة تطـورات المفاوضات 
بين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي« جاء »بناء 

على طلب كيري«.
واشار هذا المسؤول الى »ان المواقف الفلسطينية 
معروفـة واكدنا عليهـا خلال كل اللقـاءات مع كيري 
ومسـاعديه«. وتابع »ان الرئيس عباس ارسـل قبل 
اسـبوعين رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما 
ووزيـر خارجيتـه كيـري اوضـح فيهـا كل المواقـف 
الفلسطينية من الحل لكافة قضايا الوضع النهائي«.

لكنـه اكـد »ان الجانـب الفلسـطيني لا يعلـم ماذا 
يحمـل كيري خـلال هـذا الاجتماع من افـكار جديدة 

للحل«.
وقـال ردا علـى سـؤال »لا نعـرف اذا كانـت ورقة 

اتفـاق الاطار جاهزة لعرضها علينـا لكننا نؤكد مرة 
اخـرى ان موقفنـا واضـح ومـا نقبلـه معـروف وما 
نرفضـه معـروف واولها رفـض الاعتـراف بيهودية 

دولة اسرائيل«.

■ القاهـرة ـ الأناضـول: طالـب وزيـر الأوقـاف 
المصـري محمد مختار جمعـة بتطبيق حد »الحرابة« 
على الإرهابيين الذين يسـفكون الدماء ويستهدفون 
السـائحين في مصر. وقال جمعة فـي بيان له صادر 
مسـاء الأحـد، إن »الحـادث الإرهابـي الغاشـم على 
الحافلة السـياحية بطابا هو إرهاب أعمى يستهدف 
حضـارة  ويشـوه  الأرزاق،  وقطـع  الدمـاء  سـفك 
الإسـلام، ويعـرض مصالـح الوطـن العليـا لخطـر 
داهـم«. وأضاف أنـه »لا بديل عن تضافـر كل القوى 
الوطنية المخلصة في مواجهته وكشف من يدعمونه 
أو يوفـرون لـه غطاء ماديا أو معنويا أو لوجسـتيا، 
كمـا أنـه لا بديـل عـن تغليـظ العقوبـات والأحـكام 
الرادعـة، وتطبيق حد الحرابة علـى من يعيثون في 

الأرض فسادا«.
مَا  وحـد الحرابة هـو المذكور في قوله تعالـى: ”إِنَّ
هَ وَرَسُـولَهُ وَيَسْـعَوْنَ فِي  ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ جَـزَاءُ الَّ

عَ أَيْدِيهِمْ  بُوا أَوْ تُقَطَّ لُـوا أَوْ يُصَلَّ الْأَرْضِ فَسَـادًا أَنْ يُقَتَّ
وَأَرْجُلُهُـمْ مِـنْ خِلَـافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِـنَ الْأَرْضِ ذَلِـكَ لَهُمْ 

نْيَا وَلَهُمْ فِي الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ”. خِزْيٌ فِي الدُّ
ووقع مسـاء الأحد تفجير بعبوة ناسفة، في منفذ 
طابـا البري في سـيناء علـى الحدود مع إسـرائيل، 
أسـفر عن وقـوع 4 قتلى )بينهم سـائق الحافلة وهو 

مصري( و12 مصابا، بحسب مسؤولين مصريين.
وحتى السـاعات الأولى من صباح امس الاثنين، 
لم تعلن أي جهة مسـؤوليتها عن التفجير، الذي يعد 
الأول من نوعه الذي يستهدف سائحين في مصر منذ 
عام 2009. وكان آخر اعتداء على سـائحين في مصر 
فـي فبرايـر/ شـباط 2009 عندما انفجـرت قنبلة في 
سوق خان الخليلي السـياحي بحي الحسين شرقي 
القاهـرة؛ ما أسـفر عـن مقتـل فرنسـية، وإصابة 25 
سـائحا آخرين، بينهم 14 فرنسيا وثلاثة سعوديين 

وألماني.

صفقة تشمل تزويد جيش الرياض بطائرات ودبابات وغوّاصات وانتاج مشترك للأسلحة

تقارب سعودي باكستاني... وطهران تهدد اسلام اباد بتدخل عسكري
لندن ـ »القدس العربي«:

شهدت الأسـابيع القليلة الماضية سلسلة من الزيارات 
لمسؤولين سـعوديين للعاصمة الباكسـتانية إسلام آباد، 
اضافـة الـى زيـارات لمسـؤولين عسـكريين باكسـتانيين 
للعاصمـة الرياض، حيث زار وزير الخارجية السـعودي 
سعود الفيصل اسلام اباد تبعها زيارة لنائب وزير الدفاع  
السعودي سـلمان بن سـلطان، واختتمت هذه السلسلة 
بزيـارة ولـي العهد السـعودي سـلمان بـن عبـد العزيز 
لاسـلام ابـاد والتي التقـى خلالها مسـؤولين عسـكريين 

وسياسين باكستانيين.
 وربـط مراقبون هـذه الزيارات المتقاربة للمسـؤولين 
السـعوديين بتوقيـع إيـران الاتفـاق النووي مـع الغرب 
وإعلان السعودية نيتها تعزيز دورها الإقليمي والدولي. 
ويـرى مراقبـون ان هـذه الزيـارت تأتي لتجديـد توقيع 
اتفاقية الشـراكة الإستراتيجية بين البلدين التي تتضمن 
تقديم باكستان كل قدراتها من أجل حماية المملكة في حال 

تعرضها لأي خطر.
ووقعت هـذه الاتفاقية فـي عهد الجنـرال ضياء الحق 
مطلـع الثمانينيـات، ومـددت فـي عهـد الجنـرال برويـز 
مشـرف، لكن السـعودية الآن معنية بتجديدها وتوسيع 
مجالات الشـراكة بين البلدين مـن خلالها، خاصة بعد ان 

شـعرت الرياض بـ«الغضب« من واشـنطن بعـد تقاربها 
مع طهران.

وكانـت مجلـة »فـورن بوليسـي« حـذرت فـي تقريـر 
لها في شـهر تشـرين الثانـي/ نوفمبر الماضـي من أن تمد 
السـعودية يدها إلى السـلاح النووي الباكستاني، التي 
تملك صواريخ ذات رؤوس نووية، مذكرة بأن السعودية 

كانت تمول البرنامج النووي الباكستاني في عام 1999.
وقالـت صحـف باكسـتانية ان السـعودية طلبـت من 
اسلام اباد نشـر 30 ألف جندي باكستاني على أراضيها، 
وذلك ضمن اتفاق عسـكري بين البلدين ربما يشمل أيضاً 

بيع طائرات عسكرية باكستانية للسعودية.
وجـاء الطلب السـعودي ـ بحسـب الصحـف- خلال 
زيـارة للقائد العام للجيش الباكسـتاني الجنرال راحيل 
شـريف الى الرياض، حيث التقى المسؤولين السعوديين 

وتلقى هذا الطلب منهم.
وقالـت وكالة الانباء السـعودية »واس« امس الاثنين 
ان ولـي العهد السـعودي نائـب رئيس مجلـس الوزراء 
وزيـر الدفـاع، الأمير سـلمان بـن عبدالعزيز آل سـعود، 
بحـث مع رئيس هيئة الأركان العامة الباكسـتاني رشـاد 
محمـود، في إسـلام اباد الإثنـين، »علاقـات التعاون بين 

البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك«.
وكان ولي العهد السعودي التقى وزير دفاع باكستان 

خواجة محمد آصف وبحث معه »تنفيذ مشـروع مشترك 
بـين البلديـن في مجـال الانتـاج الدفاعـي«، وفـق وكالة 

الأنباء الباكستانية.
وكانت جريـدة »وورلد تريبيـون« الأمريكية قد نقلت 
فـي 23 كانون الثانـي/ يناير الماضي عن مسـؤولين - لم 
تسـمهم - القـول إن السـعودية تجـري تقييماً ودراسـة 
 17-JF« جـدوى للمشـاركة فـي إنتـاج مشـروع طائـرة
التي تشبه الطائرة  الباكستانية الحربية،   »Thunder

»إف-16« الأمريكية في الكثير من الميزات.
وبحسـب الصحيفة، فإن الأمير سـلمان بن سـلطان، 
 »17-JF« نائب وزير الدفاع، قد زار مصانع إنتاج طائرة
الباكسـتانية فـي 20 كانـون الثاني الماضـي، واطلع على 
المشـروع عن كثب. وقال المسـؤولون، بحسب الصحيفة، 
إن »باكستان عرضت تزويد الجيش السعودي بطائرات 
ودبابات قتال رئيسـية وغواصـات«، وبينوا أن العرض 
شـمل نقـل التكنولوجيا، فضـلا عن الإنتاج المشـترك في 

المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك فيما قال وزيـر الداخلية الإيراني عبد الرضا 
رحمانـي فضلـي، أمـس الإثنـين، إنـه فـي حـال عجـزت 
باكستان وأفغانسـتان عن ضبط حدودهما، فإن من حقّ 
بـلاده أن تتدخّـل، بعـد تكرر هجمـات اسـتهدفت جنوداً 

إيرانيين على الحدود.

ونقلت قنـاة »العالـم« الإيرانيـة عن رحمانـي فضلي 
قولـه إن »الأمن مسـتتب تمامـاً عند الحدود مـن الجانب 
أن  المهرّبـين، ولكـن بمـا  إمكانيـة لدخـول  الإيرانـي ولا 
باكستان وأفغانسـتان لا يمكنهما توفير الأمن اللازم عند 
حدودهما والسـيطرة على تلك المناطق خاصة الحدودية 
منهـا مع ايران، فإن المهرّبين يسـتغلون هذا الفراغ الأمني 
في أفغانستان وباكستان وقد أصبحت تلك المنطقة مكاناً 
لتجمّعهم«. وتابع »لقد طلبنا من باكسـتان وأفغانسـتان 
التصـدي لمثـل هـذه الحـالات، وإلا فليسـمحوا لإيـران 
بالدخـول الـى عمـق حدودهمـا لأن بإمكانهـا توفير أمن 

الحدود المشتركة«.
وتابع »إنْ لم تتمكن أفغانسـتان وباكستان من توفير 
الأمـن لحدودهمـا، فإننـا نرى من حقنـا التدخّـل في هذا 

الصدد«.
ويأتي موقـف وزير الداخلية بعـد أن أعلنت مجموعة 
مسـؤوليتها  العـدل(  )جيـش  نفسـها  تسـمي  سـنّية 
سيسـتان  منطقـة  فـي  الإيرانيـين  الجنـود  خطـف  عـن 
بلوشسـتان، ونشـرت صــــوراً لهـؤلاء الرهائـن علـى 

موقعها الإلكتروني.
وكانت المجموعة تبنّت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 
هجوماً على مركز حدودي إيراني قرب باكستان خلّف 14 

قتيلا.

كيري يحمّل الاسد مسؤولية فشل المحادثات ولافروف: لن نمرر أي قرار دولي للتدخّل في سوريا 

الاخضر الابراهيمي ل�»القدس العربي«:
النظام السوري جاء لجنيف للمناورة لا للتفاوض

سوري من قوات المعارضة المسلحة يتحدث الى سيدة من قوى الدفاع الوطني الموالية للنظام في بلدة بابيلا جنوب دمشق بعد التوصل لاتفاق هدنة في المنطقة

سجين أردني يفر من سجنه 
مستخدماً قنوات الصرف الصحي 

■ عمـان - يـو بـي اي: قالـت صحيفـة أردنيـة، أمس 
الإثنين، إن سـجيناً تمكن من الهرب من أحد السـجون في 
شـرق العاصمـة عمّـان قبل أكثر من أسـبوعين مسـتخدماً 

قنوات الصرف الصحي التي كان يعمل على تنظيفها.
ونقلت صحيفة »الغد« اليومية، عن مصدر مسـؤول في 
ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام 
الأردنيـة، قولـه إن الإدارة »فرغـت أخيـرا مـن تحقيقـات 
أجرتهـا حـول ملابسـات فـرار نزيل مـن سـجن الجويدة 
الكائن في شرق العاصمة عمّان قبل أكثر من أسبوعين عبر 

فتح قنوات الصرف الصحي في السجن«.
وأشـار إلـى أن نزيـل الجويـدة الهـارب، أفـاد خـلال 
التحقيقـات معـه، أنـه كان »دخـل عبـر قنـوات الصـرف 
الصحـي، كالعادة لتنظيفها، بتكليف من مسـؤولي المركز، 
وأثناء ذلك، اكتشـف أنه خارجه، عـن طريق عبارة يعمل 

فيها للمرة الأولى«.

الجيش البريطاني أعاد 200 جندية 
من مناطق الحرب بسبب الحمل 

■ لندن - يو بي اي: كشفت أرقام رسمية، أمس الاثنين، 
أن أكثـر مـن 200 جنديـة بريطانيـة جـرت إعادتهـن إلـى 

بلادهن من مناطق الحروب بعد اكتشاف أنهن حوامل.
وقالـت صحيفـة صحيفـة »ديلـي ميـل« إن 99 جنديـة 
بريطانيـة تم إجلاؤهـن مـن أفغانسـتان، و102 جنديتين 
من العراق، بموجب قواعد الجيش البريطاني التي تحظر 
علـى الجنديـات الخدمة علـى جبهـات القتال أثنـاء فترة 
الحمل. وأضافت أن القادة العسـكريين البريطانيين أمروا 
بإعـادة الجنديـات إلـى بريطانيا على مـن رحلات جوية 
مخصّصـة للجنـود الجرحـى، بعـد أن أصبحـت حالاتهن 
معروفـة، لعدم وجود قواعد تجبرهن علـى إجراء اختبار 
الحمل قبل نشرهن في مناطق القتال لاعتقاد هؤلاء القادة 

بأن ذلك ينتهك خصوصياتهن. 

نائبة فرنسية تتهجم على الاسلام 
خلال حفل لدعم اسرائيل

المجلـس  رفـع  غونـدوز:   رحمـي  مـن   - باريـس   ■
الإسـلامي في فرنسـا، دعوى ضد النائبة فـي البرلمان عن 
حركة الاتحاد الشـعبي  »كلاودي غوسـغوين«  لتوجيهها 
عبارات مسيئة للإسلام، أثناء حضورها حفل عشاء، أقيم 

دعماً لإسرائيل في 2 شباط/فبراير الحالي.
وكان موقـع انترنت يهودي، نشـر علـى صفحته كلاما 
عـن لسـان غوسـغوين، خـلال الحفـل، جـاء فيـه، »أنـه 
بسـبب الخوف من ردة فعل الشباب المسلمين الذين تخدر 
المسـاجد عقولهم، ما عدنا نجرؤ علـى تدريس  الطلاب في 
الثانويات، عن المجازر المرتكبة ضـد  اليهود في التاريخ«. 
وتسـبب كلام النائبـة  بـردود فعـل غاضبـة من أوسـاط 
المسـلمين فـي البـلاد، اضطـر الموقـع إثرهـا لحـذف كلام 

النائبة، بعد فترة قصيرة من نشره. )الأناضول(

محمود عباس

مصر: أجهزة أمنية وحكومية وقضائية
استولت على اراض ب�8 مليارات جنيه منذ الثورة

بعد نجاح تهريب »النطاف بشكل سري«... السلطة تموّل
عمليات »اطفال انابيب« للسجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال

القاهرة – »القدس العربي«
 من حسام عبد البصير:

فجـر المستشـار هشـام جنينـة رئيـس الجهـاز المركـزي 
للمحاسـبات أمس فضيحة عن وقائع فسـاد واسـعة وقعت 
بعـد ثـورة الخامس والعشـرين مـن يناير في العـام 2011، 
واسـتمرت فصولها حتى عقب ثورة الثلاثـين من حزيران /

يونيـو بدعـم من الاجهـزة الامنية التـي اسـتفادت من المال 
العام وآلاف الأفدنة من الاراضي.

وقدر جنينة قيمة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بنحو 
ثمانية مليارات جنيه الاسـتيلاء عليها وسط صمت قيادات 
الدولة بحسـب مـا جاء فـي المؤتمـر الصحافي الـذي عقده 
امـس. واعلـن أن الجهاز المركزي رصـد مخالفات في الحزام 
الاخضـر«لأراض خارج الحيز العمراني« في مدينة 6 أكتوبر 
بلغـت 35 ألف فدان اسـتولى عليها اشـخاص ومؤسسـات 

امنية وقضائية. 

وكشـف عن أن حجم الفسـاد في مؤسسـات قضائية بلغ 
ثلاثـة مليـارات جنيـه، كمـا وصـل حجم الفسـاد فـي جهاز 
مباحـث أمن الدولة إلى اثنين ونصـف مليار جنيه، وان كلتا 

المؤسستين ترفضان التعاون مع الجهاز.
وكشـف عن أن وزيرا للداخلية استولى على أراض كانت 
مخصصة لإنشـاء مدرسـة بعد أن تلاعب بقرار التخصيص 

الصادر لها.
وقال: ان هناك الكثير من الجهات المسـؤولة عن مسـاءلة 
من يخـرق القانون فإذا بهـا هي من يخترق القانون سـواء 

أمنية أو قضائية.
وندد جنينة بتعرضه للتجسـس على هاتفه من قبل احد 
الاجهـزة الامنية قائلًا »اكتشـفت ان هاتفي مرصود ومراقب 

وهو امر غير قانوني«.
ونـدد بتقاعـس حكومـة حـازم الببـلاوي عـن محاكمـة 
المسـؤولين واتخـاذ إجـراءات لملاحقتهـم قائـلًا: »إذا كانت 
المكافـآت للأجهـزة التـي تخضـع للمراقبة تزيـد على نصف 

مليار فلماذا لا تخضع للمراقبة؟«.

رام الله ـ »القدس العربي«
من وليد عوض :

كشـف وزيـر الاسـرى الفلسـطينيين عيسـى 
قراقـع لـ«القـدس العربـي« الاثنين بأن السـلطة 
قـررت اجـراء عمليـات زراعة »اطفـال الانابيب« 
بالمجان لجميع الاسـرى »الراغبين«، سواء الذين 
مـا زالـوا داخـل سـجون الاحتـلال او المحررين، 

وذلك من باب حقهم بان يكون لديهم اطفال.
الاسـرى  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  واوضـح 
الفلسـطينيين اصيبـوا بالعقم جراء مـا تعرضوا 

تعذيـب  مـن  الاحتـلال  سـجون  داخـل  فـي  لـه 
نفسـي وجسـدي، مشـيرا الى ان السـلطة قررت 
مسـاعدتهم من خلال اجراء عمليات زراعة للذين 
لا يسـتطيعون الانجاب بشـكل طبيعي، وخاصة 
الذيـن ما زالوا خلف قضبـان الاحتلال ويقضون 

احكاما بالسجن لسنوات طويلة.
واكد قراقع أنه من حق الاسرى اجراء عمليات 
زراعـة لانجـاب اطفـال، مشـيرا الى ان الاسـرى 
غيـر قادرين من الناحية الماليـة على دفع تكاليف 
عمليـات الزراعة، الامر الذي دفع السـلطة لتبني 
دفـع التكاليـف، وبالتعـاون مـع المراكـز الطبيـة 
الفلسـطينية الاهلية المتخصصة في مجال اطفال 

الانابيب.
وجـاء قرار السـلطة بإجراء عمليـات الزراعة 
للاسـرى الفلسطينيين سـواء المحررين او الذين 
مـا زالوا قيـد الاعتقال في سـجون الاحتلال على 

ضـوء نجـاح العديـد مـن الاسـرى مـن تهريـب 
»نطفهم« - حيواناتهم المنوية بشكل سري - من 
داخل سجون الاحتلال لتزرع في زوجاتهم ضمن 
عملية التخصيب الاصطناعـي حيث رزق العديد 

منهم بأولاد، وهم داخل سجون الاحتلال.
»واقـع  العربـي«:  لـ«القـدس  قراقـع   وقـال 
السجن وضغط السـجن والاوضاع اللا انسانية 
للسـجون سـببت الكثير مـن الامراض للاسـرى 
من ضمنها العقم، وبالتالي هناك اسـرى وخاصة 
الذين يقضون سنوات طويلة في السجن واجهوا 
هـذه المشـاكل، ومـن هـذا المنطلـق نحـن حاولنا 
ايجاد طريقة لعلاجهم ومسـاعدتهم في الانجاب 

من خلال عمليات اطفال الانابيب«.
واوضح أن هناك الكثير من الاسرى يخرجون 
من سجون الاحتلال مصابين بالعقم ، مشيرا الى 
انه لا توجد لديه نسـبة مئوية فـي عدد المصابين 

بالعقـم من الاسـرى بـين الذيـن اطلق سـراحه، 
متابعـا »ولكـن هناك العديد من الاسـرى خرجوا 

من السجون عندهم مشكلة العقم«.
عقـدت  الفلسـطينية  الصحـة  وزارة  وكانـت 
اجتماعا مع وزارة الأسـرى واتحاد المستشفيات 
والمراكـز الطبية الفلسـطينية الأهليـة والخاصة 
وتم الاتفاق على انها سـتعالج حالات العقم لدى 

الأسرى المحررين، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وجاء التوصـل لذلك الاتفاق خـلال لقاء جمع 
وزيـر الصحـة جواد عـواد بمكتبـه فـي رام الله 
بوزيـر شـؤون الأسـرى عيسـى قراقـع ورئيس 
اتحاد المستشـفيات والمراكز الطبية الفلسـطينية 

الأهلية والخاصة د. نظام نجيب.
وجـاءت الاتفاقيـة بنـاء علـى قـرار مجلـس 
الأسـرى  لـدى  العقـم  حـالات  بعـلاج  الـوزراء 

المحررين.

عبد الله ناكر
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■ دبي ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة عن 
الزعيـم الاعلى آية الله علـي خامنئي 
قولـه أمـس الإثنين  إنـه غيـر متفائل 
تجريهـا  التـي  النوويـة  بالمحادثـات 
لا  لكنـه  العالميـة  القـوى  مـع  بـلاده 

يعارضها.
العالميـة  والقـوى  ايـران  وكانـت 
توصلت إلى اتفاق مؤقت في تشـرين 
الثانـي /نوفمبر وقف بعـض عمليات 
تخصيب اليورانيوم لمدة سـتة أشـهر 
العقوبـات  بعـض  تخفيـف  مقابـل 

المفروضة عليها.
ويأمل الجانبـان مواصلة ما تحقق 
مـن تقدم فـي مباحثات تبـدأ في فيينا 

اليوم الثلاثاء.
وقال خامنئي لحشد كبير في مدينة 
تبريز في شـمال غرب ايران »قلت من 
قبـل... انني غيـر متفائـل بالمحادثات 
وانهـا لن تـؤدي الى شـيء لكنني في 

الوقت نفسه لا أعارضها.«
وأضاف »ما بدأته وزارة الخارجية 
ومسـؤولونا سيسـتمر ولـن تحنـث 
ايـران )بوعدهـا(... لكنـي أقـول مرة 
أخـرى إنه لا فائدة من ذلك ولن يؤدي 

إلى شيء«.
وكان خامنئـي الـذي يملـك القـول 
الفصـل في شـؤون الدولة منـح دعما 
يبذلهـا  التـي  للمسـاعي  متحفظـا 
الرئيس حسن روحاني المعتدل نسبيا 
للتفاوض على تسوية الازمة النووية 
التـي كانت سـببا في فـرض عقوبات 

اقتصادية دولية على ايران.
وعلـى  الغربيـة  الـدول  وتشـتبه 
ايـران  أن  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 

تسعى لتطوير أسلحة نووية. وتقول 
ايـران إن برنامجهـا النـووي سـلمي 

بالكامل ولخدمة أغراض مدنية.
ووصـل وزيـر الخارجيـة الايراني 
والوفـد  ظريـف«  جـواد  »محمـد 
المفـاوض، إلـى العاصمة النمسـاوية 
»فيينا«، للمشاركة في جولة تفاوضية 
جديدة، حول الملف النووي الإيراني، 
بـين بـلاده والـدول الخمـس دائمـة 
العضويّـة فـي مجلـس الأمـن الدولي 

وألمانيا، والتي يرمز إليها بـ )1+5(.
المقبلـة  المفاوضـات  وسـتتناول 
بـين إيـران ودول )5+1(، الخطـوات 
اسـتناداً  اتخاذهـا،  الممكـن  النهائيـة 
إلى إتفاقيـة جنيف المتعلقـة ببرنامج 
النـووي.  ويرافـق »ظريـف«  إيـران 
ضمـن هيئة التفـاوض، كل مـن نائب 
عراقجـي،  عبـاس  الخارجيـة  وزيـر 
ومجيد تخت روانجـي وحامد بعيدي 
نجـاد وداود محمّـد نيـة، وستسـتمر 
المفاوضـات التـي سـتبدأ اليـوم حتى 

يوم الخميس المقبل.
وكان ظريف وكاترين أشتون الممثل 
السامي لشـؤون السياسة الخارجية 
والأمـن فـي الاتحـاد الأوروبـي، التي 
تمثـل دول )5+1( فـي المفاوضـات مع 
لإيران، قـررا عقـد اجتماعـات رفيعة 
المسـتوى كل شـهر، لتعزيز المحادثات 

بين الجانبين.
يذكـر أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين 
إيران ودول )5 +1(، بشـأن البرنامج 
النـووي الإيرانـي، خـلال المفاوضات 
الأخيـرة التي جرت فـي »جنيف«، 24 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، كما 
قـرر الطرفان مواصلـة المفاوضات من 

أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، لمشكلة 
الملف النووي الإيراني.

سـفير  قـال  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
إيـران لـدى موسـكو فـي تصريحات 
نشـرت أمـس الإثنـين  إن روسـيا قـد 
تبني مفاعـلا ثانيا في محطة بوشـهر 
للطاقـة النووية مقابـل الحصول على 

نفط إيراني.
وقـال السـفير مهدي سـنائي أيضا 
ان روسـيا قد تقـدم لايران شـاحنات 
وقضبانـا للسـكك الحديديـة ومصافا 
الـذي  النفـط  مقابـل  أخـرى  وسـلعا 

ستحصل عليه بموجب الاتفاق.
الماضـي  الشـهر  رويتـرز  وذكـرت 
أن إيـران وروسـيا تتفاوضـان علـى 
مقايضـة ما يصل إلـى 500 ألف برميل 
مـن النفـط يوميـا بسـلع فـي اتفـاق 
سيقوض الجهود الغربية للابقاء على 
الضغـط الاقتصـادي على طهـران في 
الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية 

للحد من برنامج إيران النووي.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
»كومرسـانت« اليوميـة نشـرت قبـل 
يوم من اسـتئناف المحادثات النووية 
بـين طهـران والقـوى السـت الكبرى 
»يمكـن  سـنائي  قـال  روسـيا  ومنهـا 
أن تسـتخدم إيـران بعـض العائدات 
)للدفـع( لشـركات بنـاء روسـية مـن 
أجـل اقامـة وحـدة ثانيـة فـي محطة 

بوشهر للطاقة النووية.«
المفاعـل  أقامـت  روسـيا  وكانـت 
الأول في بوشـهر وهـي محطة الطاقة 

النووية الوحيدة في إيران.
توقيـع  يمكـن  انـه  سـنائي  وذكـر 
الاتفاق النفطي ومذكرة تفاهم بشـأن 

التعـاون الاقتصـادي قبـل شـهر اب/
اغسـطس. ومـن المقرر ان يـزور وزير 
الاقتصاد الروسـي اليكسي اولياكيف 
ايران في نيسـان/ابريل المقبل لاجراء 

محادثات تجارية.
وقـال السـفير الايراني حين سـئل 
عمـا يمكـن ان تقدمـه روسـيا مقابـل 
النفـط ان الجانبين يبحثـان عددا من 
الاحتمـالات منها بناء مصـاف نفطية 
فـي  روسـية  واسـتثمارات  صغيـرة 

حقول للغاز وامدادات كهرباء.
وصرح أنـه الى جانـب امكانية ان 
تبني روسـيا مفاعلا ثانيا في بوشـهر 
تهتم طهران بالحصول على شاحنات 
ثقيلـة او تجميعهـا فـي ايران وسـلع 
أخـرى. وقـال »ايـران مهتمة بشـراء 
السـكك  قضبـان  مـن  هائلـة  كميـات 
جانـب  الـى  روسـيا  مـن  الحديديـة 
مشـاركة روسـيا فـي تشـغيل بعـض 
الخطـوط بالكهربـاء. نحـن مهتمـون 

أيضا بالحبوب الروسية.«
وتخشـى دول غربيـة مـن ان يضر 
اتفـاق مقايضـة النفـط بسـلع اخرى 
دائـم  اتفـاق  الـى  التوصـل  بجهـود 
البرنامـج  اسـتخدام  عـدم  يضمـن 
النـووي الايراني في تصنيع اسـلحة 
نووية مقابل تخفيف بعض العقوبات 

المفروضة على ايران. 
وكانـت القوى العالميـة قد توصلت 
الى اتفاق مرحلي مع ايران في تشرين 

الثاني /نوفمبر.
وقالت مسؤولة امريكية كبيرة هذا 
الشـهر انها تعتقـد ان اتفـاق مقايضة 
النفط بالسـلع لـن ينفذ في المسـتقبل 
الولايـات  حـذرت  ان  بعـد  القريـب 

الاتفـاق  ان  مـن  الجانبـين  المتحـدة 
»سيصعب« التوصل الى اتفاق نووي 

ان لم يكن »سيجعله مستحيلا«.
ورفض السـفير الايرانـي مخاوف 
واشنطن وقال ان على روسيا ان تفعل 
بالمثل بعد ان أوفدت الدول الاوروبية 
رجال اعمال الى ايران وحذر قائلا ان 
روسيا تغامر بأن تخسر فرصا مربحة 

اذا لم تتحرك بسرعة.
وقـال سـنائي »أصدقاؤنـا الروس 
الذيـن وقفوا الى جوارنـا في الاوقات 
الصعبة يجـب ان تكون لهم الافضلية 
فـي الاسـواق الايرانيـة... لكـن علـى 
الشركات الروسية ان تسرع للحصول 
على نصيبهـا من أسـواقنا والا تتردد 

خوفا من العقوبات الغربية.«
أكبـر  ملـت  بنـك  طلـب  ذلـك  إلـى 
بنـك خـاص فـي إيـران تعويضـا من 
لنحـو  يصـل  البريطانيـة  الحكومـة 
أربعـة مليـارات دولار عـن الخسـائر 
التـي تكبدها إثر الغـاء المحكمة العليا 
البريطانيـة العقوبـات التـي فرضـت 
عليـه لمزاعم بوجود صلـة له ببرنامج 
دعـوى  وبحسـب  النـووي.  إيـران 
قضائيـة رفعها بنك ملت أمـام محكمة 
لنـدن العليا  طلب البنـك تعويضا عن 
»الخسـائر المالية الضخمة« التي مني 

بها بسبب العقوبات.
وكانـت المحكمة العليـا البريطانية 
قضت فـي حزيران/يونيـو الماضي أن 
الحكومـة البريطانيـة أخطأت بفرض 
عقوبات على البنك في 2009 ووصفت 
ملـت  خـص  الـذي  الحكومـة  قـرار 

بالعقوبات بأنه »غير منطقي«.  
إلى ذلك أوضح المتحدث باسـم وزارة 

الخارجيـة الصينيـة »هوا تشـون ينغ«، 
أن المفاوضـات المتعلقـة بالملـف النووي 

الإيراني وصلت إلى مرحلة حرجة.
وزيـر  مسـاعد  أن  »هـوا«  وأفـاد 
دونـغ«  بـاو  »لـي  الصينـي  الخارجيـة 
مـن  الجديـدة  الجولـة  فـي  سيشـارك 
المفاوضات المتواصلة بين الدول الخمسة 
دائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي 
وألمانيـا، والتـي يرمـز إليهـا بــ )5+1(، 
فـي  الثلاثـاء  اليـوم  إجراؤهـا  المزمـع 

العاصمة النمساوية فيينا.
وأكـد »هـوا« أن تحقيـق حـل إيجابي 
خـلال المفاوضـات مـن شـأنه أي يجلب 
السـلام والإسـتقرار للمنطقة، مشيراً أن 
الصـين تؤمـن أن الطريـق الوحيـد لحل 
قضيـة الملف النووي الإيراني هو الحوار 

والمفاوضات.
وأعـرب »هـوا« عـن أمانيـه أن تبـذل 
جهـداً،  الدبلوماسـية  الأطـراف  جميـع 

ومرونة وصدق في عملية المفاوضات.
يذكـر أن اتفاقـاً تم التوصـل إليـه بين 
إيـران ودول )5 1+(، بشـأن البرنامـج 
المفاوضـات  خـلال  الإيرانـي،  النـووي 
الأخيـرة التـي جـرت فـي »جنيـف«، 24 
تشـرين الثاني / نوفمبر الماضي، كما قرر 
الطرفـان مواصلـة المفاوضـات مـن أجل 
التوصـل إلى اتفاق نهائي، لمشـكلة الملف 

النووي الإيراني.
ويسـلم الدبلوماسـيون بصفـة غيـر 
رسـمية أن نشـاط ايـران النـووي بلـغ 
مرحلـة متقدمة يسـتحيل معها أن توافق 
طهـران علـى وقفـه بالكامـل. وتخشـى 
الـدول الغربيـة أن يكـون هـدف ايـران 

امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية.
وفـي حين أن الغرب قد يسـمح لايران 
علـى  محـدودة  بقـدرات  بالاحتفـاظ 
التخصيب فإنه سيسـعى للحصول على 
ضمانات تتيح له التأكد من أن تسـتغرق 

أي محاولـة لصنـع قنبلـة نوويـة وقتـا 
طويـلا يسـمح برصدها ووقفهـا ولو من 

خلال عمل عسكري.
وتصـر ايـران أن برنامجهـا النـووي 

سلمي بالكامل.
وهنـاك قضية رئيسـية أخـرى تتمثل 
في عـدد أجهـزة الطـرد المركـزي -وهي 
الصـوت  تفـوق  بسـرعات  تـدور  آلات 
لتنقية اليورانيوم- التي يسـمح لايران 
اسـتخدام  ويمكـن  بهـا.  بالاحتفـاظ 
اليورانيـوم المخصب لأغـراض مدنية أو 

عسكرية.
ويقـول خبراء نوويـين إن على إيران 
أن تخفـض عـدد أجهـزة الطـرد بشـدة 
وذلك لإطالة الوقت الذي تحتاجه لإنتاج 
كمية كافية من المواد اللازمة لصنع قنبلة 
تخصـب  إنهـا  إيـران  وتقـول  نوويـة. 
اليورانيوم لتشغيل سلسلة من المحطات 

النووية لتوليد الكهرباء.

دبلوماسي إيراني: روسيا قد تبني مفاعلًا نووياً آخر في بوشهر

خامنئي غير متفائل بالمحادثات النووية مع وصول وفد بلاده إلى فيينا

سفير ايران في النمسا لدى وصوله امس الى مقر المحادثات ضمن الوفد المفاوض

■ المنامـة ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بحرينية أمس 
الاثنـين أحكامـا بالسـجن 15 عامـا على متهـم بمحاولة 
قتل شرطي والاتجار بالأسـلحة، وبالسجن 10 سنوات 
على اثنين آخرين بتهمة حيازة أسـلحة ،وبرأت خمسـة 

متهمين .
ونسـبت وكالـة أنبـاء الخليج الرسـمية ) بنـا ( الى 
وكيـل النيابـة محمـد صلاح قولـه أن »المحكمـة الكبرى 
الجنائية للدائـرة الرابعة أصدرت حكمـا اليوم )أمس( 
بمعاقبة أحد المتهمين بالسـجن لمدة خمس عشـرة سـنة 
ومعاقبـة متهمـين آخرين بالسـجن لمدة عشـر سـنوات 

وببراءة خمسة متهمين آخرين« .
وقالـت الوكالـة ان النيابـة العامة وبعـد التحقيق » 
ثبت لها بأن المتهم الأول والمطلوب أمنياً قد شرع في قتل 
أحد أفراد الشرطة أثناء القبض عليه ومحاولته الهرب، 
بأن أخرج سـلاحاً نارياً كان بحوزته، وسـحب أجزاءه 
لتجهيـزه للإطـلاق إلا أنـه لـم يتمكـن مـن ذلك بسـبب 

السيطرة عليه ونزع السلاح من يده«.
وأشـارت النيابة الى انه تبـين لها ان المتهم كان يقوم 

»باستيراد وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها«.

 « المتهمـين  باقـي  ضبـط  تم  انـه  النيابـة  وأضافـت 
لحيازتهم وإخفائهم لأسلحة نارية وذخائر«.

وفي قوت سابق اتهم الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
وزير العدل والشـؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، 
قيادات جمعية »الوفاق« المعارضة بتشـجيع العنف من 
خـلال »تغطية الجماعات التخريبيـة والإرهابية«، على 

حد وصفه.
يأتـي هـذا الانتقـاد الصريح والمباشـر بعد سلسـلة 
انتقادات حكومية للمعارضة دون أن يتم تسميتها، وفي 
أعقاب اختتام المعارضة، السـبت، مسيرة لإحياء ذكرى 
احتجاجـات 14 شـباط/ فبرايـر 2011، وجهت، خلالها، 

انتقادات للسلطات الحاكمة.
وبـين أن باب الحـوار مفتـوح، لكنه حـذر »من يقول 
بأن الحوار ليس بديلًا عن الثورة« بـ«خيارات مفتوحه 

للدولة«، دون أن يوضح ماهية هذه الخيارات.
والسـبت، قتـل شـرطي وجـرح آخـر فـي تفجير في 
قرية الدير الشـيعية المحاذية لمطار البحرين حيث جرى 
تجمـع كبيـر ضد السـلطة في الذكـرى الثالثـة لانطلاق 
الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في 14 شباط/

فبرايـر 2011. وأدان مجلـس الـوزراء البحريني خلال 
جلسـته امـس الاول الأحد، الارهاب الذي يحاول نشـر 
الفوضى والذي أدى الى مقتل شـرطي السـبت الماضي، 
وجرح رجال أمن آخرين، بما يدل على وحشية الارهاب 
والإرهابيـين الذيـن سـيتم مواجهتهـم والتصـدي لهـم 

لحفظ الامن والسلم المجتمعي. 
واتهمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة السلطات 
الأمنية باعتقال منشـدين اثنين وشـاعر لمشـاركتهم في 
مسـيرة »سـلمية« لإحياء ذكرى احتجاجات 14 شباط/ 

فبراير 2011.
إن  الأحـد،  الاول   امـس  مسـاء  »الوفـاق«  وقالـت 
الجبـار  عبـد  المنشـدين  اسـتدعت  الأمنيـة  السـلطات 
الـدرازي ومحمـد جابر الـدرازي، ثـم اعتقلتهما بحجة 
عرضهمـا علـى النيابـة العامـة، كما اسـتدعت الشـاعر 

محمد اليوسف واعتقلته لاحقا بذات الحجة.
وتشـهد البحريـن منذ أسـبوع احتجاجـات في إطار 
إحيـاء المعارضة ذكـرى احتجاجات 14 شـباط/ فبراير 
اشـتباكات  تخللتهـا  الاحتجاجـات  هـذه  أن  إلا   ،2011

وأعمال عنف خلال اليومين الماضيين.

البحرين: أحكام بالسجن بين 10 و 15 عاما
لمتهمين بمحاولة قتل وحيازة أسلحة

يسـعون  محتجـون  حاصـر  رويتـرز:  ـ  بانكـوك    ■
للاطاحة برئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا مقر الحكومة 
التايلانديـة أمس الإثنين  ردا على محاولة الشـرطة اخلاء 
الشـوارع مـن المتظاهريـن بينما حاصـر مزارعـون مكتبها 

المؤقت للمطالبة بمدفوعاتهم من ثمن محصول الارز.
وتشـهد تايلانـد أزمـة منـذ تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 
عندمـا بدأ اعضـاء الطبقة المتوسـطة في بانكـوك ومؤيدو 
المؤسسـة الملكيـة احتجاجـا بهـدف القضـاء علـى نفـوذ 
تاكسـين شيناواترا شقيق ينجلوك رئيس الوزراء السابق 
الشـعبوي الـذي ينظـر اليه علـى انه مصـدر القـوة وراء 

حكومتها. وكان الجيش أطاح بحكومة تاكسين عام 2006.
وأظهـرت بيانات نشـرت أمس الإثنـين  ان الاقتصاد نما 
بمعـدل لا يتجـاوز 0.6 في المئة فـي الربع الاخيـر من العام 
الماضـي عمـا كان عليه في الربع الثالـث ونظرا لاحتمال ان 
تبقـى البلاد بـدون حكومة تمـارس عملها لعدة أشـهر فان 

هيئة التخطيط الحكومية خفضت توقعاتها لعام 2014.
وحاصـر نحـو عشـرة الاف متظاهر مناهـض للحكومة 
مبنـى الحكومـة فـي بانكـوك واسـتعادوا السـيطرة على 

طريق أخرجهتهم منه الشرطة يوم الجمعة الماضي.
ويرى المحتجون ان ينجلوك تتصرف كوكيل عن شقيقها 
الاكبر تاكسـين الذي اختار الاقامـة في المنفى منذ عام 2008 

بدلا من مواجهة عقوبة السـجن لاساءة استخدام سلطاته 
في حكم صدر عليه غيابيا في ذلك العام.

وقال نيتيتورن لامرو عضو شـبكة الطلبة والشعب من 
اجـل اصلاح تايلاند المتحالفة مع حركة الاحتجاج الاصلية 
»سنسـتخدم الاسمنت سريع الجفاف لاغلاق بوابات مبنى 

الحكومة حتى لا يمكن للحكومة ان تدخل لتزاول عملها.«
وكانـت هذه لفتة رمزية فقد أجبرت ينجلوك على العمل 

من مكان آخر منذ كانون الثاني/يناير.
وسـاعد مزارعـو الارز ينجلـوك لتحقيـق فـوز كاسـح 
أوصلها الى السـلطة في عـام 2011 عندما تعهد حزبها بويا 
تـاي )من أجل التايلانديين( بدفع اسـعار تزيد عن اسـعار 
السـوق مقابل محصولهـم لكن البرنامج واجه مشـاكل في 
التمويـل ولم يحصل بعض مزارعـي الارز على مدفوعاتهم 

منذ عدة اشهر.
وعرض التلفزيون لقطات لمزارعين يتسـلقون الاسـوار 
المقامة بالاسـلاك الشـائكة عنـد مجمـع وزارة الدفاع حيث 
اختـارت ينجلوك مقرها المؤقت. وتصدوا لشـرطة مكافحة 

الشغب التي تراجعت لكنهم لم يدخلوا المبنى.
وقال أحد المزارعين المحتجين »رئيسـة الوزراء في وضع 
جيد لكننا لسـنا كذلك. كيف سـنطعم أطفالنا؟ أريد منها ان 
تفكر في أوضاعنا.« وأضاف »المزارعون قوم أشداء وعادة 

لا يتحدثون لكن طفح بهم الكيل.«
ويحقـق جهاز مكافحة الفسـاد في مزاعم بـأن ينجلوك 
التـي تـرأس اللجنـة الوطنيـة لـلارز أهملت دورهـا الذي 

يتمثل في الاشراف على البرنامج.
كمـا عـرض تلفزيـون بلوسـكاي وهـو القنـاة الناطقة 
لقطـات  للحكومـة  المناهضـة  الاحتجـاج  حركـة  بلسـان 
لمتظاهرين يتدافعون نحو مبنـى وزارة التعليم قرب مبنى 

الحكومة.
وأجبرت كثير من الوزارات الاخرى والهيئات الحكومية 
علـى اخلاء مكاتبهـا مما زاد من تعطل عمـل الحكومة. وفي 
كانون الاول/ديسـمبر دعت ينجلوك الى اجراء انتخابات 
مبكـرة وتزعمت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة لها سـلطات 

محدودة.
وأجريت الانتخابات في الثاني من شـباط/فبراير لكنها 
تعطلـت فـي أجـزاء مـن بانكـوك وجنـوب البـلاد وقد تمر 
عدة أشـهر قبل ان يكـون هناك نصاب قانونـي في البرلمان 

لانتخاب رئيس وزراء جديد.
وحددت لجنة الانتخابات يوم 27 نيسـان/ابريل موعدا 
لاجراء انتخابات الاعـادة التي تعطلت لكن الحكومة قالت 
أمـس الإثنـين  انها تريد اجـراء الانتخابات فـي وقت مبكر 

على هذا بكثير هو الثاني من مارس اذار.

رئيسة وزراء تايلاند محاصرة والاحتجاجات المطولة تضر بالاقتصاد

لقاء بين أمير الكويت ورؤساء
 »مكافحة الفساد« في الخليج

■ الكويت – الأناضول: التقى أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في العاصمة 
الكويتيـة، أمس الإثنين ، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفسـاد الكويتي، عبدالرحمن نمش 
النمش، ورؤسـاء الأجهزة المسـؤولة عـن حماية النزاهـة ومكافحة الفسـاد بدول مجلس 

التعاون الخليجي وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم الأول في دولة الكويت.
وقالـت وكالـة الأنباء الكويتية )كونـا( إن المقابلة حضرها نائب وزير شـؤون الديوان 
الأميـري، علي جـراح الصباح، والأمين العـام لمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، عبد 

اللطيف بن راشد الزياني.
واسـتضافت الكويت، امس الاول الأحد، الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن 

حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واتفق المشـاركون في الاجتماع على تكليف لجنة مختصة مـن الدول الأعضاء والأمانة 
العامـة للمجلس لإعداد مسـودة اتفاقية خليجيـة معنية بمكافحة الفسـاد، وتقوم الأمانة 
العامـة بتعميـم مسـودة الاتفاقيـة علـى الـدول الأعضـاء لإبـداء مرئياتهـا وملاحظاتهـا 
والتعديـل فيها وفقـا لمرئياتها. وتوافق المشـاركون على أن توافي الـدول الاعضاء الأمانة 
العامة بمرئياتهم بشـأن انضمام مجلس التعاون بصفتـه منظمة إقليمية إلى اتفاقية الامم 

المتحدة لمكافحة الفساد في موعد أقصاه نهاية اذار/مارس 2014.
كما تم الاتفاق على تشـكيل لجنة من المختصين لدراسة الموضوع في ضوء ما تنص عليه 
الاتفاقية والقرارات الصادرة بشـأنها، ورفع ما يتم التوصل إليه للاجتماع القادم لرؤساء 

الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
واتفق المشـاركون على عقد اجتماعهم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة خلال شـهر 

شباط/فبراير 2015 .

رئيس وزراء سكوتلاندا يحذر لندن من 
حرمان بلاده من الجنيه الاسترليني

■ لنـدن  - رويتـرز: أظهر بيـان وزعه مكتب رئيس وزراء سـكوتلاندا ألكس سـالموند 
أنـه سـيحذر السياسـيين البريطانيـين في كلمـة ألقاهـا أمس الإثنـين من رد فعـل غاضب 
مـن الاسـكتلانديين إذا أجبرتهـم بريطانيـا على التخلي عـن الجنيه الاسـترليني في حال 

تصويتهم لصالح استقلال البلاد.
ويصـارع سـالموند محاولات من لندن لإحباط اسـتفتاء على اسـتقلال سـكوتلاندا من 
المقرر إجراؤه في 18 أيلول )سبتمبر( تتمثل في هجوم على النموذج الذي ينادي به لدولة 

مستقلة مزدهرة تشترك مع بريطانيا في استخدام الجنيه الاسترليني.
وقـال سـالموند في النص الـذي وزعه مكتبه »الحقيقـة هي أن الجنيه الاسـترليني حق 

لسكوتلاندا كما هو حق لبقية أجزاء المملكة المتحدة.«
وأضـاف »حـين يأتي إيحـاء بغير ذلـك .. قد تقابـل مؤسسـة وستمنسـتر  ـ  المحافظين 
والعمـال والديمقراطيـين الأحـرار  ـ  ردا غاضبـا مـن عامـة الناس فـي سـكوتلاندا الذين 
يشـعرون أنها محاولة للضغط علـى بلادهم قبل اختيار ديمقراطي نتطلـع إليه جميعا في 
ايلول/سـبتمبر المقبـل.« وفي الفتـرة الأخيرة تعرضت حملة سـالموند من أجل الاسـتقلال 
لانتقـادات شـديدة تركزت علـى عنصرين رئيسـيين هما الاحتفـاظ بالجنيه الاسـترليني 

وعضوية الاتحاد الأوروبي.

وزيرة بريطانية تلقي اليوم خطابا
 في مسجد عُماني حول التسامح الديني

 
■ دبـي  ـ د ب ا:  تلقـي البارونـة وارثـي، كبيـرة وزراء الدولـة بـوزارة الخارجيـة 
البريطانيـة، وزيرة شـؤون الأديان والجاليات فـي بريطانيا، خطابا في جامع السـلطان 

قابوس الأكبر في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء. 
وقـال موقع وزارة الخارجية البريطانية بالعربية إن الوزيرة البريطانية، التي وصلت 
إلى سـلطنة عمان أمس الإثنـين  وبدأت زيارتها بلقاء وزير الأوقاف والشـئون الدينية في 
السـلطنة، سـوف تسـلط الضوء في خطابها في المسـجد »على النهج الذي تتبعه سـلطنة 
عمان والذي يُعتبر مثالا لبقية الدول في التسامح الديني وتجنب الخلافات بين المجموعات 

الدينية واستمرار تلك المجموعات في تبادل الاحترام والتفاهم فيما بينها«. 
وأضاف أن »الوزيرة وارثي سـوف تلتقي كبار المسـؤولين في مجال التمويل الإسـلامي 
مـن أجل تسـليط الضوء على فـرص التعاون فـي هذا المجال حيـث تتمتع المملكـة المتحدة 
بواحد من أكثر قطاعات التمويل تقدما على مسـتوى العالم وتوفر مناخا مناسـبا للتمويل 

الإسلامي«. 
وتابـع »يوجـد بالمملكـة المتحـدة أكثر مـن 20 مصرفا تقـدم منتجات وخدمـات التمويل 
الإسـلامي، من بينها 6 منتجات وخدمات إسـلامية، لذلك تتوافر الكثير من فرص الشـراكة 

فيما بين المملكة المتحدة وبين سلطنة عمان«.  

سريان »العفو« في أوكرانيا
ومحتجون يتشككون

■ كييـف ـ رويتـرز: واصـل محتجـون مناهضـون للحكومـة الضغـط علـى الرئيـس 
الاوكرانـي فيكتور يانوكوفيتش أمـس الإثنين  على الرغم من إعـلان النائب العام فيكتور 
بشـونكا ان التهـم الجنائية ضد النشـطاء ستسـقط في إطـار اتفاق عفو يهـدف الى انهاء 

التوتر بين الحكومة ومعارضيها.
وجاء إعلان النائب العام عقب قبول المحتجين على تنفيذ الشق الخاص بهم من الاتفاق 
وهو إخلاء المباني الحكومية التي يحتلونها والسـماح بحركة سـير السيارات في المناطق 

التي بها حواجز على الطرق المؤدية لمبان حكومية في كييف.
وقال المحتجون ان الحواجز لن ترفع على الرغم من ذلك. 

وأخلى المحتجون امس الاول الأحد مبنى بلدية كييف بعد ان احتلوه لنحو شهرين.
وعلـى الرغـم مـن الخطـوة التصالحيـة رأى زعمـاء المعارضـة ان يواصلـوا الضغـط 
علـى يانوكوفيتـش وقالـوا للمحتجين في ميـدان الاسـتقلال بكييف ان عليـه التخلي عن 

صلاحياته »الدكتاتورية« وان يدعهم يشكلون حكومة مستقلة عنه.

إيقاف سبعة عناصر من ميليشيا 
مسيحية ارتكبوا »فظائع ضد المسلمين« 

في افريقيا الوسطى
■  بانغ��ي � الأناض��ول: انتق��د المنس��ق الع��ام لجماع��ة »مناهضي 
البالاكا«، ادوارد نغايس« قائلا:  »إنّه من »الجحود بمكان إعلان الحرب 
عليه��م من جانب الس��لطات الوطني��ة«، وذلك في مع��رض تعليقه على 
تفتيش منزله من جانب القوات الفرنس��ية المكلّفة بعملية »سانغاريس« 
ف��ي إفريقي��ا الوس��طى وفريق من الش��رطة يض��م قوة الدع��م الدولي 

لافريقيا الوسطى.
ورأى المنس��ق العام للجماعة أنّه »من الجح��ود بمكان إعلان الحرب 

على مناهضي البالاكا من جانب السلطات الوطنية«.
واوقفت قوات »س��نغاريس« وبعثة الدعم الدولي لافريقيا الوسطى 
في ح��ي الدائرة الرابع��ة بالعاصمة بانغي س��بعة عناص��ر على الأقلّ 
تنتمي إلى مليش��يات مناهضي بالاكا، أربعة منهم من القيادات، وأبرز 
هؤلاء  الملازم »إيفون كوناتي كوناتي والملازم »كوناجي هارفي«. وجاء 
التوقيف على خلفية الاش��تباه ف��ي قيام العناصر الس��بعة بالتخطيط 

لارتكاب فظائع ضدّ المسلمين.
 وتّم نقلهم إثر ذلك إلى قس��م الأبحاث والتحقيقات التابع للش��رطة 

في بانغي.
»تييري« قيادي ينتمي إلى مناهضي بالاكا اعتبر أنّ ما حصل يعتبر 
»تس��رّبا للمس��ؤولية من بين أيدي فرنس��ا«. وأضاف »أين كان هؤلاء 
حين كانت مليش��يات »سيليكا« )المس��لمة( ترتكب المجازر، وحين قتل 
الجي��ش التش��ادي 150 ف��ردا من أهالي افريقيا الوس��طى ف��ي »بودا« 

وأحرق القرى ووزّع السلاح على المسلمين المدنيين؟«.
وزيرة العدالة »ايزابيل غودوي« قالت من جانبها أنّ »كلّ من يرتكب 

الجرائم ستطاله يد العدالة«.
ويق��ول مراقبون سياس��يون ف��ي بانغي أن الوزيرة وجدت نفس��ها 
مجب��رة على التحدث إلى الصحافة لدحض مزاع��م التحيّز التي تبنّاها 
جزء كبير من ال��رأي العام بعد ايقاف العناص��ر المنتمية إلى مناهضي 

بالاكا.
 

المسلمون واليهود يرفضون منع
 »الذبح الحلال« في الدنمارك

■ كوبنهاغ��ن � الأناضول: دخل أمس الاثنين ق��رار وزارة الزراعة 
الدنماركيّ��ة، ال��ذي يحظ��ر ذبح الحيوان��ات دون صع��ق كامل، حيز 
التنفيذ، في ظل اس��تياء الأقليات الدينية وخاصّة المسلمين واليهود، 
من القرار الذي س��يمنع بش��كل تلقائي طريقة »الذب��ح الحلال« لدى 
المس��لمين، و«الكوش��ر« أو »كش��روت« لدى اليهود، والذي يعد أحد 

الركائز الراسخة في الحياة الدينية لأتباع تلك الديانتين.
وبدوره��ا، اعتبرت منظمة »دتنيش حلال« التي تنضوي تحتها 53 
مؤسسة مس��لمة، و»جمعية أنصار العقيدة الموسويّة في الدانمارك« 
أن القرار مجحف بحق الأقليات الدينية، كونها جزءا مهما في نسيج 
المجتمع الدانمارك��ي، كما قامت منظمة »دانيش حلال« بإطلاق حملة 

جمع لتواقيع المواطنين الرافضين للقرار المذكور.
الدنمارك��ي »دان  الزراع��ة والأغذي��ة  م��ن جهت��ه أوض��ح وزي��ر 
يورجنس��ن«، ال��ذي وق��ع على الق��رار الذي س��يمنع أس��اليب الذبح 
الديني��ة، أن »حق��وق الحيوان��ات تأت��ي قبل الدي��ن«، وأن الس��ويد 
والنرويج س��تصدر قريباً قرارات مماثلة، مشيراً أن القرار الذي يلزم 
بتخدي��ر الحيوانات قبل عملية الذبح الحيوانات، لا يتناقض مع مبدأ 

الحريات الدينية.
يذك��ر أن الق��رار المثير للج��دل، بدأ تداول��ه في عهد وزي��ر الزارعة 
الدانمارك��ي الس��ابق »كارن هيك��روب«، لك��ن ب��دأ الس��عي من أجل 
تنفيذه بش��كل فعلي في عه��د الوزير الحالي ال��ذي كان ممثلًا لبلاده 
في البرلمان الأوروبي، حيث أرس��ل رس��ائل إلى المؤسس��ات المسلمة 
واليهودية، عارضاً عليهم الش��كل والصيغة العامة للقرار، إلا أن تلك 
المؤسس��ات رفضت منع طريقة »الذبح الحلال« و»الكوشر«، وكذلك 
فعل »الوقف الإس��لامي التركي ف��ي الدانمارك«، وال��ذي قام بدوره 
بالتش��ديد على ضرورة ذكر اس��م الله عند الذبح الذي لا بد أن يكون 
وفق ما تتضمنه الشرعة الإسلامية، فيما تصر الحكومة على ضرورة 
اتباع طريقة الذبح المتبعة ف��ي معظم البلدان الأوروبية، والتي تجري 
بتخدير الحيوان ثم ضربه بمسدس في الرأس، ما يمنعه من الحركة، 

وهو ما يتنافى مع طريقتي الذبح الحلال والكوشر.

■ عـدن ـ أ ف ب: اعلنـت السـلطات 
اليمنيـة أمـس الاثنـين احبـاط هجـوم 
لتنظيـم القاعـدة على مصافـي عدن في 
جنوب اليمن واعتقال 27 شخصا يشتبه 

بانتمائهم للتنظيم المتطرف.
ونقل موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة 
الدفـاع عن نائب مدير امن محافظة عدن 
العميد نجيـب المغلس قوله ان »الأجهزة 
الأمنية تمكنـت فجر السـبت الماضي من 
إفشال هجوم ارهابي لعناصر من تنظيم 

القاعدة على مصافي عدن«.
وأضـاف المغلـس ان »اجهـزة الأمـن 
الوحـدات  مـع  والتنسـيق  وبالتعـاون 
العسـكرية التابعـة للمنطقة العسـكرية 
البريقـا احبطـت  الرابعـة فـي مديريـة 
الهجـوم حيـث القـت القبض على سـتة 
سـيارة  يسـتقلون  كانـوا  ارهابيـين 
هيلوكس في طريقهم الى المصافي لتنفيذ 

الهجوم الارهابي وبحوزتهم أسلحة«.
كمـا ذكر انـه »تم ضبط عـدد آخر من 
عناصـر التنظيـم ليصـل إجمالـي من تم 
ضبطهـم فـي العمليـة الـى 27 ارهابيـا 
بينهـم عدد مـن قيـادات التنظيم يجري 

حاليا التحقيق معهم«. 

 رفـض المغلس الكشـف عـن تفاصيل 
حول طبيعة الهجوم او طريقة احباطه، 
مكتفيا بالقـول ان »الهجوم كان في طور 

التحضير«.
 وغالبـا ما تتعرض المنشـآت النفطية 
في اليمـن لهجمات، بما فـي ذلك انابيب 

النفط والغاز. 
واعلن وزير النفـط ان الهجمات على 
المنشـآت النفطيـة اسـفرت عن خسـائر 
تقدر ب4,75 مليار دولار بين اذار/مارس 

2011 واذار/مارس 2013. 
إلـى ذلك، شـيعت السـلطات اليمنية 
أمـس الاثنـين، جثامين ضحايـا الهجوم 
المسلح على مقر السجن المركزي بصنعاء 

الخميس الماضي.
 وفـي موكـب جنائـزي كبير، شـيعت 
قيادات وزارة الداخلية بحضور عدد من 
المسـؤلين الأمنيين والعسـكريين جثامين 
مراسـل  بحسـب  الأمـن،  أفـراد  مـن   7

الأناضول.
ودفنـت الجثامـين التـي لفـت بالعلم 
الوطني في مقبرة جوار السجن المركزي 
في صنعاء بعد الصـلاة عليهم في جامع 
الشـهداء وسـط صنعاء، بحضـور عدد 

من القيـادات الأمنية والعسـكرية وعدد 
مـن الضباط ومنتسـبي وزارة الداخلية 
وزملاء وأقارب الضحايا وجمع غفير من 
المواطنـين ، وفقـا لموقـع وزارة الداخلية 

على الانترنت .
حديثهـم  فـي  المشـيعون  واسـتنكر   
لوكالـة الأناضـول »الأعمـال الإرهابيـة 
الغادرة التي تنتهجها عصابات إرهابية 
تجاه أبناء القوات المسلحة والأمن بهدف 
زعزعة أمن الوطن وسلمه الاجتماعي«، 
مطالبـين كافة شـرائح المجتمـع الوقوف 
صفـاً واحـداً لمواجهـة التحديـات التـي 

تستهدف الإخلال بالسكينة العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تمكن الشـرطة 
اليمنية الإثنين من إلقاء القبض على أحد 
السـجناء الفاريـن من السـجن المركزي 
بحسـب  الماضـي،  الخميـس  بصنعـاء 

مصدر أمني . 
وأفاد المصدر بأن الشرطة في محافظة 
عمران شمالي البلاد ضبطت سجينا فارا 
يدعى محمد العوامي خلال تلقيه العلاج 
فـي إحـدى مستشـفيات مدينـة عمـران 

التي تحمل اسم المحافظة .
جـاء ذلك بعـد أربعة أيام مـن هجوم 

مجموعة مسـلحة على  السـجن المركزي 
فـي صنعـاء؛ مما أسـفر عـن مقتـل 7 من 
أفراد الأمن، وفرار 29 سـجينا، بينهم 19 
متهمـا بارتـكاب أعمال إرهابية بحسـب 

الداخلية اليمنية. 
ويعتبـر التحدي الأمني في عام 2014 
من أبـرز التحديات التـي تواجه اليمن، 
الذي شـهد خـلال العـام الماضـي أعمال 
بشـكل  واغتيـالات  وتفجيـرات  عنـف 
شـبه يومي، خلفت مئـات القتلى وآلاف 
الجيـش  قـوات  صفـوف  فـي  الجرحـى 
والأمـن، إضافـة إلى سياسـيين وزعماء 
قبائـل، تم اسـتهدافهم من قبل مسـلحين 
مجهولين وعناصر محسوبة على تنظيم 

القاعدة، بحسب مسؤولين يمنيين.
وقـال الخبيـر الأمنـي العميـد صالح 
الأصبحي » إن الوضـع الأمني في اليمن 
وصل الى مسـتوى سـيئ للغايـة في كل 
المحافظـات وهـو بحاجة إلـى معالجات 
عاجلـة مـن حيـث رفـع الحـس الأمنـي  
وسرعة التجاوب من الأحداث«، مشددا 
علـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات من قبل 
ظاهـرة  مـن  للحـد  الامنيـة  السـلطات 

الانفلات الأمني.

تشييع جثامين ضحايا الأمن الهجوم على السجن المركزي في صنعاء

اليمن: إحباط هجوم لـ»القاعدة« على مصافي عدن
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■ بغـداد - أ ف ب:  يمثـل خروج الزعيم الشـيعي 
مقتـدى الصـدر المفاجـئ مـن العمليـة السياسـية في 
العراق بعد مسـيرة حافلة بالنزاعات العسكرية وغير 
العسـكرية، »هدية« لخصومه الشيعة قبل اسابيع من 

الانتخابات البرلمانية، بحسب ما يرى محللون.
ويشـكل ايضا انسـحاب الصدر الـذي انتقل تياره 
في فترة قياسية من خانة التطرف الى خانة الاعتدال، 
خسـارة لعنصـر اساسـي فـي دائـرة التـوازن داخل 
الطائفـة الشـيعية، وعلـى المسـتوى الوطنـي العام، 
بعدمـا لعـب دورا مركزيـا فـي تخفيـف الاحتقانـات 

الطائفية.
وفـي بيان قال الصـدر »اعلن عدم تدخلـي بالامور 
السياسـية كافـة وان لا كتلـة تمثلنـا بعـد الان ولا اي 

منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان«.
انـه جـاء »حفاظـا  وبـرر الصـدر قـراره بالقـول 
علـى سـمعة آل الصـدر )...( ومـن منطلـق انهـاء كل 
المفاسـد التي وقعـت او التي من المحتمـل ان تقع تحت 
عنوانهـا )...( ومـن باب الخـروج من افكاك الساسـة 

والسياسيين«.
وجـاءت خطـوة الصـدر الـذي يطلـق عليـه لقـب 
حجة الاسـلام والمسـلمين والـذي بات يصـب تركيزه 
في الاشـهر الاخيـرة على متابعـة تعليمـه الديني في 
النجف وايران، قبل اكثر من شـهرين على الانتخابات 
البرلمانية المقبلة المقرر تنظيمها في نهاية شهر نيسان/

ابريل.
جامعـة  فـي  السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويقـول 
المسـتنصرية عزيـز جبـر ان ابتعاد الصـدر، احد ابرز 
الشـخصيات التي لعبت دورا اساسـيا في اعادة بناء 
النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين عام 2003، 
يشـكل »افادة للاطراف الاخرى مـن ذوي الطروحات 
الشـيعية«. ويسـمي جبر المجلس الاعلى بقيادة عمار 
الحكيـم، وجماعـة عصائـب اهـل الحـق المنشـقة عن 
التيـار الصـدري، لكنه يذكر على وجـه الخصوص ان 
»المسـتفيد الاخـر هو السـيد )رئيس الـوزراء( نوري 
المالكـي )شـيعي( اذ انـه تخلـص مـن مزاحـم قـوي 

طواعية«.
ويوضح »تخلص )المالكي( منـه )الصدر( من دون 

ان يبذل جهدا كبيرا، وكأنها هدية مجانية«.
ويملـك الصـدر مكاتـب سياسـية في معظـم انحاء 
البـلاد، ويتمثل تياره فـي البرلمان بــ40 نائبا من بين 

325، وفي الحكومة بستة وزراء.
وبعيـد عودته الى العـراق عام 2011 بعـد اكثر من 
اربـع سـنوات امضاها فـي ايـران حيث تابع دروسـا 
دينية، دخل مقتدى الصدر في نزاع سياسي طويل مع 

المالكي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006.
وكان مقتـدى الصـدر فـي منتصـف 2012 احد ابرز 
السياسـيين العراقيين الذين عملـوا معا على الاطاحة 
برئيس الـوزراء، المدعـوم من طهران واشـنطن، عبر 
سـحب الثقـة منه فـي البرلمـان، مـن دون ان ينجحوا 
فـي ذلـك. وكتبـت صحيفـة »الدسـتور« المسـتقلة في 
افتتاحيتهـا أمـس الاثنـين ان قـرار الصـدر »جـاء في 
مرحلـة ذات حراجة كبيرة لما ينطـوي عليه من اخلال 
فـي معادلـة التوازنـات السياسـية التـي اسـس على 

وفقها المشهد الانتخابي المرتقب«.
المشـهد  »سـيربك  الصـدر  انسـحاب  ان  ويضيـف 
وسـيؤثر بشكل او بآخر في استغلال المنافسين للفراغ 
الذي سـيتركه قرار السيد، مما قد يرجح الكفة لصالح 
طـرف يكـرس حالـة التـردي، ويستنسـخ الصـورة 

السابقة التي لا تبشر بخير«.
ويتمتع الصدر المولود مطلع السـبعينات، بشعبية 
هائلة في اوسـاط فقراء الشيعة وخصوصا في مدينة 
الصدر ذات الكثافة السـكانية العاليـة في بغداد، وقد 
ورث هـذه الشـعبية عن والـده المرجع محمـد صادق 
الصـدر الذي قتله النظام السـابق فـي 1999 مع اثنين 

من ابنائه.
وبرز اسـم مقتـدى الصـدر فـي العـام 2003 بعدما 
اسـس وحـدات مسـلحة تضـم عشـرات الالاف مـن 
الشـبان الشـيعة تحت اسـم »جيش المهدي«، سرعان 
مـا خاضـت تمردا ضـد القـوات الاميركية فـي النجف 
في آب/اغسـطس 2004 قتل فيه مـا لا يقل عن الف من 

انصار الصدر.
لكـن تيار مقتـدى الصدر، الـذي لطالما ارتبط اسـم 
جناحـه المسـلح بعمليـات قتـل طائفيـة قبـل ان يأمر 
الزعيم الشـيعي بتجميد اعماله عام 2008، سرعان ما 

انتقل الـى خانة الاعتدال بعيد عودة الصدر من ايران 
قبل نحو ثلاثة اعوام.

ويقـول الكاتـب العراقي سـرمد الطائـي ان الصدر 
تحول مؤخرا الى »اكبر داعم لمسار الاصلاح السياسي، 
وعمـل على تخفيف الاحتقانـات الطائفية عبر مواقف 

سياسية ساعدت على تهدئة السنة وطمأنتهم«.
ويـرى ان »علـى الجميـع ان يشـعروا بالخوف من 

اختفاء هذا الصوت الاصلاحي المعتدل«.
ويدعـو الصـدر منذ عودتـه الى العـراق قبل ثلاث 
سنوات الى الابتعاد عن الطائفية، والى نبذ الخلافات 
السـنية الشـيعية، وغالبا ما ينتقد العملية السياسية 
والسياسـيين، وحتـى المسـؤولين المرتبطـين بتياره، 
متهما اياهم بالفسـاد وبالابتعاد عن الاهتمام بمشاكل 

الناس.
وقد جـاء قـرار الصدر بابعـاد ممثليه فـي البرلمان 
والحكومـة عنه في خضـم موجة غضب شـعبي عارم 
جراء اقرار البرلمان امتيازات لاعضائه لدى تقاعدهم، 
علمـا ان وسـائل اعلام عراقيـة ابرزت مؤخرا اسـماء 

ممثلين عن تيار الصدر صوتوا لصالح القانون.
ويـرى المحلـل السياسـي ابراهيـم الصميدعـي ان 
»الصـدر احد اهـم قوى التـوازن النامية فـي العراق، 
وخروجه هو اول انهيار لاهم عوامل التوازن الداخلي 
الطائفي )لدى الشيعة( وبداية لانهيار دائرة التوازن 

الوطني الكبير«.
ويتابـع »قـد يتصـور بعـض خصـوم الصـدر مـن 
اصحاب النظرة القصيرة ان خروجه هو انتصار لهم، 

لكن في الحقيقة ان الكل خاسر من ذلك«.
وفيما شـكل اعـلان الصـدر المفاجئ عن انسـحابه 
من العمل السياسـي صدمة لدى مسؤولي تياره، فان 
هؤلاء رفضوا تاكيـد ما اذا كانت هذه الخطوة نهائية، 

ام انها تكتيكية تهدف الى الاعتكاف لفترة من الوقت.
ويقول الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الادنـى مايكل نايتـس ان مقتـدى الصـدر »يبتعد عن 
اضـواء السياسـة عندمـا يتعرض لتهديد جسـدي او 
عندما يهـم تياره بالقيـام بعمل سياسـي لا يرغب هو 
في ان يكون له دور فيه«. ويضيف »لا شـيء دائما في 

العراق، الا الموت«.

»خسارة لعنصر أساسي في دائرة التوازن داخل الطائفة الشيعية«

تقرير: قطيعة مقتدى الصدر »هدية« لخصومه الشيعة عشية الانتخابات

لافتة للسيد مقتدى الصدر في بغداد امس

مرشد جماعة الاخوان اثناء المحاكمة امس

■ بغداد – الاناضول: أعلن حاكم الزاملي النائب عن 
كتلـة »الأحرار« التي يتزعمها مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصدري بالعراق، عن انسـحاب 5 نـواب عن الكتلة من 
العملية السياسية، ليكون مجموع النواب الذين أعلنوا 

انسحابهم منذ يومين 11 نائبا من إجمالي 40 نائبا.
وقـال الزاملـي فـي مؤتمـر صحافـي بمنزل النائـب 
حسـن الجبـوري مسـاء أمـس الأول ـ الأحـد ، »بنـاء 
علـى المنطلق الشـرعي والأخلاقـي نعلن انسـحابنا من 
العمليـة السياسـية طاعـة إلـى آل الصدر«، مشـيرا إلى 
أن الانسـحاب سـيكون مـن البرلمان، ومن المشـاركة في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضـح أنـه وأعضـاء كتلة الأحـرار الأربعـة قدموا 
اسـتقالتهم إلـى رئاسـة مجلـس النـواب، مشـيرا إلـى 
وأن  الصـدر،  مقتـدى  مرتبط بوجـود  وجودهـم  أن 
انسـحاب الأخير مـن العمليـة السياسـية أزال الغطـاء 

الشرعي عن النواب .
وتـلا الزاملي أسـماء النـواب المنسـحبين، وقال »إن 
النواب المنسحبين هم )بالإضافة إليه (، حسن الجبوري، 

رياض غالي وحسام العقابي وخالد الجياشي«.
وكان سـتة نـواب بالكتلـة أعلنوا انسـحابهم صباح 

أمس الأول في مؤتمر صحافي عقدوه في مقر البرلمان.
وأعلن الصـدر السـبت الماضـي، عـن إغـلاق المكاتب 
التابعـة للتيار على الأصعدة كافة، وعدم السـماح لأحد 
أن يمثلهـا أو يتحدث باسـمها »تحت أي عنـوان«، فضلًا 
عـن »عدم التدخـل« بالأمور السياسـية، وفـي حين عزا 
ذلـك إلى »الحفاظ على سـمعة آل الصدر الكـرام، أكد أن 
أية كتلة أو منصب »لم تعد تمثله« سـواءً داخل الحكومة 

أم البرلمان.
وجـاء قـرار الصـدر بعـد سـاعات علـى مظاهـرات 
شـعبية ضد قانون مثيـر للجدل يمنح امتيـازات خاصة 
للبرلمانيـين، والذي شـارك فـي التصويت عليـه عدد من 

أعضاء كتلة »الأحرار«.
وعمت مظاهـرات معظـم محافظات العراق، السـبت 
الماضي ، رفضاً لامتيازات أقرها البرلمان العراقي لنفسـه 
ولكبار مسـؤولي الدولة، وندد المتظاهرون بما اعتبروه 

سرقة للشعب.

توالي انسحابات نواب كتلة
■ الانبـار – الاناضـول: قتـل 100 مدنـي  »الصدر« من العملية السياسية

وأصيـب 530 آخريـن بينهـم نسـاء وأطفال 
الفلوجـة  مدينـة  فـي  الأزمـة  انـدلاع  منـذ 
بمحافظـة الأنبـار غربـي العـراق قبـل نحو 
بـين  الاشـتباكات  شهرين، واسـتمرار 
مسلحي العشـائر والقـوات الحكوميـة فـي 

الرمادي بالمحافظة، بحسب مصادر طبية.
وقال الناطـق الاعلامـي باسم مستشـفى 
إن  العيسـاوي،  الفلوجة العام، وسـام 
»مستشـفى الفلوجـة العـام اسـتقبلت منـذ 
بدء الازمة في المدينـة 100 جثة و530 مصابا 
مـن المدنيـين بجـروح مختلفـة بينهم نسـاء 
واطفال؛ نتيجـة القصـف المدفعي، والهاون 
للجيـش علـى منـازل العوائـل الامنـة فـي 

مناطق مختلفة من الفلوجة«.
العـام  الفلوجـة  »مستشـفى  أن  وتابـع 
اسـتقبل أمس الإثنين جثة واحـدة لمدني و7 
مصابـين بجـروح مختلفـة نتيجـة القصـف 
المدفعي والهاون للجيـش على مناطق الحي 
شـرق  الجغيفـي  حـي  ومنطقـة  العسـكري 

الفلوجة«.
من جهتـه أوضح شـيخ قبيلـة جميلة في 
الانبـار رافـع مشـحن الجميلـي أن »القصف 
مسـتمراً  يـزال  لا  العنيـف  العشـوائي 
الثقيلـة  المدفعيـة  قذائـف  بواسـطة  وذلـك 
وقنابل الهاون من عيار 120 ملم على الأحياء 

الشرقية من المدينة«.
ثـوار  أن »مسـلحي  مشـحن  وأضـاف 
العشـائر فـي منطقـة الكرمة شـرق الفلوجة 
تصـدوا لقـوة مـن الجيـش أثنـاء محاولتها 
اقتحام المنطقة المذكورة من الجهة الشـرقية؛ 
عنيفـة  اشـتباكات  انـدلاع  الـى  ادى  ممـا 
والمتوسـطة  الخفيفـة  الاسـلحة  بمختلـف 
والثقيلـة ادت الى انسـحاب قـوات الجيش 

من محيط منطقة الكرمة«.
وتابـع أن »أبناء ثوار العشـائر مرابطون 
فـي جميع أطـراف منطقة الكرمـة ومحيطها، 
ولن يسـمحوا لأية قـوة من القـوات اقتحام 

المدينة«.
من جهته قال مصدر من مسلحي العشائر 

في مدينة الرمادي أن »ثوار العشائر هاجموا 
معسـكرا للجيش العراقـي الكائن في منطقة 
البو يوسـف علـى طريـق عامريـة الفلوجة 
وبالتحديـد موقع الهضبة بين طريق المكسـر 
وطريـق عامرية الفلوجة وكبدوهم خسـائر 

فادحة«.
عشـوائي  قصـف  هنـاك  أن  وأضـاف 
بقذائـف الهاون على منـازل المدنيين بمنطقة 
البوشـعبان فـي الرمـادي مـن قبـل قـوات 
ذلـك  علـى  رداً  الثـوار  ان  و  نوري المالكـي 
قاموا باسـتهداف اللـواء الثامن من الجيش 
العراقي بقصـف كثيـف بالصواريخ وقنابل 
الهـاون دون أن يوضـح نتائـج القصـف من 

الطرفين.
وأعلن المصـدر أن »القناص العراقي أنس 
السـامرائي استشـهد فـي معركـة الملعب في 
الرمـادي بعـد مواجهـات عنيفة مـع القوات 
الحكوميـة وبعد قنصـه 30 عنصراً من قوات 

المالكي خلال تلك المعركة«.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من 

الجيش العراقي حول هذه الأحداث. 
وتشـهد محافظـة الأنبـار، ذات الأغلبيـة 
السنية، منذ نحو شهرين اشتباكات متقطعة 
بـين قـوات الجيش وبـين ما يعرف بــ »ثوار 
العشـائر  مـن  مسـلحون  وهـم  العشـائر«، 
يصـدون قوات الجيش، التـي تحاول دخول 

مدينتي الرمادي والفلوجة.
وجـاءت تلـك الاشـتباكات علـى خلفيـة 
اعتقـال القوات الأمنية النائـب البرلماني عن 
قائمة » متحدون السـنية »، أحمد العلواني، 
ومقتل شـقيقه، يوم 28 كانـون الأول الماضي 

/ ديسمبر.
كما تشـهد الأنبار، ومنـذ 21 كانون الأول 
الماضي / ديسـمبر، عملية عسـكرية واسـعة 
تمتـد  العراقـي،  الجيـش  ينفذهـا  النطـاق 
حتـى الحـدود الأردنية والسـورية؛ لملاحقة 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإسـلامية في العراق 
والشام« )داعش(، المرتبط بتنظيم القاعدة، 
والذي تقـول حكومة بغداد إن عناصر تابعة 

له متواجدة داخل الأنبار.

100 قتيل و530 جريحاً حصيلة اشتباكات الفلوجة قتيلان وخمسة جرحى 
بانفجار  سيارة 

مفخخة شرق بغداد
■ بغ��داد � ي��و ب��ي اي: أدى 
انفج��ار س��يارة مفخخ��ة ف��ي 
منطق��ة ح��ي أور ش��رق بغداد 
مس��اء أمس الاثنين ال��ى مقتل 
خمس��ة  وج��رح  ش��خصين 

آخرين. 
وذكر مصدر أمني أن سيارة 
مفخخ��ة انفجرت مس��اء أمس 
قرب جام��ع الخلفاء في منطقة 
أس��فرت  بغداد  أورش��رق  حي 
ع��ن مقت��ل ش��خصين وج��رح 
خمس��ة آخري��ن. وأض��اف أن 

هذه حصيلة أولية للانفجار.

■ القاه��رة � الأناض��ول: أجل��ت محكم��ة مصري��ة أمس 
الاثن��ين، محاكمة مرش��د جماعة الإخوان المس��لمين محمد 
بديع، و47 آخرين في قضية »أحداث قطع الطريق الزراعي« 
بقلي��وب ش��مال القاه��رة، إل��ى جلس��ة بع��د غ��د الخميس 
؛ لحضور الخبراء المعنيين بفحص الأحراز )الأدلة(، بحسب 

مصدر قضائي.
وخلال جلس��ة القضية التي تنظ��ر فيها محكمة جنايات 
ش��برا الخيمة )ش��مال( بمقر معه��د أمناء الش��رطة بطرة، 
جنوب��ي القاهرة، قال محمد الدماط��ي محامي المتهمين في 
مرافعته إن »هذه القضية تس��تهدف هؤلاء الشرفاء لتثبيت 

دعائم الثورة المضادة والديكتاتورية العسكرية«.
ويحاكم في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان 
المس��لمين بخ��لاف بدي��ع، بينهم عص��ام العري��ان ومحمد 

البلتاجى وباسم عودة.
ويواج��ه المتهمون في القضي��ة تهم��ا ب�«التحريض على 
أح��داث العن��ف وقطع الطري��ق الزراع��ي الس��ريع بمدينة 
قليوب بمحافظ��ة القليوبية )ش��مال القاه��رة(، والتي راح 
ضحيتها قتيلان ، وإصابة 35 آخرين خلال مقاومة المتهمين 
لقوات الش��رطة وإطلاق الأعي��رة النارية ص��وب المواطنين 
لإرهابهم«، بحس��ب لائح��ة الاته��ام التي نفاه��ا المتهمون، 

بحسب مصادر قضائية.

تأجيل محاكمة مرشد إخوان مصر في قضية »قطع طريق قليوب« 

■ القاهـرة – الأناضـول:   قـال مصدر قضائي 
وتحقيقـات  المعاينـة  إن  الإثنـين  امـس  مصـري 
النيابـة بشـأن تفجيـر حافلـة طابـا السـياحية 

كشفت أن منفذ الحادث »انتحاري«.
وتعرضت حافلـة كانت تقل سـائحين كوريين 
امـس الاول الأحـد لحـادث تفجيـر فـي سـيناء 
قـرب الجانـب المصـري من منفـذ طابا البـري مع 
إسـرائيل، أسـفر عن وقوع 4 قتلى )بينهم سـائق 

الحافلة وهو مصري( وعدة مصابين.
وبحسـب المصـدر الـذي رفـض ذكـر اسـمه، 
فإن المعاينـة أوضحت أن العبوة المسـتخدمة في 
الحـادث هـي عبـوة ناسـفة بهـا كمية كبيـرة من 
المتفجرات ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى 
والمصابين، وكشفت تحقيقات النيابة أن انتحاريا 
هو من نفذ العملية. وقررت النيابة عرض الجثث 
علـي الطب الشـرعي، وطلبت تحريات الشـرطة 
الحامـض  تحليـل  أجـرت  كمـا  الواقعـة،  حـول 
النـووي للأشـلاء التـي تم العثور عليهـا بجوار 

جثث الضحايا .
ولفـت المصدر إلـى أن النيابة انتقلت لمناقشـة 
المصابـين والبالغ عددهـم 15 مصابا من الكوريين 
وتبين أن جميعهم مصابون بشـظايا وحروق في 

مختلـف أنحاء أجسـادهم وأن من بـين المصابين 
سيدتين فقط في حالة خطيرة لإصابتهما بكسور، 

وأنهما سوف تخضعان لعمليات جراحية.
إلـى  النيابـة  اسـتمعت  فقـد  المصـدر  ووفـق 
أقـوال المصابين الذيـن أكدوا أن أحد الأشـخاص 
حـاول دخول الحافلة أثنـاء توجهها من طابا إلى 
إسـرائيل، فمنعـه المرشـد السـياحي الكـوري ما 
دفع الشـخص المذكـور لتفجيـر نفسـه على باب 

الحافلة.
مـن جانبـه ذكـر مصـدر أمنـي، تحفـظ علـى 
كشـف هويتـه، أن »الفريق الأمنـي المكلف بجمع 
المعلومـات والتحريـات حول الحـادث الإرهابي 
الـذي اسـتهدف الحافلـة السـياحية تمكـن مـن 
ضبـط عدد من المشـتبه فيهم، ويتم اسـتجوابهم 
ومواجهتهم بالأدلـة الجنائية التي حصلت عليها 

الشرطة«.
وتحفـظ المصـدر على ذكر عـدد المشـتبه فيهم 
المقبوض عليهم قائلا إن »عمليات الفحص لا تزال 
جارية من خلال جمـع المعلومات، تمهيدا لتحديد 
المتهمـين الذين نفـذوا الحادث، بعـد أن رصدتهم 
كاميـرات معبر طابـا التي تحفظت عليهـا النيابة 

وأجهزة الأمن عقب الحادث« .

وأشـار إلى أن أجهزة الأمن أطلقت سراح عدد 
من المشـتبه فيهـم بعدمـا أثبتت التحريـات عدم 
صلتهم بالحادث، بينما لا تزال التحريات وأعمال 
الفحـص جارية مع عـدد من المشـتبه فيهم الذين 

ظهرت ملامحهم من خلال فحص الكاميرات .
وأكـد المصـدر الأمنـي مـا ذهـب إليـه المصـدر 

القضائي من أن منفذ الحادث »انتحاري«.
وكانت جماعة تطلق علي نفسـها اسم »أنصار 
بيـت المقـدس«، أعلنت مسـؤوليتها عـن الحادث 
الذي اسـتهدف الحافلة السياحية أمس، وأمهلت 
السـياح 4 أيـام للخـروج مـن مصـر قبـل أن يتم 
اسـتهدافهم. وقالت جماعة »أنصار بيت المقدس« 
فـي تغريدتـين لها عبر حسـاب منسـوب لها على 
موقع التواصل الاجتماعـي )تويتر(: »كما وعدنا 
أن القـادم أمـر، فقـد تم بفضل الله ثـم المجاهدين 
اسـتهداف الحافلة بطابا وتفجيرهـا«. وتوعدت 
الجماعـة بمزيد مـن الاسـتهداف قائلة: »سـنظل 
بالسـياحة  واقتصادهـم  قاداتهـم  نسـتهدف 

والغاز«.
كما أمهلت الجماعة »جميع السائحين في مصر 
4 أيـام للخـروج منهـا بأمـان«، مضيفـة »وإلا فلا 

تلوموا إلا أنفسكم«، بحسب تعبيرها.

مصدر قضائي مصري: منفذ تفجير 
حافلة طابا السياحية »انتحاري«

مقتل 5 تكفيريين وإلقاء القبض 
على ثلاثة آخرين في شمال سيناء

■ القاهـرة - يو بـي اي: قتلت قوة من الجيش الثاني 
الميدانـي أمـس الاثنين، خمسـة مـن العناصـر التكفيرية 
وأوقفـت ثلاثـة آخريـن، وأحرقـت منـازل تحصنـوا بها 
ودمرت سـيارات ودراجات بخارية كانوا يسـتخدمونها 

في الهجوم على قوات الجيش والشرطة.
وقال الناطق الرسمي باسـم القوات المسلحة المصرية 
العقيـد أركان حـرب أحمد محمد علي، عبـر صفحته على 
موقع )فيسبوك(، إن »قوات الجيش الثاني تمكّنت صباح 
أمس من مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بمدن بئر العبد، 
د، ورفح، )بشـمال سـيناء(، وقتلت خمسـة  الشـيخ زويِّ
أفراد مـن العناصـر التكفيريـة الخطرة التابعـة لجماعة 

الإخوان الإرهابية والقبض على ثلاثة آخرين«.
وأضـاف علـي ان قوات الجيـش قامت كذلـك بإحراق 
34 عشـة تسـتخدمها العناصر التكفيرية كقاعدة إنطلاق 
لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد عناصر الجيش والشرطة، 
وأحرقـت 3 دراجـات بخاريـة، وسـيارتان ملاكـي وربع 
نقل )شـاحنة صغيرة( بدون لوحات معدنية تستخدمها 
العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها على قوات الجيش 

والشرطة.
وتقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة منذ تموز/

يوليـو 2013 باسـتهداف مناطق يتحصن بها متشـددون 
رداً علـى مهاجمة أولئك المتشـددين لمراكز أمنية ومصالح 

حيوية في مناطق متفرقة من شبه جزيرة سيناء.

■ الخرطـوم- الأناضـول: قال زعيم حزب المؤتمر الشـعبي 
المعارض في السـودان، حسـن الترابي امـس الاثنين، إن دعوة 
الاتحـاد الأوروبـي للحـوار بـين جميـع القـوى السياسـية في 

السودان »ليست انتهاكا للسيادة الوطنية«.
جـاء ذلـك فـي تصريحـات صحافية، عقـب لقـاء الترابـي 

في منزله سفراء بالاتحاد الأوروبي في الخرطوم.
وأضـاف الترابـي أن »الحديث عـن التدخـل الأجنبي عبارة 
عـن أفكار قديمـة تجاوزها عالـم اليوم«، فيما تبدو إشـارة إلى 
رفـض حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشـاركة فـي لقاء الاتحاد 
الأوروبي. وفي الوقت نفسه، أوضح أن حزبه يفضل عقد اللقاء 
الذي يرتب له الاتحاد الأوربي لجمع القوى السياسـية للحوار 

حول القضايا السودانية داخل البلاد وليس خارجها.
وأضاف زعيم حزب المؤتمر الشـعبي أن السفراء »لم يقدموا 
لي دعوة رسمية ولكنهم تناقشوا معي بشأن اللقاء الذي يعتزم 
الاتحاد الأوروبي تنظيمه.. وأبلغتهم بأن الأفضل هو عقد اللقاء 

داخل السودان«.
وتابع: »أبلغوني أن دعوة الرئيس )السوداني( عمر البشير 
فتحت الباب أمام الحوار، وأنا قلت لهم رغم أن خطاب البشـير 
به كثيـر من الغموض والإبهـام، إلا أنه يصلـح كبداية للحوار؛ 

لأنه في السابق كان يرفضه«.
وكان حـزب الأمـة القومـي، أكبـر أحـزاب المعارضـة، أعلـن 
الأسبوع الماضي عن قبوله لدعوة من الاتحاد الأوربي للمشاركة 
في لقاء بين القوى السياسـية السودانية في ألمانيا، وذلك عقب 

اجتماع بين زعيمه الصادق المهدي وسفراء الاتحاد الأوروبي.
وأوضـح الترابي أن حزبه يريد مشـاركة الجميع في الحوار 

وصولا إلى حل شامل لأزمات البلاد.
وعن قبول حزبه لدعوة البشـير من دون شروط مسبقة كما 
فعلـت أحزاب معارضة أخـرى، قال الترابي »الحوار ليسـت به 
شـروط مسبقة بل يتطلب اسـتعداد كل الأطراف له ويناقشون 

من خلاله القضايا الخلافية«.
ورأى أن حزبـه اسـتطاع تجـاوز التوتـرات مـع حلفائه في 
تحالف أحزاب المعارضـة، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل 

واكتفـى بالتأكيـد على تصميـم حزبه على مشـاركة الجميع في 
الحوار.

وتسـببت دعوة وجهها البشير نهاية الشـهر الماضي للقوى 
السياسـية مـن أجل حـوار شـامل كجـزء مـن خطـة إصلاحية 
يتبناهـا، فـي انقسـام تحالـف المعارضـة الـذي يضـم نحو 20 

حزبا.

الترابي: الدعوة الأوروبية للحوار
 في السودان »ليست انتهاكا للسيادة«

تبادلـت  ب:  ف  أ   - ابابـا  اديـس   ■
الحكومـة السـودانية والمتمـردون امس 
الاثنين الاتهام بعرقلة مفاوضات السلام 
التـي تعقـد فـي اديـس ابابـا لوضع حد 
للنزاع بينهمـا في ولايتي جنوب كردفان 

والنيل الازرق.
وقال ياسر عرمان رئيس وفد الحركة 
السودان-شـمال  لتحريـر  الشـعبية 
يمكننـا  ولا  تعرقلـت،  »المفاوضـات  ان 
التقدم بسـبب تعنت حكومة الخرطوم«. 
وتعقد هـذه المفاوضات برعايـة الاتحاد 

الافريقي.
واضـاف عرمـان ان الخرطـوم تريـد 
»ابقاء هذه الحرب من دون ايجاد اي حل 

للوضع الانساني والوضع السياسي«.
ونفـت الحكومة السـودانية ان تكون 
المفاوضـات قـد شـهدت عرقلـة واتهمـت 
متمردي الحركة الشـعبية باثارة قضايا 
غيـر مرتبطـة بمناطق النـزاع في جنوب 
ينشـط  حيـث  الازرق  والنيـل  كردفـان 

التمرد منذ ثلاثة اعوام.
وقـال الوفـد الحكومـي فـي بيـان ان 

الحـوار  لمواصلـة  »مسـتعدة  الخرطـوم 
للتوصـل الى حـل مقبـول بالنسـبة الى 

الجانبين«.
وقـال ابراهيـم غنـدور الـذي يترأس 
الوفـد الحكومـي في مسـتهل المفاوضات 
انها يجـب ان تخصص للجوانب الامنية 

والسياسية والانسانية.
وطلبـت الامم المتحـدة مـن الخرطوم 
والمتمرديـن اعـلان وقف فـوري لاطلاق 
النار للتمكن من مساعدة اكثر من مليون 

مدني.

الحكومة السودانية والمتمردون
يتبادلان الاتهام بعرقلة المفاوضات

حسن الترابي



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7669 الثلاثاء 18  شباط )فبراير( 2014 ـ  18 ربيع الثاني 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7669 Tuesday 18 February 2014

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

يقـول المعلق جوناثان سـتيل في صحيفة 
»الغارديـان« البريطانيـة أن فشـل محادثات 
للحـل  الطريـق  نهايـة  يعنـي  لا  جنيـف 
الدبلوماسـي للأزمـة السـورية. فبعـد ثلاثة 
أعـوام من الحرب الأهلية  وصلت سـوريا كما 
يقول الـى نقطة اليأس العميقـة والمتمثلة في 
تزايـد عدد القتلى والإقتتـال الداخلي وتدفق 
موجـات جديـدة مـن اللاجئـن، وتهديـدات 
بزيادة تسليح قوات النظام والمعارضة، وفي 
الوقـت نفسـه تم تعليـق محادثـات جنيف 2 
نهايـة الاسـبوع الماضـي بـدون تحديـد وقت 
الوسـيط  إن  سـتيل  ويقـول  لاسـتئنافها. 
الدولـي المخضـرم الأخضـر الإبراهيمـي كان 
محقا للإعتذار للشعب السوري، وهي طريقة 
لـكلا  الدوليـن  الداعمـن  لتحميـل  غامضـة 

الطرفن لتخليهم عن الشعب السوري.
وعلـى الرغم مـن كل هـذا فالوضع ليس 
قاتما كما يبدو، يقول سـتيل، فقد سـافر وفد 
الحكومة لجنيف مصمما كما يقول على وقف 
الإرهاب، فيما سـافر وفد المعارضة راغبا في 
نقل السـلطة ورحيل الأسـد، وبن الرغبتن 
المتعارضتـن حقق الإبراهيمـي إجماعا على 
أن الموضوعـن همـا الأهـم، واحـد مـن أجل 
تحقيـق وقـف إطلاق نـار محلي ممـا يؤدي 
وبشـكل تدريجـي إلى وقـف القتـال في كل 
أنحـاء البـلاد، أما الآخـر فهـو التوافق على 

حكومة انتقالية.

التوقف عن اللوم

ومـن هنـا فقـد فشـل مؤتمـر جنيـف فـي 
التوافق علـى أي موضوع يجـب طرحه أولا، 
أو يجـب أن يكـون هنـاك فريق لموضـوع يتم 

طرحه على التوالي.
 ويـرى سـتيل أن أهـم مـا حققـه مؤتمـر 
جنيـف هو جمعه بن الطرفـن ومن المؤمل أن 
يعـودا إليها بعد فترة التفكيـر التي دعا إليها 

الإبراهيمي.
ولن يتم تحقق هذا بدون ضغط أمريكي- 
روسي. فبدلا من تسجيل النقاط الدعائية ضد 
كل طرف وتحميله مسؤولية فشل المفاوضات 
يجـب على واشـنطن وموسـكو بنـاء أرضية 
مشتركة بينهما، فلا أحد منهما يرغب كما يقول 

الكاتب انهيارا تاما للمؤسسـات السورية ولا 
للتقاليد العلمانية التعددية.

ولا يريـد أي منهمـا أن يحقـق الأصوليون 
ولحلفائهـم  لهـم  انتصـارا  الإسـلاميون 
الجهاديـن المتطرفـن، ولا يرغـب الـروس أو 
الأمريكيـون حمام دم طائفي في دمشـق على 

غرار ما حدث في بغداد قبل 8 أعوام. 
وهنـا يدعـو إلـى تحالـف سـوري يضـم 
الناشـطن العلمانين في المعارضة من الذين 
بدأوا الإنتفاضة ضد الأسد عام 2011 مع قوى 

من النظام لقتال الجهادين. 
ولن يتحقق هذا التحالف إلا عبر شرطن، 
الأول وهو تشـكيل حكومة انتقالية في ضوء 
قرارات جنيف-1 فـي حزيران/يونيو 2012، 
وعلـى الحكومة السـورية أن لا تخـاف منها، 
لأنها تؤكـد بوضـوح على حكومة تشـكل من 
ائتـلاف مـن الطرفـن، اي تضـم ممثلـن عن 
النظام الحالي والمعارضة، والفترة الإنتقالية 
النظـام وانتصـارا  لا تعنـي استسـلاما مـن 

للمعارضة. 
أمـا الأمـر الثانـي فيتعلـق بـدور القـوى 
الخارجيـة الواجـب عليهـا الحـد مـن إمـداد 

الطرفن بالسلاح والمقاتلن الأجانب. 
وبـدلا من اسـتبعاد إيـران من النقاشـات 
حول مسـتقبل سـوريا ، يجب علـى الولايات 
المتحدة تشـجيعها وقطر والسعودية وتركيا 
لإنشـاء مجموعـة اتصـال للتفكيـر فـي نـزع 
العسكرة عن النزاع وإنهاء حربهم بالوكالة. 

الرعاية الأمريكية- الروسية

وفي السـياق نفسه  يجب أن تبقى روسيا 
وأمريـكا راعيتـن للعمليـة السـلمية وتقوما 
بعقد اجتماعات تجمـع بالإضافة للإبراهيمي 
طرفـي النـزاع. وعليهما ممارسـة ضغط على 
المفاوضـن مـن أجـل فتح البـاب لاسـتئناف 
المحادثـات، وقناة مباشـرة للولايات المتحدة 
مع الحكومة السورية، حيث فشلت محاولات 

عزلها. 
ويختـم بالقول إن هنـاك الكثير من النقاد 
قادتهـا  كبـار  لإرسـالها  الحكومـة  انتقـدوا 
العسـكرين والأمنيـن لجنيف، ويـرون فيها 
للقبـول  الأسـد  اسـتعداد  عـدم  عـن  إشـارة 

بحكومة ائتلاف.
وهـذا نقد صحيـح على ما يبـدو، ولكن قد 
تكون هنـاك حاجة للبحث عن قنوات سـرية 
يجـب فتحها من أجل التحاور مع قادة النظام 

الذين بدونهم لن يحدث أي تنازل.

وفـي النهاية يقول برغم الهمهمة الصادرة 
مـن جنيف، هنـاك بارقة أمـل للتوصل لاتفاق 
لعبـة  وقـف  هـي  الآن  والأولويـة  سياسـي، 
تبـادل الإتهامـات واللـوم، واسـتمرار عملية 
جنيف والتوقف عن صب زيت على نار الأزمة 

بارسال الأسلحة. 
وفي سياق مختلف دعا الباحث الفيزيائي 
البريطاني، سـتيفن هوكينغ فـي مقال أعادت 
صحيفـة »الغارديان«نشـره بعدمـا نشـرته 
صحيفة »واشـنطن بوست« إلى وقف الحرب 
في سـوريا . وقـال إن ما يحدث فـي هذا البلد 

مثير للسخط.
ودعا لاسـتخدام الذكاء الإنسـاني لوقف 
الحـرب »وكأب اراقـب معانـاة الأطفـال فـي 

سوريا وأقول: يكفي«.
»الفيلسـوف  إن  بالقـول  مقالتـه  ويبـدأ 
أبـدي  الكـون  أن  اعتقـد  أرسـطو  اليونانـي 
الوجود، والسـبب هـو أن الإنسـانية لم تكن 
متطورة بمـا فيه الكفاية، محمـلا الفيضانات 
وغيرها من الكوارث الطبيعية سبب انتكاسة 
الحضـارة لأكثـر مـن مـرة وعودتهـا لنقطـة 

البداية«.
وبالمقارنـة يتطـور اليـوم البشـر بطريقة 
سريعة، وتزداد معرفتنا بشكل أساسي، وبها 

تزداد تكنولوجيا الإنسان.
دوافـع  لديهـم  تـزال  لا  البشـر  ولكـن 
)نبضات( عدوانية والتي حملوها معهم أثناء 
العصر الـذي عاش فيه البشـر فـي الكهوف. 
فالعدوانية تعطي الإنسـان مزية وقدرة على 
النجاة، ولكـن عندما تتلاقى التكنولوجيا مع 
العدوان القديم فكل العنصر البشري ومعظم 

الحياة تصبح في خطر«.
نـرى  سـوريا  فـي  »اليـوم  ويضيـف 
القنابـل  خـلال  مـن  الحديثـة  التكنولوجيـا 
والأسـلحة الكيميائيـة وغيرها من الأسـلحة 
التي تسـتخدم لتحقيق ما يطلق عليه النهاية 

السياسية الذكية.
ولكن لا تشـعر بالذكاء عندمـا تراقب أكثر 
من 100 ألف قتلوا فيما تم اسـتهداف الأطفال، 
فبصراحـة أشـعر بأننـي أحمـق، وأسـوأ من 
هـذا فمنـع المسـاعدات الإنسـانية الوصـول 
للعيادات التي سيوثقها تقرير لمنظمة »أنقذوا 
الأطفـال« فـي تقريرها القـادم«، فقـد تم قطع 
أطراف الأطفال بسبب نقص المواد الأساسية، 
أمـا الاطفـال المولـودون حديثـا يموتـون في 

الحاضنات بسبب نقص الطاقة الكهربائية«.
ويضيـف إن مـا يحـدث فـي سـوريا يثير 
الإشـمئزاز، ويراقبـه العالـم عـن بعـد، فأين 

بالعـدل  حسـنا  وأيـن  العاطفـي  ذكاؤنـا 
الجمعي؟

ويضيـف »عندما أناقش الحياة الذكية في 
الكـون، أضـم العنصر الإنسـاني اليهـا، على 
الرغم من أن تصرفاتـه عبر التاريخ يبدو انه 
لم يأخذ بعن الإعتبـار النجاة لبقية الأنواع. 
ومـع أنـه ليـس مـن الواضـح، علـى خـلاف 
العـدوان، ان الذكاء لـه قيمة للنجـاة طويلة 
الأمـد، فـإن نسـختنا مـن الـذكاء الإنسـاني 
تؤشـر إلـى القدرة علـى التفكيـر والتخطيط 

لأنفسنا بل ولمستقبلنا الجمعي«. 
ويدعـو هوكينغ للعمل معا مـن أجل انهاء 
الحـرب وحمايـة أطفـال سـوريا. فقـد راقـب 
المجتمـع الدولـي ولمدة ثلاثة أعـوام ما يحدث 
في سـوريا من على الهامش. وقال إنه كأب لا 
يمكنه اسـتمرار مراقبة ما يجري في سـوريا ، 

ويكفي ما جرى. 

كيف نبدو لكائنات الفضاء

نبـدو  كيـف  أحيانـا  »أتسـاءل  ويقـول 
للكائنـات الأخـرى التـي تراقبنا مـن الفضاء 
العميـق، فعندما ننظـر للكـون وعندما ننظر 
الضـوء  لأن  للماضـي  ننظـر  فإننـا  للـوراء 
الـذي يتحـرك مـن أماكن بعيـدة يصـل إلينا 
فـي وقت لاحق، فمـاذا يظهر الضوء الناشـئ 
مـن الأرض؟ فعندمـا يـرى النـاس ماضينـا 
فهل سـيكونون فخورين بما شاهدوا، وكيف 
نقـوم- كأخـوة بمعاملـة بعضنـا البعـض؟ 

وكيف نسمح لإخوتنا معاملة أطفالنا؟
وفي النهاية يقول »نعرف ان أرسطو كان 
مخطئـا: لم يخلـق الكون للأبد، فقـد بدأ قبل 
14مليـار سـنة، ولكنـه كان مصيبـا حـول ما 
تمثلـه الكوارث الكبيرة وأنها تمثل انتكاسـة 
للـوراء بالنسـبة للحضـارة«، فالحـرب فـي 
سـوريا قد لا تكـون نهايـة للإنسـانية ولكن 
كل ظلـم ارتكـب فيهـا هـو شـق فـي الواجهة 
التي تجمعنـا معا. فالمبـادئ العامة للعدل قد 
لا تكـون متجذرة في الفيزياء ولكنها ليسـت 
أقـل أهمية لوجودنـا، لانه بدونهـا فلن تبقى 

الإنسانية«.

أنقذوا الأطفال

ومـن هنـا يـرى لاري إليـوت فـي مقـال 
لتوفيـر  ضـرورة  هنـاك  أن  بالغارديـان 
المسـاعدة للأطفـال السـورين فـي لبنان، 
يحـاول  يقـول  كمـا  الصغيـر  البلـد  فهـذا 

العالم البريطاني ستيفن هوكينغ: كأب أراقب معاناة الأطفال السوريين وأقول: كفى
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سوري يمر امام مبنى مدمر بالكامل في منطقة بابيلا في ريف دمشق

■ بيـروت ـ  مـن محمد حمدان: اشـارت مصادر 
حزبيـة لبنانية إلـى ان »العقل العسـكري لـ«حزب 
اللـه« ينظـر الى معركة يبـرود كما نظـر الى معركة 
القصيـر، فالحـزب يعتبـر هـذه المعركـة مصيريـة 
لكنه في الوقت نفسـه يسـعى الى حسمها من دون 
الخسـائر الفادحـة التـي طالته في معركـة القصير 

والتي سقط فيها للحزب نحو 108 قتلى«.
وتعتبر المصادر ان »معركة يبرود التي بدأت قبل 
ايام، تشـمل في رأي خبراء الحزب منطقة شاسـعة 
مـن المناطـق الجرديـة والقـرى والمـزارع المحيطـة 
بمدينـة يبـرود التي سـتكون فـي غالب الظـنّ آخر 
معـارك حزب الله وجيش النظام السـوري في تلك 

البقعة في القلمون«.
يبـرود  معركـة  يـرى  اللـه  »حـزب  ان  وتؤكـد 
تفـوق بصعوبتهـا معركـة القصيـر، اذ ان منطقـة 
القصيـر تعتبر الى حد ما منطقة سـهلية صحراوية 
والمغـور  والتـلال  الجبـال  حيـث  يبـرود  بعكـس 
وكلهـا تضاريس تسـاهم في تصعيـب المعركة على 
الطـرف المهاجم، اذ تتيح الهامـش الاكبر للمدافعن 

بالمنـاورة، مـن هنـا سيسـعى عناصـر حـزب اللـه 
إلـى السـيطرة على بعـض التـلال الاسـتراتيجية 
عبـر احتلالهـا او السـيطرة عليهـا بالنـار وهذا ما 
 سـيؤدي الى حصار يبرود وتاليا اسقاطها لاحقا«.
والجيـش  اللـه  حـزب  يعتمـد  »اليـوم  وتضيـف 
السـوري على القصـف العنيف بالاسـلحة الثقيلة 
لمدينة يبرود الامر الذي يؤثّر برأيهم على معنويات 
ل المعركـة. كما ان  المقاتلـن المعارضـن وتاليا يسـهّ
حـزب الله ارسـل اكثـر من الـف مقاتل الـى منطقة 
يبرود لم يشـاركوا الى الآن بشكل فعلي في المعارك 
الدائرة منذ ايام، وهم ينتظرون ساعة الصفر لبدء 

السيطرة البرية على المنطقة«.
وتكشـف المصـادر عن »منـاورات قـام بها حزب 
اللـه فـي الاشـهر الماضيـة فـي مناطـق فـي البقـاع 
تشبه بطبيعتها وتضاريسـها منطقة يبرود، وجهّز 
عناصره لخـوض هـذه المعركة، لكنه يسـعى لعدم 
سـقوط قتلـى فـي صفوفـه بشـكل كبيـر، لاعتباره 
ان الخطـورة على النظام السـوري زالـت وتاليا لا 
ضرورة للاستعجال في حسم اي معركة كما حصل 

في القصير عندما كان النظام في خطر«.
ويؤكد  ان »حزب الله سيشق له ممرات آمنة في 
الجـرود العالية ليصل عبرهـا عناصره إلى مناطق 
القتـال في القلمون السـورية، لكنه لن يسـعى ابدا 
الى السـيطرة على هذه الجبال، لأن هذه السيطرة 
ستجعله قوة نظامية عرضة لعمليات تستهدفه من 
الاطـراف المعارضة، ولأن المقاتلن فـي هذه الجبال 
لـن يشـكلوا خطـراً بعد سـقوط مدينة يبـرود على 
بيئـة حـزب اللـه الحاضنـة، ولا على مناطـق نفوذ 
النظام، لأنهم سيصبحون معزولن كلياً عن مناطق 

الصراع«.
وتضيـف ان »حزب الله طالب النظام السـوري 
واتفـق معه علـى خوض معركـة بلـدة فليطة وهي 
المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة  الصغيـرة  البلـدة 
السـورية، والتـي تفصل مدينـة عرسـال اللبنانية 
ومدينـة يبـرود السـورية، وذلـك لتجنـب هـروب 
المسلحن بعد السيطرة على يبرود باتجاه عرسال، 
الامـر الـذي سـيفرض على حـزب الله فتـح معركة 
عسـكرية في الداخل اللبناني ضد هؤلاء المسلحن، 

وهو الامر الذي يحاول تجنبه الى الآن«.
وتعتبـر انه »في حال اسـتطاعت قـوات النظام 
وقوات حزب الله السيطرة على منطقة يبرود ومن 
ثـم منطقة القلمون بشـكل عـام، فان ذلك سـيكون 
بمثابـة تحقيـق حـزب الله شـبه انتصـار كامل في 
حرب سـوريا عبـر الوصول الى اهدافه الاساسـية 
التي اعلنها وهي حماية النظام السوري ومنعه من 
السـقوط، اضافة الى السـيطرة على جميع المناطق 
الحدوديـة بـن لبنـان وسـوريا ممـا يعنـي حماية 

مناطقه في لبنان«.
وتعتقـد المصـادر ان »الحـزب سـيكثّف كمائنه 
الحـدود  مـن  القريبـة  الجـرود  فـي  للمعارضـن 
اللبنانيـة لتصبـح بعـد انتهـاء معركـة القلمون، 
جبـال غيـر آمنـة للتسـلل ولا لتهريـب السـلاح، 
وتاليا يكون قـد اقفل الحدود اللبنانية السـورية 
بشـكل كامـل ونهائي، وهـو امر سيسـاعد النظام 
السـوري، وفـق اعتقـاد الحـزب، على السـيطرة 
علـى كامل المنطقة الوسـطى، اي محافظة دمشـق 

وريفها، ومحافظة حمص«. )أنا برس(

حزب الله يشارك في القتال في »يبرود« للسيطرة على »القلمون«
 وتأمين النظام السوري  وعدم نقل المعركة الى لبنان

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تنظيـر الأمـن العام لحـزب الله اللبناني الشـيخ 
حسـن نصر الله للحرب الإستباقية ودعوته العلنية 
الصريحـة لوقـف حالـة الحرب مـن قبل »الشـرفاء« 
تعكـس فـي رأي الكثير مـن المتابعن حالة الإشـتباك 
اللبنانية - السورية محاولة متأخرة نسبيا للإجابة 
على تلك الأسـئلة الحرجـة التي تـدور داخل الحزب 
نفسـه ومن بعده الحلفاء المسـيحيون له في المعادلة 

السياسية.
العريضـة  الخطـوط  أن  ملاحظـة  ببسـاطة  يمكـن 
للخطاب الأخير الذي تقدم به الشـيخ حسن نصر الله 
بـرزت حصريا بعد ثلاثة تطورات مهمة لا يمكن إغفالها 
بـأي تحليـل سياسـي أوعنـد أي محاولـة لإسـتقراء 
أولويـات الحـزب ووضعـه الداخلـي.  التطـور الأول 
والأهـم يبدأ مع وثيقة بكركي المرجعية المسـيحية التي 
أدت فـي مفعولها الأول والسـريع إلى خلخلة التحالف 

بن حـزب اللـه والتيار الوطنـي الحر الـذي كان دوما 
بمثابـة الغطاء المسـيحي داخل لبنـان لفعاليات حزب 

المقاومة الأول.
الثاني له علاقة مباشـرة بالتحولات »البراغماتية« 
التـي تجعل إيران الحليف الأهم للحزب طرفا أساسـيا 
في تسـوية سياسية طويلة وشاملة ومعقدة ومبرمجة 
على البوصلة الروسـية مما يدفع حزب الله إلى دائرة 
المفاجآت المحتملة كما تفاجئ تماما بحصول مفاوضات 
سـرية بـن إيـران والأمريكيـن إمتـدت لأكثر مـن عام 

برعاية سلطنة عمان على الملف النووي.
التطـور الثالـث هـو ذلـك المتعلـق بتنامـي الحوار 
»الداخلـي« بن قيـادات الحزب وكوادره ومؤسسـاته 
الأهم بسـبب الضربات الأمنية الإختراقية التي وجهت 
للضاحيـة الجنوبية مع بعض الإغتيـالات مع إضطرار 
الحزب للصمـت وعدم الرد وتزايد الجـدل الذي تثيره 
هـذه الإختراقـات داخـل الحـزب وحتى خارجـه على 
المسـتوى اللبناني وتحت عنوان »جر لبنان برمته إلى 
معركة مفتوحة ودائمة« وهو التعبير الذي إسـتخدمه 
حتـى حلفـاء للحـزب مؤخرا مـن بينهم اللـواء عباس 

إبراهيم مدير الأمن الوطني العام.

يعتقد وعلى نطاق واسـع أن زيـارة اللواء إبراهيم 
لأبـو ظبـي مؤخرا سـاهمت فـي التواصل مع إنحسـار 
البرنامج السـعودي الإسـتخباري الذي خلط الأوراق 
داخـل لبنـان فـي العامـن الأخيريـن فيمـا رأت ورقـة 
إسـتراتيجية قدمـت فـي هيئات حـزب الله قبـل ثلاثة 
الداعـم  السـعودي  البرنامـج  إنحسـار  أن  أسـابيع 
للمجموعات »التكفيرية« كما يصفها حسن نصر الله قد 
يقابلـه جيل من الضغوط على الحـزب لتقديم تنازلات 
الوحيـدة المرشـحة هـي مشـاركة  مماثلـة والسـاحة 

الحزب في القتال بسوريا.
عمليـا يرد نصر الله على مدلـول هذه الورقة عندما 
يحاول تبرير إشـتراك قواته في الحرب داخل سـوريا 

على أساس ما سماه الحرب الإستباقية.
الخضـة الحقيقية والأكثر عمقا التي واجهها الحزب 
مؤخـرا تمثلـت فـي التحليـل الأعمـق لوثيقـة بكركـي 
الأخيـرة التـي أدت عمليـا لسـحب الغطـاء المسـيحي 
الشـرعي عن عملية التوافق والتقارب الإسـتراتيجية 
الصامدة منذ سـنوات بن حزب الله والجنرال ميشال 

عون.
وثيقـة بكركـي بـدت للوهلـة الأولـى عبـارة عـن 

مجموعـة توصيـات نقيضـة للمواقـف المعلنـة سـابقا 
بإسـم البيـت البطريركي الـذي بدا موحدا فـي إصدار 
موقف جماعـي أكثر من أي وقـت خصوصا وان مذكرة 
المؤسسـة الروحيـة الأهـم مسـيحيا فـي لبنـان ترفـع 
الغطـاء عن تفاهمات حزب الله مع التيار الوطني الحر 

ضمنيا.
الوثيقـة بموقفهـا النصـي العلنـي تضـع تفاهمات 
حـزب الله مـع الجنرال عـون في خانة الإلغـاء الفعلي 
وهـو أمـر إسـتدركه حـزب اللـه مبكـرا وبدأ بإرسـال 
موفديـن للجنـرال عون علـى أمل تفعيل موقـف ثنائي 
موحـد يحافظ على التفاهم السـابق دون التوصل إلى 
تكتيك موحد لمواجهة مؤشـرات التصدع في التحالفات 

عشية تشكيل حكومة إئتلاف وطني.
علنا حـاول حزب اللـه عدم التعليـق على مضمون 
مذكـرة بكركـي وردة الفعـل اليتيمـة صـدرت حسـب 
تقييم سياسـي مفصـل إطلعت عليه »القـدس العربي« 
عـن حكمـت ديـب عضـو البرلمـان عـن التيـار الوطني 
الحـر الذي أعلـن أن الوثيقة غيبت مفهـوم »الدفاع عن 

النفس« كما جاء في الإعلام اللبناني. 
مقاصد ديب واضحة في السياق وتؤشر على أخطر 

ما جاء في وثيقة بكركي وهو  التعاكس مع مبدأ سـلاح 
المقاومة، اي سلاح حزب الله.

مـن هنـا يـرد الشـيخ نصراللـه متأخرا قليـلا على 
رسـالة المؤسسـة المسـيحية عندما يتحدث عن الحرب 
الإسـتباقية ويعيد فـي خطابه الأخيـر التذكير بالعدو 

الإسرائيلي وبأن المعركة لم تنته بعد.
حصـل ذلك بعد أن توسـع إعـلام قـوى 14 آذار في 
إقامـة ندوات ونشـاطات فـي بيروت تحـاول الإيحاء 
بأن إسـرائيل في الواقع هي حليف لنظام بشـار الأسد 
وتوفـر لـه الحماية فيمـا رد الشـيخ نصر اللـه بجملة 
من العبـارات العاطفيـة التي تسـتدعي أهمية القضية 
الفلسـطينية في محاولة مكشوفة لمخاطبة »الفاقد« في 

الرأي العام العربي.
مقاربـة البيـت الإسـتراتيجي التابـع لحـزب اللـه 
تتحـدث عن تغييـب الوثيقة ايضـا لمفهـوم العدالة في 
مواجهـة الإغتيال السياسـي في رسـالة تضايق ايضا 
حـزب المقاومـة الـذي يشـتكي مـن حـرب الإغتيـالات 
علـى  الـرد  وعـدم  النفـس  ضبـط  تسـويق  ويحـاول 
يبيعهـا  أن  يمكـن  دبلوماسـية  كوسـيلة  الإغتيـالات 

الإيرانيون في سوق المزايدات الدولية.

الدولـة  »حيـاد«  مفهـوم  الوثيقـة  تبنـت  طبعـا 
ممـا  المجـاورة  والأحـداث  الأجنـدات  إزاء  اللبنانيـة 
يعتبر رسـالة ايضا لموقف حزب الله من الملف السوري 
وطالبـت بالإعتـراف بحيـاد لبنـان الـذي لا يمكـن أن 
يكـون »مقـراً أو ممـراً أو منطقـة لاي عمل من شـأنه أن 
يورطـه في الصراعـات الإقليمية أو في أزمـات تتنافى 
وخصوصيتـه«، وتحدثـت الوثيقة نفسـها عن العودة 

لإعلان بعبدا المتمتع بقوة دولية.
كلام الوثيقـة عـن دولـة العدالـة فـي لبنـان يزعج 
ويقلـق حـزب الله ايضـا خصوصا عندمـا يتحدث عن 
متطلبـات هذه العدالة بحصر السـلاح فـي يد الجيش 
والقوات الأمنية الشرعية مما يعيد الى الواجهة الجدل 
حول شـرعية سـلاح المقاومة وفي مرحلة حرجة مليئة 

بالتسويات السياسية.
هـذا الموقف في رأي التقريـر التقييمي الذي إطلعت 
عليـه »القـدس العربي« يلغـي ثلاثية »شـعب وجيش 
ومقاومـة« ويسـحب الشـرعية عن سـلاح حـزب الله 
الـذي يتعـرض لإنتقـادات مباشـرة فـي الوثيقـة عند 
الحديث عن رفض الإستقواء وإسـتغلال الديمقراطية 
التوافقية بشكل يمنع لبنان من الحفاظ على إستقلالية 

قراره المؤسساتي الدولي.
المفعول الأبرز لمذكرة بكركي التي لا يزيد عمرها عن 
أسـابيع قليلة بـرز على شـكل وضع التحالـف مع قوة 
مسيحية مؤثرة مثل التيار الوطني الحر في إختبارات 
قاسـية وخشنة بظرف حسـاس حيث لا يملك الجنرال 
عـون أكثر مـن الإختلاف مـع المؤسسـة الروحية دون 

الإصطدام بها.
 يعتقـد هنا وعلى نطاق واسـع أن الأفكار التكتيكية 
التي وردت على لسان الشيخ حسن نصرالله قبل أيام 
فقط تشكل محاولة الرد الأولى على متطلبات ومفاعيل 
وثيقـة بكركي خصوصا وأن الحـوار تنامى فعلا داخل 

أطر وهيئات حزب الله بعنوان »أين نحن ذاهبون؟«.
 وهـو سـؤال مـن المرجـح أنه يطـرح وبقـوة هذه 
الأيـام في أدق مؤسسـات وهيئات الحـزب خصوصا 
في ظل إخفاق المشروع الأمني في الضاحية الجنوبية 
علـى  لاحقـا  تشـكلها  أن  يمكـن  التـي  والخطـورة 
الحزب«محكمـة الحريـري« والأهـم فـي ظل السـؤال 
الذي فضـل نصر الله عدم الإجابـة عليه بعنوان«هل 
نحـن عقائديـون وتكفيريـون عندمـا نتحـدث عـن 

التكفيرين؟.

تحدث بلغة عاطفية عن »فلسطين« وطرح مفهوم الحرب الإستباقية وحاول الرد على أعلى مرجعية دينية مسيحية

أسرار وخلفيات الخطاب الأخير للشيخ حسن نصرالله: مأزق إستراتيجي في حضن »حزب الله«
 بعد انحسار برنامج »الأمير بندر« وتفعيل مضمون وثيقة »بكركي«

التعامل مـع تدفق آلاف اللاجئن، ويشـبه 
الوضع كمـا ولو أن لندن طلـب منها إيجاد 
أماكـن في مدارسـها لكل طلاب مانشسـتر، 
ولكن المشكلة أن لبنان هو بلد فقير أفقر من 
بريطانيا ويعاني اقتصاده من آثار الحرب 

الأهلية في سورية.
كانـوا  اللاجئـن  أبنـاء  أن  ويضيـف 
كان  حيـث  المـدارس،  فـي  الحـرب  قبـل 
سـجل المدارس السـورية جيداً مـن ناحية 
الحضور والغياب فـي المرحلتن الإبتدائية 
والثانويـة، ولكـن الحـرب أجبرتهـم علـى 
الهـروب وهـا هـم الآن فـي لبنـان بـدون 
مدارس وبعضهم لم يذهب للمدرسـة منذ 3 
أعوام، فيما يتم »بيع البنات في عمر 13 وما 

بعده للزواج« لتخفيف الأعباء المالية.
ولادة  هـي  المخاطـر  أن  إليـوت  ويـرى 
جيل مـن الأطفال ضائـع ولم يتلـق تعليما 

وسيشعر بالحنق والغضب.
ويعتقـد الكاتب هنـا أن مبـادرة وزيرة 
الدولة لشـؤون التنميـة والتطوير الدولي 
جاسـتن غرينينـغ »لا جيل ضائـع« والتي 
جنيـه  مليـون   30 ميزانيـة  لهـا  خصـص 
التعليـم  سـتوفر  لأنهـا  مهمـة  اسـترليني 
مـن  وسـتحميهم  السـورين  للاطفـال 

الإرهاب.
ويشـير إليوت إلى أن الرد على الكارثة 
الإنسـانية في سـوريا لم يكن كاف، وينقل 
التطويـر  معهـد  مـن  واتيكـن  كيفـن  عـن 

البريطانـي لمـا وراء البحار والـذي قال أن 
نصـف الأمـوال التـي تم التعهد بهـا للأزمة 
السـورية وصل وقيمة قليلة ذهبت للمجال 
تلميـذ  ألـف   300 ينتظـر  حيـث  التعليمـي 

سوري تلقي التعليم.
المتحـدة  الأمم  علـى  واتيكـن  واقتـرح 
فكـرة اسـتخدام المـدارس اللبنانية طوال 
النهـار والليـل، بحيـث يذهـب إليهـا فـي 
الصبـاح التلاميذ اللبنانيون وفي المسـاء 
السـورين  المدرسـن  مـن  فريـق  يقـوم 
بتدريـس الأطفال اللاجئن الذين سـتوفر 
لهـم الوجبـات المدرسـية. ويقـدر واتيكن 
كلفـة المشـروع بحوالـي 500 مليون دولار 
أمريكي على مدى 3 أعوام وسـيتم تنفيذه 

بشكل مشترك بن اليونيسيف والحكومة 
اللبنانية.

ويعلـق إن الفكـرة جيـدة توفـر تعليما 
ومسـتقبلا للأطفـال ولكـن مـا ينقصها هو 

المال والدفعة السياسية لتنفيذها.
ويـرى إليـوت أن بريطانيـا فـي موقـع 
جيد للمسـاعدة في المجال التعليمي، فحتى 
الآن قدمت بريطانيا 4 ملاين جنيه لشـراء 
الكتب المدرسـية، اي 25٪ من المسـاعدات 
البريطانيـة التـي ذهبـت لتوفيـر الطعـام 

والمأوى للاجئن.
ويقـول إن مبـادرة غريننـغ مهمـة لانها 
سـتوفر لأطفال اليوم أملا حتى لا يتحولوا 

الى »إرهابين« في المستقبل.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

دخل الرئيس تمام سلام السراي امس للمرة 
الاولـى الى السـراي الحكومي رئيسـاً للوزراء 
ايذانـاً بشـروعه فـي ممارسـة مهماتـه، وبدت 
القـوى السياسـية تبحـث عـن عناصـر الدعم 
المفترضـة لانطلاقة تكفل تبديـد صورة المعارك 
الكلاميـة وسـحب فتيـل الاحتـدام السياسـي 
الـذي سـبق الـولادة على مدى عشـرة اشـهر، 
وهو ما عكسـه بوضـوح موقف الرئيس سـعد 
الحريري وخطاب المن العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله المتساهل في الشق الداخلي من 
خلال تشديده على التعاون والوفاق والتلاقي 

وحكومة الشراكة لحماية لبنان.
وقد واكب الانطلاقة الواعدة للحكومة، على 
رغم قصر عمرها المحدد بمئة يوم، مناخ سياسي 
وشعبي حاضن في الداخل ودعم دولي وعربي 
فـي الخـارج مـن شـأنه ان يسـاهم فـي انجاز 
مهامهـا المحـددة، فـي ظـل توجـه لوضـع بيان 
وزاري مقتضـب يلامـس العناويـن والقضايـا 
الاساسـية ويكون قابلًا للتحقيق، مفسـحاً في 
المجال امام ثقة نيابية بعـد تدوير زوايا البيان 
الوزاري ولاسـيما في موضـوع ثلاثية الجيش 
والشـعب والمقاومة بحيث يشـكل اعلان بعبدا  

اساس هذا البيان.
واليوم يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى 
ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة  رئيـس  برئاسـة 
سـليمان وبدعـوة مـن رئيـس الحكومـة تمام 
سلام لتشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري، وقد 
أمـل رئيـس الجمهورية فـي ان تضـع الحكومة 
الجديـدة البيـان الـوزاري بسـرعة لتتقدم من 
المجلـس النيابـي لطلـب ثقتـه في اقـرب وقت، 
وذلك لمواكبة الاستحقاقات الدستورية وانجاز 
ما يمكن انجازه من مشاريع، كتعويض عن فترة 
التشـكيل الطويلـة التي تميزت بشـلل مجلس 
الوزراء كمؤسسـة«. واعرب عن اعتقاده »بأن 
الجهـود التي سـاهمت في التأليـف على النحو 
الجامع الذي حصل سـتتابع فـي المرحلة المقبلة 
بمـا يعطي صـورة جيدة عـن الواقـع اللبناني 

حن يتم التوافق والتفاهم بن القيادات«.
فـي غضون ذلـك، وبعدمـا ثبت ان تشـكيل 
الحكومـة جاء نتيجـة قرار دولـي غربي وعدم 
ممانعـة اقليميـة واكبته رغبة داخليـة حتمتها 
المخـاوف الامنيـة من انـزلاق البـلاد نحو مزيد 
من التدهـور، اعتبر مصـدر مراقـب ان الهجمة 
السـراي  اتجـاه  فـي  الغربيـة  الدبلوماسـية 
لتقـديم التهنئة لسـلام بـولادة الحكومة حيث 
زارها اليوم سفراء الولايات المتحدة الاميركية 
ديفيـد هيل وبريطانيـا توم فليتشـر والكويت 
عبـد العال القناعي، تعكس مدى اهتمام الغرب 
بتشـكيل حكومـة لبنان بعـد ما صـدر اكثر من 
موقف على أعلى المستويات حذر من مغبة عدم 
تشـكيل الحكومـة خشـية »عرقنة« لبنـان كان 
آخرها للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال 
القمة الاميركية – الفرنسية في البيت الابيض، 
وقـد بـادر هولاند فور اعلان مراسـيم تشـكيل 

الحكومة الى الاتصال بسليمان مهنئاً.
التقدمـي  الحـزب  رئيـس  اكـد  تزامنـاً، 
الاشـتراكي النائـب وليـد جنبـلاط انـه »بعـد 
مخاض طويل لتأليف الحكومة الجديدة، وبعد 
تبلـور ظـروف إقليميّة ومحليّة سـعينا بشـكل 
حثيـث لتوفيرهـا مـن خـلال جـولات متتاليـة 
ة، التحديات  ومكثفة مـن الاتصالات السياسـيّ
التـي لا تـزال أمامنا كبيـرة وكبيرة جـداً. وإذا 
كانت هـذه الجهود قد أفضت فـي نهاية المطاف 
إلى تأليف حكومة سياسـيّة جامعة لا تستثني 
أحداً كما أكدنا منذ اليوم الأول لتكليف الرئيس 
تمام سلام، فإن المطلوب اليوم الاهتمام بجملة 
مـن المسـائل والقضايـا الأساسـيّة والملحـة«، 
مشـيراً الى انه »في طليعة هذه الأمور السـعي 
لتنظيم الخلاف السياسي بن القوى السياسيّة 
ونقلـه من الشـارع المتوتـر إلى طاولـة مجلس 
الـوزراء. وإذا كانـت العناويـن الخلافيّة باتت 
عميقـة ومتجـذرة، فإنـه بالامـكان العمل على 
عدم تأجيجها وإشعالها بشكل أكبر وذلك ممكن 
التحقـق من خـلال تهدئـة الخطاب السياسـي 
والاعلامي بإنتظار تشـكل ظـروف مؤاتية أكثر 

لمعالجات جذريّة للقضايا المطروحة.«
ولفـت الـى انـه »ولعـل مـن أبـرز مهمـات 
الحكومة الجديـدة التحضير لانتـاج المناخات 
ة  المؤاتيـة تمهيداً لاجـراء الانتخابات الرئاسـيّ

في مواعيدها الدستوريّة والقانونيّة بما يحول 
دون وقـوع البـلاد في الفراغ لأن من شـأن ذلك 
أن يشـكل ضربـة قاسـية لنظامنـا الديمقراطي 
وخطـوة تراجعيّـة إلـى الخلف، فضـلًا عن أنه 
سـيؤدي إلـى المزيد من الانكشـاف السياسـي 

والأمني.«
واضـاف جنبـلاط »كمـا أن التحـدي الارهابي 
وأساسـي  مركـزي  تهديـد  بمثابـة  هـو  والأمنـي 
للاسـتقرار والسـلم الأهلي، ويتطلب من الحكومة 
الجديـدة رفـع مسـتوى التنسـيق بـن الأجهـزة 
الأمنيّة لتحقيق المزيد مـن الانجازات التي تتحقق 
من قبل الجيش بتفكيك السيّارات المفخخة المتنقلة 
والتي ترمي لاشعال الفتنة وقتل المزيد من المدنين 

والأبرياء.«
وختـم »أشـكر الرفيـق وائـل أبو فاعـور الذي 
تحرك في كل الاتجاهـات وعمل على إقناع الفرقاء 
بالحكومة الجامعة التي لا تستثني أحداً ناهيك عن 
دوره في الاتصالات الخارجيّة التي ساهمت أيضاً 
فـي بلـورة التسـوية، كمـا أدى دوراً أساسـيّاً في 
تذليل العقبـات وإيجاد المخارج للعديـد من العقد 
التي كانت تقف في طريق التشـكيل. وفي كل هذه 
الحركـة السياسـيّة، كما فـي سـواها، مثل الحزب 
التقدمـي الاشـتراكي خيـر تمثيـل، ولـه التحيّـة 
علـى ذلك.« في غضون ذلـك، وصل رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري الى طهـران في زيارة رسـمية 
آتيـا من الكويت التي زار أميرها وكبار المسـؤولن 
فيها، وكشـف انـه طلب مـن امير الكويت الشـيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح لعب دور الوسـاطة 
بن ايران والسـعودية، لافتاً الى »ان سـموّه عمل 
وسـيعمل في هذا الإطار ويحـاول تقريب وجهات 

النظر قدر المستطاع«.
وجاء كلام بري في حديث أجراه معه تلفزيون 

»الراي« على هامش زيارته للكويت.
وقـال رئيس مجلـس النـواب رداً على سـؤال 
عـن طلبه مـن امير الكويت الوسـاطة بـن طهران 
والريـاض »طلبـتُ هـذا الامـر، وطلبـتُ مـن دول 
الخليـج ككل وعلـى رأسـهم سـمو الاميـر الشـيخ 
صبـاح الاحمد لعب دور الوسـاطة بن الجمهورية 
الاسـلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية«، 
لافتـاً الى ان »سـمو الاميـر عمل وسـيعمل في هذا 
الإطـار ويحـاول قـدر المسـتطاع تقريـب وجهـات 

النظر«.

لبنان: سليمان وجنبلاط يدعوان للتحضير 
للانتخابات الرئاسية... وبري يطلب

 توسّط الكويت بين إيران والسعودية

دوما ـ الغوطة الشرقية ـ »القدس العربي«

من نوران النائب:

بعـد مئة يـوم على حصـار دومـا والغوطة 
الشـرقية لـم يبـق للاهالـي مـن مـؤن تعينهم 
سـوى مـا تـأكل الـدواب مـن طحن وشـعير، 
وهو ما يصفه الفتى العشـريني رائد سـريول 
بـ«الحصار الاكبر«، فكل قوافل المواد الغذائية 
القادمة من دمشـق للغوطة يمنـع دخولها عند 
حاجـز مخيـم الوافديـن، ويصـل مـن دمشـق 
لبيـوت الجائعن فـي دوما كل ما عـدا ذلك من 
غـارات الطيـران والقذائـف، لكن هناك سـببا 
الـذي يعيشـه اهالـي الغوطـة  اخـر للجـوع 
الشـرقية غيـر حصـار النظـام … انهـم تجار 

الحروب.

للعرض لا للبيع 

ويقول رائد الذي يعمل كمحاسـب في المجلس المحلي 
لمدينـة دوما »الغوطـة لا زالت محاصـرة، لكن حصارها 
من نوع آخر فخلال الأيام العشـرة الأخيرة بدأت بعض 
المواد التي افتقدناها طويلًا تتواجد في الأسـواق بشكل 
قليل كالبرتقال والدجاج والبطاطا، لكنها تباع بأسـعار 
خياليـة تقـارب عشـرة أضعـاف الراتـب الـذي نمنحه 
لموظفينـا وعشـرون ضعفاً عـن ثمنها الحقيقـي، أما عن 
أسـباب ذلك الغلاء الجنوني فيقـول رائد أن هناك تجار 
حـرب تسـتغل هـذه الأزمـة التـي تمر بهـا البـلاد، وأن 
بعضهم »اشترى الطريق مؤخراً«، حسب تعبيره، بغية 
إدخـال كميـات قليلة جداً قد لا تصل إلى نسـبة 5٪ من 
احتياجـات السـكان وبيعها بأسـعار لا تخـول المواطن 

لشرائها«.
والأطعمـة هذه موجودة لـ«العـرض لا للبيع« يعلق 
رائـد، دون ان يجد تفسـيراً منطقياً لإدخـال هذه المواد 

بنسـبة قليلة إلا بغرض »المتاجرة بلقمـة العيش«، أمام 
هذه الـمواد المفقودة كلهـا لـم يتوفر لدى الناس طعاماً 
إلا طحن العـــلف والشـعير بدلًا عن الطحن الأبيض، 
ويرجع رائد  السبب في توفرهما أن قوات الأمن مع بدء 
الحصار سمحت بإدخال أطعمة الدواب والمواشي فقط، 
يضيف رائد مستدركاً »ذلك طبعاً ليس على سواد أعيننا 
بل لأن مصدر دمشـق الوحيد في الثروة الحيوانية كله 
مـن الغوطـة الشـرقية وهم فـي حاجـة إلينـا«، أما عن 
اختلاف الأسـعار وبيعها بشكل عشوائي أشار رائد إلى 
ضرورة تشـكيل لجنة اقتصادية مسـتقلة تكون بمثابة 

هيئة رقابية يخضع جميع التجار لها.

ارتفاع وانخفاض

وعن انخفاض سـعر اللحـوم الحمراء خلال فترة 
الحصـار الماضية يوضح أبو أكـرم الذي يعمل كجزار 
في مدينة دومـا أن انقطاع دخول أطعـمة الحيوانات 

مـع أيـام الحصار الأولـى جعـل المزارعون فـي حالة 
تخوف من مرض المواشـي لقلة توفـر غذائها ويعلق 
أبو أكرم مضيفاً »فقام المزارعون بذبح المواشي بشكل 
سريع درءاً لمصير مباغت« هذا الذبح العشوائي أدى 
لانخفاض سعر اللحوم الحمراء في الغوطة الشرقية 
في الوقت الذي يرتفع سـعرها إلـى أكثر من الضعف 
فـي دمشـق، نظـراً لانقطـاع الغوطـة الشـرقية عـن 

تصدير اللحوم إليهم نتيجة إغلاق الطريق.
 ومع السـماح بإدخال قوافل الشعير والعلف بعد 
أشـهر على حصـار الغوطة الشـرقية، ترتفع أسـعار 
اللحوم مجدداً لقلة ذبحها عن السابق، فيما تنخفض 
أسـعار اللحـوم في دمشـق مؤخـراً لمعـاودة تصدير 
منتجات الـدواب لهم من جديد ويشـير أبو أكرم إلى 
خطـورة الموقـف في حـال منعت قوات الأمـن إدخال 
الوضـع  أن  اللازمـة للحيوانـات، ويقـول  الأطعمـة 
هـذه المـرة اختلف كلياً عن السـابق »فالفصل شـتاء 

والنباتات أيضاً نفذت من شدة الصقيع«.

بعد مئة يوم من حصار قوات الاسد لمدينة دوما
تجار الحروب ينافسون النظام في تجويع الأهالي 
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حلب ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

سيطرت قوات النظام السـوري على قرية الشيخ 
نجـار الاسـتراتيجية شـمال شـرق حلـب المتاخمـة 
للمدينـة الصناعيـة والتـي تعتبـر المدخل الرئيسـي 
لمدينة حلب ، في تطور عسـكري ينـذر بتحويل حلب 

الى مدينة محاصرة تماما كحمص.
 وأكد قيادي في الجيـش الحر لـ«القدس العربي« 
ان النظـام قـام بقصف الشـيخ نجـار قبل السـيطرة 
عليهـا تمهيـدا لاقتحـام المدينـة الصناعية بعشـرات 
البراميـل المتفجـرة وبأطنان من المتفجـرات و قصف 

مكثف صاروخي ومدفعي.
حمـزة  كتيبـة  قائـد  الجبرينـي  محمـد  ويقـول 
لـ«القـدس العربـي«، وهـي احـدى كتائـب الجيـش 
السـوري الحـر المرابطـة علـى خـط النـار مـع قوات 
النظـام السـوري في محيـط منطقة الشـيخ نجار ان 
النظـام يسـتند بعمليـات اقتحامـه على ميليشـيات 
حزب الله اللبناني وألوية متطرفة شيعية من العراق 
وبالإضافة الى اتباع سياسة الأرض المحروقة وعملية 
»القضم« من المناطق الشرقية الشمالية لمدينة حلب .

وتعتبر الشـيخ نجار من أول المناطـق التي تمركز 
داخلها مقاتلو المعارضة السورية منذ بدء الثورة في 

مدينة حلب.

وكانت وسـائل اعـلام مقربة من النظام السـوري 
اعلنـت ان هـذه العمليـة هدفهـا الوصـول للسـجن 
المركـزي فـي حلـب لفـك الحصـار عـن المجموعـات 
المحاصرة داخل السـجن مـن قبل مقاتلـي المعارضة، 
وذلك عن طريق السيطرة على المدينة الصناعية التي 
تعتبر خط الوصل بين قرية الشـيخ نجار التي سيطر 
عليهـا النظام والسـجن المركزي الذي فشـلت عملية 

اقتحامه مؤخراً من قبل كتائب المعارضة.
وفـي تصريـح لـ«القـدس العربـي« أكـد المكتب 
الاعلامي لحركة »أحرار الشام« احد كتائب الفصائل 
المرابطـة في تلك المنطقة ان النظام السـوري يراوغ 
ويحاول ابعاد النظر عن هدفه الرئيسي في العملية 
العسكرية في شرق شمال حلب وهو »حصار مدينة 

حلب«.
 ويتنهـد محمـد الجبرينـي ويخلع جعبتـه التي 
الـى  بإصبعـه  ويشـير  جانبـاً  ويضعهـا  يرتديهـا 
الجعبـة ويقـول ان هذا مـا نحصل عليـه »رصاص 
البندقيـة«، وفـي كثير مـن الأحيـان لا نحصل على 
الرصاص ونفتقد للأسلحة النوعية كمضاد الدروع 
والطائـرات وقذائـف الدبابات والنظام يسـتخدم 
معنـا اثقل انـواع الأسـلحة ومنهـا دبابـة )تي 82( 
التـي لا تؤثـر بهـا قـواذف »الار بـي جـي »العادية 

والترادفية.
ويحذر ناشـطون مـن ان النظام يريـد من حلب 
ان تكون كمعضمية دمشـق وحمص القديمة ليجعل 

من عاصمة الاقتصاد السـوري مدينة يموت شعبها 
جوعـاً .   وفـي حـال نجـح النظـام السـوري فـي 
السـيطرة على المنطقة الصناعيـة يبقى لمدينة حلب 
منفذ يعتبر ضعيفاً نسـبياً وهو طريق »الكاستيلو« 
الطريق الواصل بين الريف الشـمالي ومدينة حلب 
حيث يعتبر طريق امداد ضعيف لقرب قوات النظام 
منـه بمئـات الامتار وتسـتطيع رصده بـأول عملية 

تقدم واقتحام .
ولا يختلـف الحـال في اقصى شـمال حلب )على 
الحـدود السـورية التركيـة( حيـث سـيطرت دولة 
العراق والشام »داعش« على معظم مناطق الشريط 
الحدودي مع تركيا بين الرقة واعزاز بعد سيطرتهم 
علـى قرى كفر غـان، يحمول، الفيرزيـة، وأدى ذلك 
لقطـع الطريق من الريف الشـمالي نحـو معبر باب 
الاسـتراتيجية  الأهميـة  ذو  الحـدودي  السـلامة 
يؤمـن  ان  التنظيـم  واسـتطاع  حلـب  مدينـة  فـي 
اتصـال كامل بين القرى الواقعة شـمال شـرق حلب 
»الراعـي« وبين مدينة اعزاز وكل تلك القرى تشـكل 
خـط حـدودي مع الحـدود التركيـة وكل ذلـك يؤثر 
بشكل لوجسـتي على كتائب المعارضة التي يضغط 
عليهـا النظام وداعش في وقت واحد ويشـتت قوة 
الكتائب المقاتلة للنظام السوري نحو الشمال بينما 
هو يتقدم من الشـرق، لتصح مقولـة قائد مجموعة 
حمزة في الشـيخ نجار محمد جبرينـي »النظام من 

امامكم وداعش من ورائكم«.

تستعد لمزيد من التضييق بعد سيطرة قوات النظام على قرية الشيخ نجار 

حلب بين مطرقة النظام شرقا وسندان حصار »داعش« شمالا 

جنيف ـ باريس ـ »القدس العربي«

من محمد واموسي:
لـم أكـن أتصـور أن الرجل الـذي كنا نركض 
خلفـه كصحافيين في مدينتـي مونترو وجنيف 
السويسـريتين خلال جولتي مفاوضات جنيف 
2 الأولى والثانية سـتجمعني به دردشة لثلاث 
سـاعات وربع مـدة الرحلة التـي تفصل جنيف 

عن باريس عبر القطار.
إنـه الأخضـر الإبراهيمـي المبعـوث العربي 
والدولـي إلى سـوريا ووسـيط المفاوضات بين 
الدبلوماسـي  النظـام والمعارضـة السـوريين، 
إنهـاء  الـذي يأمـل فـي  الجزائـري  المخضـرم 
مسـيرته الدبلوماسـية بإنجاز كبير يسجله له 
التاريخ من خلال نزع فتيل الأزمة بين الأشـقاء 

الأعداء في سوريا.
فـي  النـاس  كسـائر  يقـف  الرجـل  كان 
انتظـار القطار فـي محطة جنيـف »كورنافان« 
لاختتامـه  الموالـي  اليـوم  فـي  السويسـرية، 
الجولـة الثانية، ويرتـدي معطفا أخضر ويضع 
قبعـة ونظـارات، وفـي يـده حقيبـة متواضعة 
يجمع فيها ملابسـه، وعلى مقربة منه اثنان من 

حراسه الشخصيين.
أحـد حراسـه أخبرنـي أن الرجـل يريـد ان 
يظـل بعيـدا عـن انظـار الناس،غيـر أن مجرد 
وجـود حـرس شـخصي بسـماعات اذن جعل 
انظـار بعض المسـافرين تتجه مباشـرة صوب 
الشـخصية الموجودة في المحطة، فالرجل الذي 
تصـدرت صورتـه نشـرات أخبـار جـل قنوات 
وصحـف العالـم يقـف بينهـم صامـدا فـي برد 

محطة القطار.
الإبراهيمي جمع حقيبته كسـائر المشـاركين 
صحافيـين  مـن  جنيـف  مفاوضـات  فـي 
ودبلوماسيين وسياسـيين وملاحظين وخبراء 
وقـرر العودة إلـى بيته في باريـس حيث يقيم 
منذ سـنوات طويلـة... عاد وهـو يتجرع مرارة 
البـطء الـذي تسـير عليـه مفاوضات السـلام 
السـورية بسـبب تعنت طرفي الأزمـة وامتناع 
الضغـط  عـن  والأمريـكان  الـروس  داعميهمـا 

عليهما لتقديم تنازلات.

سـألت الإبراهيمي ونحن ننتظر القطار »هل 
سـتكون هناك رحلة قطار أخـرى له بين جنيف 
وباريـس تفرضها جولـة مفاوضـات ثالثة بين 
السوريين؟ ابتسم ورد علي : »أمامي مسؤولية 
كبيـرة أمام اللـه أولا وأمام الشـعب السـوري 

ثانيا«.
حينها شـعرت برغبة في أن أطـرح عليه كل 
الأسـئلة التي كنت أسعى لطرحها في مؤتمراته 
الصحافيـة في القاعـة رقم 3 داخـل مبنى الأمم 
المتحـدة دفعـة واحـدة، فتسـابق الصحافيـين 
السـوريين المحسـوبين علـى النظـام وزملائهم 
المنتمـين لوسـائل إعـلام المعارضـة علـى طرح 
أسـئلة »ملغمة« لصالح هذا الطرف أو ذاك حرم 
الكثيـر مـن الصحافيـين العـرب والأجانب من 
طرح الأسـئلة الحقيقيـة على المبعـوث العربي 

والدولي إلى سوريا.
الإبراهيمـي كان فـي كل مرة يتفطن سـريعا 
لكل سؤال ملغم من الصحافيين السوريين نظاما 
ومعارضة، فيتفادى الرد ويقول لصاحبه »هذا 
سـؤال من إياهم؟«، قبـل أن يطلب سـؤالا آخر 
مـن صحافي آخـر.. لكنـه أحيانا كان يـرد بعد 
أن ينـزع »المـادة الملغمـة« من السـؤال وحجته 
كمـا قـال لي فـي القطـار »هـي قضيتهم سـواء 
كانـوا يدعمـون موقف الحكومـة أم المعارضة.. 
صحافيـين..  يكونـوا  أن  قبـل  سـوريون  هـم 
هناك أسـئلة أجد فيها بعضا مـن الصواب فأرد 
والأسـئلة من »إياهم« أفضل عدم الـرد عليها.. 
أنا دوري هو أن أسـاعد السوريين على تحقيق 
المصالحة و وقف العنف و رسم مستقبل بلدهم 
لا أن أعمق الخلاف بينهـم«. وأحيانا كان يفلت 
بدبلوماسـية متناهية من أسئلة دقيقة يطرحها 
عليـه صحافيـون أجانـب، فحـين سـأله أحـد 
الصحافيـين الأمريكيـين عن شـكل هيئة الحكم 
الإنتقالـي التـي سيناقشـها مـع وفـدي النظام 
والمعارضة وأعضاءها وصلاحياتها وتركيبتها 
أجـاب الإبراهيمـي قائـلا : »هـذا سـؤال ذكـي 
أشـكرك عليـه« ثـم توجـه لباقـي الصحافيين: 

»سؤال آخر«.
وحين سـأله صحافـي آخر، ماذا سـيفاوض 
وفـدي النظـام والمعارضـة غـداً في ظـل رفض 
كل طـرف تقـديم تنـازلات، عليـه قائـلا: »غـداً 

الثمانينـي  الدبلوماسـي  أن  غيـر  سـأجيبك«. 
الإجابـات  موقـع  مـن  الانتقـال  فـي  يتـردد  لا 
الدبلوماسية الذكية إلى الردود الهجومية كلما 
شـعر بالحاجة إلى ذلك.. فحين سـأله صحافي 
عـن جدوى اسـتمراره في التفـاوض مع طرفي 
الأزمـة طالمـا أن مواقفهمـا لا تتزعـزع رد عليـه 
بسـؤال لا يقل حدة »وهـل تريدني أن أتفاوض 
معـك أنـت ؟«.  وردا علـى سـؤال عـن الطريقة 
التي سـيتمكن بها من تقريب وجهات النظر بين 
الطرفـين، قـال الابراهيمـي مبتسـما »اذا كانت 

لديك افكار، أتقبلها بكل سرور«.
أتذكـر أن أول مـرة التقيت فيهـا الإبراهيمي 
كانـت يوم 17 اب/أغسـطس عـام 2012، حينما 
أجريـت معـه فـي بيته فـي باريـس مقابلة بعد 
بضع ساعات فقط على صدور قرار أممي يقضي 
بتعيينه مبعوثا دوليا و عربيا إلى سـوريا بدلا 
من المبعوث السـابق المشـترك ومهندس اتفاق 
جنيـف 1 كوفي عنان، حينهـا وافق الإبراهيمي 
أن أكـون أول مـن يخصـه بمقابلـة صحافيـة، 
قـال لي حينها مازحا »لأنـك مغربي ولأني أحب 

المغرب سأعطيك مقابلة«.
الإبراهيمـي الـذي ظل مترددا لعـدة أيام في 
قبـول العـرض من الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
بان كي مون لشغل المهمة، لم يكن يريد أن يظهر 
بصفتـه مجـرد بديـل لأنـان، بـل أراد تفويضا 

معدلا ولقبا جديدا.
ومن هنا ربما يتضح الأسلوب الذي يعتمده 
الرجـل فـي المهمـة الصعبـة التـي يضطلـع بها 
فـي التوسـط بـين وفـدي النظـام والمعارضـة 
السـوريين في جنيف، حيث يستخدم الاخضر 
الابراهيمـي الحـزم والبراغماتيـة... والمـزاح، 
ويتسلح بالصبر، مكررا ان مجرد جمع الطرفين 

الى طاولة واحدة انجاز في ذاته.
يكـن  لـم  الحـازم  الإبراهيمـي  أسـلوب 
يسـتخدمه فقـط مـع الصحافيين، بـل حتى مع 
أعضـاء التفـاوض خاصة وأن بعض جلسـات 
المفاوضات مـرت في أجواء عاصفـة من التوتر 
والصخب... وبعضها الآخر كاد يتحول النقاش 

فيها إلى تلاسن وعراك بالأيدي.
الثانيـة  الجولـة  مـن  الأخيـر  اليـوم  وفـي 
اسـتعان الإبراهيمي بفريقه الأممـي المكون من 

14 خبيرا ومعاونا لفض المشـادة التي اشتعلت 
فجـأة بـين رئيس وفـد النظام بشـار الجعفري 

وعضو وفد المعارضة هيثم المالح.
المخضـرم  الدبلوماسـي  يتـردد  لـم  و 
يومـا في رفـع نبرة صوتـه في وجه بشـار 
الجعفـري حين اشـترط هذا الأخيـر إصدار 
بيان موقع من كل المشـاركين في المفاوضات 
مواصلـة  مقابـل  والإرهـاب  العنـف  يديـن 
الجلسـة، فحذره حينها »هل تريد أن تفشل 

المفاوضات؟«.
كما أسـمع مرة أخرى بشار الجعفري جوابا 
قاسـيا ثم رفع الجلسـة حين اتهمه هـذا الأخير 
موضـوع  بطرحـه  اسـتخباراتي  دور  بلعـب 
»مؤسسـات الدولة بين الاستمرارية والتغيير« 
كبند رئيسـي في جدول الأعمال، كما كان عنيفا 
أيضاً ضد أحد أعضاء وفد المعارضة الذي تهجم 

عليه شخصيا.
وداخـل الجلسـات المغلقـة، غالبا مـا يفتتح 
المفاوضـين،  بممازحـة  التفـاوض  الإبراهيمـي 
وقد قـال لوفدي النظـام والمعارضـة مرة »على 
هـذه الوتيـرة التـي نسـير عليها، سيسـتغرق 
التفـاوض عشـرين عاما لا بد من الإسـراع لأنه 

بعد عشرين عاما، لن أكون هنا«.
هذا هـو الأخضر الإبراهيمي.. الدبلوماسـي 
الذي يعرف ما يريد في اللحظة المناسـبة، حين 
يستشـف وبسـرعة كبيـرة نقطـة ضعـف مـن 

يجلس أمامه على طاولة التفاوض.
حين تأخر القطار الذي سـينقلنا إلى باريس 
بنحـو نصف سـاعة فـي دخول المحطة بسـبب 
عطـل فني بـدا التوتر واضحا على المسـافرين، 
وحـده الابراهيمـي حافظ على رباطة جأشـه، 
كان حينهـا يخـرج هاتفـه ليطمئـن أسـرته في 
باريـس، و فـي الوقـت ذاتـه يطمئـن حراسـه 
وحتـى مراقبي التذاكر والمسـافرين بأن القطار 
فـي الطريق... وما هـي إلا دقائق معدودة حتى 

دخل القطار فعلا المحطة.
وحين صعدنـا القطـار رافقت الدبلوماسـي 
المخضـرم إلى مقعـده، وهنـاك دار بيننا حديث 
مطـول اسـتنتجت منـه أن الرجـل منزعـج من 
منـاورات وفد النظام السـوري وسـعيه في كل 
جلسـة لعرقلة المفاوضات.. وفد النظام كان في 

أبدى انزعاجه من من مناورات وفد النظام... وقال مازحا: اذا استمرت المفاوضات 20 سنة لن أكون هنا... وتهرب من الأسئلة الملغمة للصحافيين... وبند الارهاب غير موجود

ثلاث ساعات مع الإبراهيمي في رحلة قطار يكشف فيها لـ»القدس العربي« تفاصيل مفاوضات جنيف 2

المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي مع مراسل »القدس العربي« محمد واموسي

وزيـر  حمـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس  كيـري  جـون  الامريكـي  الخارجيـة 
الاثنـين حكومـة الرئيـس السـوري بشـار 
الاسـد مسـؤولية فشـل محادثات السـلام 
السورية وطالب روسيا بالتوقف عن امداد 
دمشـق بالسـلاح قائلا إن موسكو يجب ان 

تكون جزءا من الحل.
مبعـوث  الإبراهيمـي  الأخضـر  واعتـذر 
يـوم  السـوري  للشـعب  الدولـي  السـلام 
السـبت لعـدم إحـراز تقـدم فـي محادثات 
السـلام في جنيـف بعدمـا انتهـت جولتها 
الثانيـة دون نتيجـة سـوى الاتفـاق علـى 

اللقاء مجددا دون تحديد موعد.
وقـال كيـري للصحافيـين فـي العاصمة 
الاندونيسـية جاكرتا خلال جولة في اسيا 
والشـرق الاوسـط »النظـام تبنـى موقفـا 
متعنتا. لم يفعلوا شـيئا سـوى الاسـتمرار 
فـي القـاء البراميـل المتفجرة على شـعبهم 
والاسـتمرار فـي تدميـر بلادهم. وللاسـف 
أقول انهـم يفعلون ذلك بدعـم متصاعد من 

ايران وحزب الله ومن روسيا.«
وحاول زيادة الضغط الدبلوماسي على 
الرئيـس السـوري والتوصـل الى تسـوية 
سـلمية لانهاء الهجمات التي تشـنها قوات 

التـي  المناطـق  علـى  السـورية  الحكومـة 
وايجـاد  المعارضـة  قـوات  عليهـا  تسـيطر 
حـل لعشـرات الالاف من السـوريين ممن لا 

تصلهم مساعدات انسانية.
وأدلـى كيـري بهـذه التصريحـات قبـل 
ان يسـافر امس الاثنين الى دولـة الامارات 
المعارضـة  أيـدت  التـي  المتحـدة  العربيـة 

السورية.
وفي لهجة شـديدة على غيـر العادة قال 
كيري »روسـيا بحاجـة لان تكون جزءا من 
الحـل لا ان تقدم المزيد والمزيد من الاسـلحة 
ومسـاعدات أخـرى كثيرة تمكن الاسـد في 
واقع الامر من ترسـيخ موقفه وهو ما يخلق 

مشكلة كبيرة.«
يحـاول  مـازال  الاسـد  بـأن  وصـرح 
الانتصـار في سـاحة القتال بـدلا من ايجاد 

حل من خلال محادثات السلام.
واسـتطرد »مـن الواضـح جدا ان بشـار 
الاسـد يواصل محاولة كسب هذا في ساحة 
القتـال بدلا من الذهـاب لطاولة المفاوضات 

بنية طيبة.«
وأعلـن الرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
جديـدة  سـبلا  يبحـث  انـه  الجمعـة  يـوم 
للضغـط على حكومة الاسـد لكنه لـم يقدم 

تفاصيل.
وقالت روسيا ان محادثات السلام يجب 
الا تركز فقط على تشكيل هيئة حكم انتقالي 
واتهمـت مؤيـدي المعارضة السـوريا بانهم 

يضغطون من اجل »تغيير النظام«.
وقال كيـري »اما بالنسـبة للاسـد الذي 
يقـول انـه يريـد ان يتحـدث عـن الارهاب 
انـه  للارهابيـين.  جـاذب  نفسـه  فالاسـد 
المغناطيـس الرئيسـي فـي المنطقـة لجـذب 

المقاتلين الاجانب الى سوريا.«
واسـتطرد »الاكثـر مـن هـذا ان الاسـد 
نفسـه يمـارس ارهابـا تجيـزه الدولة ضد 
شـعبه. حين تلقي بشكل عشـوائي القنابل 
على النسـاء والاطفال حـين يجري تجويع 
الناس حتى المـوت وتعذيبهم بالالاف فهذه 

أعمال ارهاب.« 
من جانبه قال وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافـروف، امس الاثنـين، إن بلاده 
نفذت كل ما تعهدت به بشأن ضمان مشاركة 
الحكومة السـورية في مؤتمـر »جنيف-2« 
حـول سـوريا، مؤكـداً أن موسـكو لن تمرر 
أي قرار في مجلس الأمن يؤدي للتدخّل في 

سوريا بذرائع إنسانية.
عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 

لافـروف قوله فـي مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع نظيـره الإريتـري عثمـان صالـح فـي 
موسكو إن »روسـيا نفذت كل ما تعهدت به 
بشأن ضمان مشاركة الحكومة السوريا في 
'جنيـف- 2' »، مضيفـاً أن »الجميـع يقر بأن 
بيان جنيـف يجب أن يكـون قاعدة لا بديل 

عنها للتسوية السورية«.
وأشار أن روسـيا تدعو »واشنطن دائما 

إلى التعامل بشكل مباشر مع دمشق«.
ولفـت لافـروف إلى وجـود »محـاولات 
السـورية  السـلطات  لتحميـل  متعمـدة 
جرائـم وحشـية عبـر الأكاذيـب والتلاعب 

بالوقائع«.
وشـدد علـى أن روسـيا لـن تمـرر عبـر 
مجلـس الأمـن الدولـي أي قرار يـؤدي إلى 
التدخل في سـوريا بذرائع إنسـانية، وقال 
إن »الأطراف التي تزود المعارضة بالسـلاح 

قادرة على توريد مواد إنسانية أيضاً«.
وأشـار وزير الخارجية الروسـي إلى أن 
عـدداً مـن المعارضين في سـوريا يشـكلون 
هيئة معارضة جديدة تسـعى للمشاركة في 
المفاوضـات، معتبراً أن الائتلاف السـوري 
المعارض يمثّل جزءاً بسـيطاً مـن المعارضة 

السورية وليس كلّها.

كيري يحمل الاسد مسؤولية فشل محادثات السلام 
لافروف يؤكد أن بلاده لن تمرر أي قرار دولي للتدخّل في سوريا 

كل نقطـة يطرحها الإبراهيمـي للتفاوض يناور 
ويتنصـل ويطالـب بمهلة للتشـاور مع دمشـق 
قبل إعطاء موافقة مـن عدمها.. وكانت النتيجة 

دائما لا تفضي لأي قرار.
لـم يشـعر الإبراهيمـي طيلة الــ12 يوما من 
التفـاوض في الجولـة الاولى والسـتة أيام من 
المناقشـات فـي الجولـة الثانية ان وفـد النظام 
جـاء إلى جنيف من أجل التفـاوض الجدي، بل 

جاء لكسب الوقت.
مطالبة وفد النظام مرارا بمهلة للتشـاور مع 
دمشق قبل اعطاء نتيجة نهائية تتناقض تماما 
مع تصريح فيصل مقـداد نائب وزير الخارجية 
السوري وعضو وفد النظام بأن الوفد يمتلك كل 

الصلاحيـات ومخول باتخاذ جميـع القرارات. 
وفـد النظـام رفـض منـذ انطـلاق المفاوضـات 
جـدول النقاش، فنجـح في زرع الشـكوك لدى 
وفـد المعارضة فيمـا يتعلق بالحديـث عن هيئة 
الحكم الانتقالي بإصراره على مناقشة موضوع 
مكافحة الإرهاب، مع اشتراطه عدم الانتقال إلى 
نقطـة أخرى ما لم يعـط البند مناقشـات وافية 
ومسـتفيضة وفق تعبير بشار الجعفري رئيس 

فريق النظام في التفاوض.
الإبراهيمـي تصـدى مرارا لبشـار الجعفري 
ومحاولاتـه المتكـررة إغـراق المفاوضـات فـي 
التفاصيـل، فحين اعترض هـذا الأخير على بند 
»مؤسسـات الدولة بين الاستمرارية والتغيير« 

بحجـة أنه غير وارد في جنيف 1 مطالبا بحذف 
مصطلـح »التغييـر« خاطبـه الإبراهيمي قائلا: 
»موضـوع الإرهـاب الذي تصـرون على طرحه 
هـو أيضا غير موجود في جنيـف 1.. من فضلك 
يكفـي مماطلة«.. ثم التفت إلـى وفد المعارضة و 
قال لهم »من حقكم أنتم أيضا أن ترفضوا وجود 
بند الإرهاب في جدول الأعمال لأنه غير موجود 

أصلا في بيان جنيف 1«
قطـار الإبراهيمي انطلق مـن جنيف ووصل 
إلى محطته الباريسية في الموعد.. فمتى ينطلق 
قطار جنيف 2 نحو محطة الحل السورية ليصل 
في الموعد الذي يريده الشعب السوري.. ودون 

تأخير؟!.

■ دمشـق ـ ا ف ب: اقيـل رئيـس هيئـة 
اركان الجيش السـوري الحـر المدعوم من 
الغـرب بعـد تكثـف النكسـات العسـكرية 
وتصاعـد  السـوري  النظـام  قـوات  امـام 
قوة الجماعـات الاسـلامية والجهادية في 

النزاع.
ميدانيا، تدور معـارك عنيفة في محيط 
يبرود معقل مقاتلي المعارضة قرب دمشق، 
فيما يحتمـل ان تتكثف اعمـال العنف بعد 
فشـل الجولة الثانية من محادثات السلام 
فـي جنيـف على خلفيـة تجـدد التوتر بين 

الروس والامريكيين.
وبعـد تقدم قـوات النظام السـوري في 
الاشـهر الماضية، اعلن المجلس العسـكري 
الاعلى للجيش السـوري الحر الاحد اقالة 

اللـواء سـليم ادريس مـن مهامـه كرئيس 
لهيئـة الاركان وتعيـين العميـد الركن عبد 

الاله البشير مكانه.
واورد المجلس فـي بيان حيثيات القرار 
علـى الشـكل الآتـي »حرصا علـى مصلحة 
الثورة السـوريا المظفرة، ومن اجل توفير 
قيـادة لـلاركان تقـوم بـادارة العمليـات 
الحربيـة ضد النظـام المجـرم وحلفائه من 
العطالـة  وبسـبب  الارهابيـة،  المنظمـات 
التـي مرت بهـا الاركان على مدى الشـهور 
الماضيـة، ونظـرا للاوضـاع الصعبـة التي 
تواجـه الثورة السـورية ولاعـادة هيكلة 

قيادة الاركان«.
واوضـح مصدر في المعارضة السـورية 
رفض الكشـف عـن هويتـه ان المآخذ على 

ادريـس تتمثـل فـي »اخطـاء واهمـال في 
المعارك« و«ابتعاد عن هموم الثوار«.

كما اشـار الى ان المأخذ الاساسي يكمن 
في »سـوء توزيع السلاح« الذي كان يصل 
الى الاركان، على المجموعـات المقاتلة على 

الارض.
وقد اثنى رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
الثـورة والمعارضة السـورية احمد الجربا 
فـي بيـان علـى دور اللـواء ادريـس قائلا 
انه »لعب دورا فعـالا وإيجابيا في ظروف 
وان  السـورية  ثورتنـا  تعيشـها  صعبـة 
مكانته وكرامته محفوظـة وجهده يضاف 
الى جهود كثيـر من الضبـاط الذين لعبوا 

دوراً ايجابياً ومهماً في هيئة الاركان«.
وعبر الائتلاف في البيـان عن ارتياحه 

لهـذا القـرار معربا عـن تقديره لــ» الدور 
المهـم الـذي يطلـع بـه المجلس العسـكري 
الاعلى على صعيد الجيش السـوري الحر 
وتعزيزاً لدوره ومكانته باعتباره أحد اهم 
ادوات الثورة السـورية في مواجهة نظام 

القتل والارهاب والتدمير«.
وانشـئت هيئـة الاركان العامة للجيش 
الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012 وعين 

ادريس قائدا لها.
وجاء ذلك في محاولة لجمع المجموعات 
المقاتلـة ضد النظام السـوري على الارض 
المجموعـات  وابقيـت  قيادتهـا،  وتوحيـد 

الجهادية خارج الهيئة.
الا ان هيئـة الاركان التـي تمكنـت فـي 
الاشهر الاولى من تحقيق بعض الخطوات 

علـى صعيـد تنظيـم المجالـس العسـكرية 
للمناطـق، مـا لبثـت ان تراجعـت هيبتهـا 
بـارزة  مقاتلـة  مجموعـات  انشـقاق  مـع 
عنهـا وتكوينهـا تشـكيلات اخـرى ابرزها 
»الجبهة الاسلامية« و«جبهة ثوار سوريا« 
اللتان اعلنتا انشـقاقهما عن الاركان وعن 
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية الذي يشـكل الغطاء السياسـي 

للاركان.
وعبد الاله البشـير كان يترأس المجلس 
العسكري في محافظة القنيطرة )جنوب(، 
وقد انشـق عن الجيش النظامي في 2012. 
وقتل ابنه في المعركة ضد النظام في مطلع 
العـام الحالي، بحسـب مـا اوردت صفحة 

للجيش الحر على »فيسبوك«.

الائتلاف المعارض يرحب بقرار تعيين البشير بدلا عنه 

اقالة اللواء سليم ادريس رئيس هيئة اركان الجيش السوري الحر بعد تزايد النكسات 
العسكرية امام قوات النظام وتصاعد قوة الجماعات الاسلامية والجهادية

■ عواصم ـ وكالات: يخشى جهاز الأمن الداخلي 
البريطانـي )إم آي 5( مـن قيـام مجموعة متشـددة 
تضم 50 جهادياً بريطانياً قاتلوا في سوريا وعادوا 
إلى المملكة المتحدة بوضع خطط لشـن هجوم جديد 

على غرار تفجيرات لندن عام 2005.
وقالت صحيفـة »ديلي ميرور« امـس الاثنين إن 
مسـؤولي الجهاز الأمنـي »يعتقـدون أن الجهاديين 
القتلة خبـراء في التفجيرات والأسـلحة ويريدون 
البريطانيـة  الداخليـة  وزارة  تعهـد  بعـد  الثـأر 
بالتصدي بحـزم لمن وصفتهم بـ »سـياح الارهاب« 

الذين يُقاتلون ويتدربون في الخارج«.
 250 أن  يعتقـد   )5 آي  )إم  جهـاز  أن  وأضافـت 
جهادياً بريطانياً عادوا من القتال في سوريا ويتآمر 
50 منهـم لشـن هجـوم جديد علـى غـرار تفجيرات 
لنـدن عـام 2005، والتـي نفذهـا أربعـة انتحاريين 
واسـتهدفت شـبكة المواصـلات وأدت إلـى مقتل 52 

شخصاً واصابة 700 آخرين بجروح.
واشـارت الصحيفة إلـى أن متطرفين بريطانيين 

يسافرون إلى سوريا لتعلم مهارات القتال، مما دفع 
سـلطات المملكـة المتحدة إلـى تبني قوانـين جديدة 

لمنعهم من القتال في الخارج.
ونسـبت إلـى مصـدر أمنـي قولـه »إن القوانـين 
تهدف إلـى منع الجهاديـين البريطانيين من اللجوء 
إلى العنف وشـن هجمات في المملكة المتحدة بعد أن 
شـاهدوا زملاءهم المتطرفين يتحولون إلى شهداء، 
ومـن المهم جـداً أن يتم تحديد المجموعـات المتطرفة 
وإخضاعهـا للمراقبة للتأكد من أنها لا تشـكل خطراً 

على حياة البريطانيين«.
وكثّفـت شـرطة مكافحـة الارهـاب البريطانيـة 
عمليات مراقبة المساجد التي ينشط فيها المتطرفون، 
فيما شـدد موظفو الهجرة الضوابط على المشتبهين 
البريطانيـين الذيـن يحاولـون العودة إلـى المملكة 
المتحـدة من سـوريا، واعتُقل 16 واحـداً منهم خلال 
2014 بالمقارنـة مـع 24 مشـتبهاً فـي العـام الماضـي 

بأكمله.
عبـد  باكسـتاني،  أصـل  مـن  البريطانـي  وكان 

الوحيـد مجيـد )41 عاماً(، فجّر نفسـه في شـاحنة 
مليئة بالمتفجرات هذا الشـهر أمام السـجن المركزي 
بمدينة حلب السـورية فـي أول عملية انتحارية من 
نوعها ينفذها بريطاني، بعد سـفره إلى سوريا قبل 

ستة أشهر مع قافلة مساعدات انسانية.
ونسـبت الصحيفة إلى شـيراز ماهـر، من المركز 
الدولي لدراسـات التطرف بجامعة الملوك في لندن، 
قولـه »إن البريطانيين في سـوريا يُقاتلون بعنف، 
ومـع أنهـم لا يخططـون للعـودة الى بلادهـم إلا أن 

البعض يرجح احتمال عودتهم يوما ما«.
وأضاف ماهر أن سوريا »أصبحت ساحة متاحة 
لعمليـات التفجيـر واطـلاق النار على النـاس أمام 
الجهاديـين والذين يعرفون ما يفعلـون مع البنادق 

والمتفجرات، مما جعل ذلك مصدر قلق حقيقي«. 
وكان وزيـر الدولـة لشـؤون الهجـرة، جيمـس 
بروكنشـاير، حذّر الأحـد من التهديـد الارهابي من 
الأفراد الذين تدربوا وقاتلوا في سوريا على بلاده، 
واعتبـر أنـه بـات يشـكل مشـكلة كبـرى للشـرطة 

وأجهزة الأمن البريطانية.
وقـال بروكنشـاير إن الهاجـس الأمنـي المرتبط 
بسـوريا »مـن المحتمـل أن يبقـى معناً في المسـتقبل 
المنظـور، وصار يسـتأثر بنسـبة كبيـرة ومتزايدة 
مـن موارد الشـرطة وأجهـزة الأمن، ومـن الصواب 
أن تكون يقظة بشـأن سـفر البريطانيين بين المملكة 

المتحدة وسوريا«.
وجاء تحذيـر الوزير البريطاني بعد أن كشـفت 
تقاريـر صحافيـة عـن أن الشـرطة وأجهـزة الأمـن 
البريطانيـة تراقـب عن كثب 250 جهاديـاً بريطانياً 

مرتبطين بما يجري في سوريا.
مـن جهة اخـرى ضيق الجيش السـوري الاثنين 
الخناق على يبرود، اخر مدينة مهمة تسـيطر عليها 
المعارضة في منطقة استراتيجية حدودية مع لبنان 

على بعد 75 كلم شمال العاصمة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان معارك 
عنيفة كانت دائرة الاثنين بين قوات النظام وكتائب 
اسـلامية محليـة وجهاديين من جبهـة النصرة عند 

تخوم يبرود في منطقة القلمون.
المعـرة  راس  محيـط  فـي  المواجهـات  وتركـزت 
والساحل وهما معقلان للمعارضة في المنطقة حيث 
يحاول الجيش وحليفه الرئيسـي حزب الله احكام 

الخناق على يبرود.
وقال رامـي عبد الرحمن مدير المرصد ان سـلاح 
الجو »القـى براميـل متفجرة على ضواحـي يبرود 
لقطـع الامدادات عـن مقاتلـي المعارضة فـي المدينة 

وتهجير المدنيين«.
احيـاء  ضـد  ايضـا  التكتيـك  هـذا  ويسـتخدم 

المعارضة في حلب )شمال(.
ويعتبـر حزب اللـه ان هذه المعركة حاسـمة لان 
السـيارات المفخخة التي تسـتخدم فـي التفجيرات 
الدامية التي هزت معاقله في لبنان قادمة من يبرود. 
ويقول عالـم الجغرافيا فابريس بالانش الخبير في 
الشؤون السـوريا ان »يبرود هي اخر المدن الكبرى 
التي تسيطر عليها المعارضة في منطقة القلمون بعد 
سقوط دير عطية والنبك في الخريف الماضي بايدي 

الجيش السـوري. ويبرود الواقعة على مسافة تقل 
عـن 10 كيلومترات من الطريق السـريعة دمشـق-

حمص تطرح تهديدا على سلامة هذا المحور«.
واوضح ان مقاتلي المعارضة يشنون »من يبرود 
هجمـات علـى المناطق المواليـة للنظام مثـل معلولا 

وصيدنايا ويهددون حتى دمشق شمالا«.
واضـاف ان النظام »سـيتمكن مـن التركيز على 
الدفـاع جنوبـا عـن دمشـق المهـددة بانتظـام مـن 

الهجمات التي تشن من الاردن«.
فـي  القصيـر  الـى  بالنسـبة  الحـال  كان  وكمـا 
لرفـع  »رمزيـا  النصـر  سـيكون  حزيران/يونيـو 
معنويات قواته. ويجب تحقيق انتصارات صغيرة 

مماثلة ليكون التصدي للمعارضة فعالا«.
وقبـل انـدلاع حركـة الاحتجاج فـي اذار/مارس 
2011 كان يقيم في يبرود 30 الف نسمة بينهم ٪90 

من السنة و10٪ من المسيحيين.
السـورية  تقدمهـا  المعارضـة  قـوات  وتابعـت 
فـي محيـط قلعة حلب، وسـيطرت علـى العديد من 

النقـاط ، بعد أن تمكنت في وقت سـابق، من تفجير 
مبنـى فنـدق »كارلتـون« الـذي كانـت تتحصن به 
قـوات النظام، عبر حفر نفق بطـول 300 متر، وذلك 
ضمن معركة الزلزلة التي بدأتها الجبهة الإسـلامية 

في حلب.
وأفـاد القائد الميداني فـي لـواء التوحيد - أحد 
أن  أسـعد«:  الإسـلامية-   »أبـو  الجبهـة  فصائـل 
العمل على النفق اسـتغرق شـهرين،  للوصول إلى 
أسـفل المبنى، الذي تمكنوا بتفجيـره بعد تفخيخه، 
معتبـراً  »أنهم من خلال هـذه العملية وجهوا ضربة 

قوية للنظام.«
وأضاف أبو أسعد  أن قوات الجبهة قامت بهجوم 
موسع على مواقع تمركز النظام في المدينة القديمة، 
وتمكنـوا من السـيطرة علـى 3 خانات، و مدرسـة، 
ومسـجد إلى جانب عشـرات المباني، ما ممكنهم من 
محاصـرة القلعـة الأثرية لافتـاً إلـى أن عملية حفر 
النفق تمت بسـرية كبيـرة، ولم يعلم بهـا إلا وحدة 

خاصة كانت تقوم بعملية الحفر.

الجيش السوري يضيق الخناق على مدينة يبرود... وتقدم قوات المعارضة في محيط قلعة حلب

جهاديون بريطانيون عادوا إلى بلادهم من سوريا يخططون لهجوم جديد على غرار تفجيرات لندن 

■ دمشـق ـ د ب أ: أعلـن نظـام بشـار الاسـد فـي 
سـوريا انه قام بمصـادرة املاك المعـارض الحقوقي 
عمار القربي بتهمة تمويل الارهاب و غسيل الاموال .

وقـال بيان لتيـار التغيير الوطنـي الذي يتزعمه 
القربي امـس الاثنين إن »النيابة العامة في سـوريا 
صـادرت امـلاك امـين عـام تيـار التغييـر الوطنـي 
وبعـض أعضائـه وقامـت بحجـز الامـوال المنقولة 
وغير المنقولـة اضافة لأعضاء اخريـن بعد احالتهم 
الى محكمة قضايا الارهاب ومكافحة غسيل الاموال 

وتمويل الارهاب بالدعوى رقم 3/2598 ».
وكان النظـام اصـدر قرارات مشـابهة للآلاف من 
المعارضين خلال السـنوات الثـلاث الماضية من زمن 
»الثـورة« و مؤخـرا اصـدر قـرارات مشـابهة بحق 

اعضاء الوفد المفاوض في جنيف 2.
وقـال البيان »ورغـم ان قرار النيابـة هو الحجز 
وليـس المصـادرة الا ان الاجهـزة الامنيـة تحركـت 

لوضع يدها علـى العقارات و الممتلكات الشـخصية 
العائـدة للدكتـور عمـار قربـي حيـث اصبحت الان 

مقرات للشبيحة«.
الوطنـي  التغييـر  »تيـار  أن  البيـان  واضـاف 
ينظر الـى هذه القـرارات بصفتها صـادرة عن جهة 
نزعت الثورة السـورية المباركة شـرعيتها، كما انها 
اسـتكمال لاغتصاب حقـوق المواطنين بعد اغتصاب 

الوطن نفسه«.
وأوضـح بيـان التيـار السـوري المعـارض أن 
»تيار التغيير الوطني اذ يعتبر هذه الخطوة ثمن 
بسـيط يقدمـه مقابـل التضحيات الجسـام التي 
يقدمهـا الشـعب السـوري يوميـا، مصمـم اليوم 
اكثر من اي وقت مضى على الاسـتمرار في العمل 
حتى تحقق الثورة السـوريا كامـل اهدافها بنيل 
الحريـة واسـتعادة الكرامـة واقامـة دولة الحق 

والقانون«.

نظام الاسد يصادر املاك المعارض الحقوقي 
عمار القربي في سوريا
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 رام الله ـ »القدس العربي« 

من وليد عوض:

باتـت قوات »الناتـو« مثار خلاف ما بـن حركتي فتح 
وحماس حتى وصـل الامر الى التراشـق الاعلامي ضمن 
»طوشـة« جديـدة مـا بـن قيـادات الحركتن حـول تلك 
القـوات التي أبدى الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس 
موافقتـه علـى انتشـارها علـى اراضـي ومعابـر الدولة 
الفلسـطينية المنتظرة، وذلك ضمن أي اتفاق سـلام يمكن 
التوصل اليه ويضمن عدم بقاء اي جندي اسرائيلي على 

اراضي تلك الدولة.
وعلى ضـوء موافقة عباس على انتشـار قوات دولية 
مـن حلـف الناتـو بقيـادة امريكيـة فـي اراضـي الدولـة 
اسـرائيلي  جنـدي  اي  بقـاء  عـدم  شـرط  الفلسـطينية 
علـى اراضـي تلـك الدولـة، تصاعـد الجـدل فـي صفوف 
الفلسـطينين حول تلك القـوات الى ان وصل ذلك الجدل 
الـى التراشـق الاعلامـي مـا بـن قيـادات اكبـر فصيلن 
فلسـطينين وهما فتح التي تسيطر على الضفة الغربية، 
وحمـاس التـي تواصـل سـيطرتها علـى قطاع غـزة منذ 

منتصف عام 2007.
وفيمـا تعهدت حركـة حماس بمقاتلة قـوات الناتو اذا 
مـا وطأت اقدامهـا الاراضي الفلسـطينية، بوصفها قوات 
احتلال على غـرار الاحتلال الاسـرائيلي، هاجم الدكتور 
صائـب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاثنن 
موقـف حماس باعتباره تناغما مع موقف رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامن نتنياهو الذي يرفض انتشـار قوات 

دوليـة فـي الاراضـي الفلسـطينية فـي اي اتفـاق سـلام 
مرتقب. وشدد عريقات عبر الإذاعة الفلسطينية الرسمية 
الاثنـن على أن تهديـد حماس بالتعامل مع قـوات الناتو 

كقوات احتلال، بأنه »موقف سيئ جدا يخدم نتنياهو«. 
وأضـاف أن »ما صـدر عن حركة حماس مؤخرا سـيئ 
جدا وهذا كلام يسـتغل من نتنياهـو لرفض وجود طرف 
ثالـث قـوات دولية علـى أرض فلسـطن للاسـتمرار في 

الاحتلال«.
وتابـع »هؤلاء الذين يتحدثون عـن ذلك هل يفضلون 
بقاء قوات الاحتلال؟ ولمـاذا يعطى نتنياهو الأوراق الآن 
لاسـتخدامها ضد فكـرة وجود طـرف ثالث أو انسـحاب 
شـامل »متسـائلا عريقـات« لمصلحـة مـن تعمـل حماس 

ذلك؟«. 
وكانـت حركـة فتـح رفضـت  انتقـادات حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطاع غـزة الاقتـراح الخاص بنشـر قوات 
دوليـة بعد إبـرام اتفاق سـلام مـع إسـرائيل، وقالت إن 
وجـود طـرف ثالـث فـي الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
عنـد انسـحاب إسـرائيل منهـا »أمـر لا يمـس السـيادة 
الفلسـطينية«، معتبـرة ان موقـف حمـاس »يتناغـم مع 
موقف إسـرائيل الرافض لأي انسحاب من حدود الدولة 
الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون حصول الفلسطينين 
علـى سـيادتهم وعلـى كامـل أراضيهـم«. ورأت فتح بأن 
مواقـف حماس »لا تخدم المصالح الوطنية الفلسـطينية، 
بل تبقي الاحتلال وتعزز الانقسـام«، مطالبة »بوقف هذا 
العبـث المجانـي الـذي لا يخدم سـوى أهداف مـن لا يريد 
الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، ولا يخدم جهود 

المصالحة«.

لحمـاس  وجهـت  التـي  فتـح  انتقـادات  علـى  وردا 
بشـأن رفضها لنشـر أية قوات دولية فـي اراضي الدولة 
الفلسـطينية وفـق أي اتفاق سـلام يتم التوصـل اليه ما 

بن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس واسرائيل ضمن 
المفاوضات الجارية برعاية امريكية، اتهم الدكتور موسى 
ابـو مرزوق عضو المكتب السياسـي لحماس الاثنن قادة 

فتح بأنهم يعانون من مشاكل نفسية.
وتابع قائـلا »إنتقد البعض موقـف الحركة من وجود 
قـوات أطلسـية فـي منطقـة الاغـوار كفاصل بـن الضفة 
الغربية والاردن عوضاً عن القوات الصهيونية، مع العلم 

ان جميعهم يرفضون ورقة كيري لتصفية القضية.
لذلك كان إعتراضهم على موقف حماس مسـتغربا من 
حيث الشـكل والموضوع، اما من ناحية الشـكل: فرفضهم 
لورقة كيري يقتضي سـكوتهم عـن رفض أي أجزاءٍ منها، 
ولكن المشـكلة النفسـية التي يعيشـونها هـيَ احتكارهم 
للمواقـف الوطنية خاصة أن هذا الاقتراح جاء من قبلهم، 
وهـم يعتقـدون أنه لا يحـق لأحد انتقـاد موقف اصحاب 

السيادة ومستحوذي الوطنية... والتمثيل«.
وتابع قائـلا عبر صفحتـه على »فيسـبوك« قائلا: اما 
مـن حيـث المضمون، فقـد كان الاتهـام ان موقـف حماس 
متسـاوٍ مع موقف الكيان الصهيونـي الرافض لوجود أي 
قوات اجنبية في منطقة الاغوار كمنطقة أمنية فاصلة بن 
الاردن والضفـة الغربية، ويعلم الجميع ان هذه سياسـة 
الكيـان الصهيوني منـذ النكبة، فلـم يوافـق الكيان على 
وجود قوات الطوارئ الدولية على الاراضي الفلسـطينة 
المغتصبـة سـواء على الحدود مـع مصر او قطـاع غزة او 
لبنـان لانـه يريـد السـيادة الكاملة علـى ما يدعيـه انها 

ارضه.
واضاف ابـو مرزوق »أمـا موقف حماس فهـيَ رافضة 
لوجـود الكيـان الصهيونـي وقواتـه أو اي قـوات بديلة 
تقـوم بدور قـوات الاحتلال، هـذا من ناحيـة ومن ناحية 
أخـرى نحن نقاوم الاحتلال على ارضنا فماذا نصنع بمن 

نستدعيه ليقوم مقامه«.

وكانـت حمـاس رفضت بشـدة اقتـراح عبـاس الذي 
عرضه قبل أسابيع بخصوص نشر قوات دولية من حلف 
الناتو عند انسـحاب إسـرائيل من الأراضي الفلسطينية 
ضمن اتفاق السـلام، وهددت بأنها سـتتعامل مع أي قوة 
دولية سـتدخل للاراضي الفلسطينية، بنفس المعاملة مع 

قوة الاحتلال الإسرائيلي.
واعلنـت انها ترفـض اي تواجد للقـوات الدولية على 
الاراضـي الفلسـطينية فـي حـال التوصل لحل سياسـي 
مسـتقبلا، حيث يواصل وزير الخارجيـة الامريكي جون 
كيـري جهـوده لدفـع خطته للسـلام بـن الفلسـطينين 

والاسرائيلين. 
وقـال سـامي ابـو زهـري الناطـق باسـم حمـاس في 
تصريح بثه الموقـع الالكتروني للمكتب الاعلامي للحركة 
مؤخرا »نسـمع بـن فينة واخـرى عروضا شـخصية من 
هنـا وهنـاك حـول المفاوضـات وخاصـة القبـول بقوات 
دولية بعد انسـحاب الاحتلال وهنا نعلـن اننا في حركة 
حماس لن نقبـل بتلك القوات وسـنتعامل معها كاحتلال 

اسرائيلي«.
واضـاف ابو زهــري انه »على كيـري وغيره مراجعة 
مواقفهـم فنحـن لـم نفـوض احـدا للمسـاس بحقوقنا«، 
وذلك في اشـارة الى الرئيس محمـود عباس ومواصلته 
المفاوضـات مـع اسـرائيل رغـم المعارضة التـي تواجهها 
تلك المفاوضات من معظم الفصائل الفلسـطينية وخاصة 
التابعـة لمنظمـة التحرير كـون محادثات السـلام تجري 
فـي ظـل تـواصل الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الاراضي 
المحتلـة عام 1967، بـوصفها اراضي الدولة الفلسـطينية 

المنتظرة. 

عقب تعهد حماس بمقاتلتها، عريقات يتساءل »لمصلحة من تعمل حماس ذلك؟«، وأبو مرزوق يرد باتهام قادة فتح بالمعاناة من مشاكل نفسية

»طوشة« ما بين »فتح« و»حماس« حول نشر قوات »الناتو« قبل إقامة دولة فلسطين

صائب عريقات موسى ابو مرزوق

 رام الله ـ  »القدس العربي« ـ  من وليد عوض:

اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح، للقدس العربي، الاثنن، 
بان حركتـه ترفض اية جهود عربية لاعادة القيـادي المفصول منها محمد 
دحـلان لصفوف الحركة، متمنيا على الـدول العربية التي تحاول التدخل 
بالشأن الداخلي للحركة بالتوقف عن ذلك التدخل رافضا التطرق لاسماء 

تلك الدول .
وفيمـا اذا ما هناك جهود مصالحة تقودها دول عربية او اطراف محلية 
لاجراء مصالحة ما بن القيادي السابق المفصول من الحركة محمد دحلان 
والرئيـس الفلسـطيني محمود عباس، قال محيسـن لـ»القدس العربي«: 
»هـذا امر غيـر وارد بالمطلق،وقضية دحلان مطروحه امـام القضاء، وهذا 

شأن داخلي غير مسموح لاية جهة عربية ان تتدخل فيه«.
ومن المعلوم أن دحلان يقيم فـي دولة الامارات العربية المتحدة ويزور 

مصر بن الحن والاخر ويلتقي المسؤولن المصرين.
وتابع محيسـن قائلا«اي شـخص يسـتقوي على الحركـة من خارجها 
سينتهي، واتمنى على الدول العربية ان لا تتدخل بالشأن الداخلي لحركة 
فتح«، رافضا تسمية تلك الدول، وقال »نحن نتمنى ان لا يكون هناك تدخل 

عربي بشأننا الداخلي، كما نحن لا نتدخل باي شأن عربي داخلي«.
وشـدد محيسن على ان الحركة سـتقضي على ظاهرة« التجنح »داخل 
الحركـة، وذلـك فـي اشـارة لبعـض الموالن لدحـلان من اعضـاء المجلس 
الثوري والتشريعي الفلسطيني، مشيرا الى ان اللجنة المركزية شكلت في 

اجتماعها الذي عقدته ليلة الاثنن لجنة لبحث من »يتجنح« في الحركة .
وعنـد سـؤاله بما هو مقصـود بكلمة »تجنـح« قال محيسـن »اي واحد 
يعمـل تكتلا داخل الحركة لصالح ناس داخل الحركة او خارجها سـيتخذ 

ضده اجراء، وفق النظام الداخلي للحركة«.
وحـول اذا مـا يقصـد بالتجنـح هـم الاشـخاص الموالـن لدحـلان قال 
محيسن »محمد دحلان اصبح خارج الحركة واي واحد يعمل مع الدحلان 
ستشـكل له لجنة تحقيق ، فاما ان يكون داخل اطار الحركة او يذهب عند 

محمد دحلان«.
وتابع محيسـن »اي شـخص سـيعمل لصالح دحلان سـيتم طرده من 
الحركـة بعـد التحقيـق معه بشـكل مفصـل«، مشـيرا الى ان هنـاك بعض 
الافراد من حركة فتـح يعملون في قطاع غزة لصالح دحلان بينهم اعضاء 
في المجلـس الثوري للحركـة واعضاء بالمجلس التشـريعي، الا انه شـدد 
على ان القاعدة »الفتحاوية« بغزة سـليمة ولـم ينجح دحلان في احداث 

اختراق فيها.
وتابع »هم عبارة عن بعض افراد وليسـوا مجموعات كبيرة »، مشـيرا 
الى ان سـيتم اتخاذ اجـراءات رادعة بحق كل مـن يتجنح لصالح دحلان 

داخل الحركة.
وكان دحـلان فصـل مـن حركـة فتح فـي شـهر يونيو/حزيـران 2011، 
وتم وإحالتـه إلى القضاء بتهـم جنائية ومالية، وملاحقـة أنصاره داخل 
الحركـة، فيما لجـأ للعيش في الامـارات العربيـة المتحـدة ويحظى بدعم 

قيادتها.

وعقدت مركزية فتح اجتماع لها ليلة الاثنن برئاسـة عباس ، حيث قال 
الناطق الرسـمي باسـم الحركة وعضو لجنتها المركزيـة، نبيل أبو ردينة، 
إن الجـزء الأكبـر من الاجتمـاع خصص »لمناقشـة أوضاع أهلنـا في قطاع 
غزة، والاسـتماع إلى تقرير اللجنة السداسية المشـكلة من أعضاء اللجنة 
المركزية التي تواجدت في غزة خلال الفترة القريبة الماضية« والتي ضمت 

نبيل شعث وجمال محيسن ومحمد المدني وصخر بسيسو.
وأضـاف ابو ردينة، أن اللجنة السداسـية أطلعـت أعضاء مركزية فتح 
علـى تقريـر مفصل حـول الاجتماعات المكثفـة التي عقدتها مـع كافة الأطر 
التنظيميـة في قطاع غـزة من الهيئـة القيادية العليا واللجـان التنظيمية 
والإشـراف والمتابعة والأقاليم وفصائل العمل الوطني وعائلات الشهداء 
والأسرى للخروج برؤية شـاملة حول أوضاع أهلنا في القطاع، ومعالجة 

مشاكلهم الحياتية، وترتيب البيت الداخلي الفتحاوي في غزة.
وأشـار أبـو ردينة إلى أن اللجنـة المركزية قررت اسـتمرار عمل اللجنة 
القياديـة الحاليـة بعـد اسـتبعاد الذيـن تركوهـا، فـي مهمـات خارجيـة 
واسـتمرار عمل اللجنة السداسية حتى اسـتكمال مهمتها المتمثلة في بناء 
تنظيم حركة فتح وتطويره، كما تقرر إعادة النظر في لجان الإشـراف بعد 

إنهاء عمل اللجنة العليا لمتابعة التنظيم.
وقـررت اللجنة المركزية تشـكيل لجنة لمواجهة التجنـح وإنهائه داخل 
حركـة فتح وفـي اقاليمها كافـة، واتخـاذ الإجـراءات التنظيميـة الكفيلة 
بالشـرعية  أعضائهـا  والتـزام  الحركـة  وحـدة  وتأكيـد  ذلـك،  بتحقيـق 

التنظيمية.

القضاء على ظاهرة »التجنح« داخل فتح محور اهتمامها للنهوض بالحركة على وقع التلويح بفصل »المتجنحين«:

محيسن لـ»القدس العربي«: قضية دحلان مطروحة أمام القضاء
الناصرة ـ »القدس العربي« وهذا شأن داخلي غير مسموح لأي جهة عربية أن تتدخل فيه

من زهير أندراوس:

الاحتـلال  جيـش  فـي  المدرعـات  سـلاح  قائـد  رأى 
الإسـرائيلي شموئيل أولنسـكي أنه من السابق لأوانه 
نعي القوات المدرعة السـورية، التـي باتت أكثر تدريبا 
بسـبب حالـة القتال التـي تعيشـها منذ حوالـي ثلاثة 
أعـوام، لافتا في السـياق ذاته إلـى أنها مـا زالت لاعبا 
مهمـا جـدا في الشـرق الأوسـط، وذلك علـى الرغم من 

التآكل الذي يسببه القتال في قوتها، على حد تعبيره.
 وطالـب مـن القـادة العسـكرين والأمنيـن الكـف 
عن طمأنـة الجمهور عبـر نعي قدرة الجيش السـوري 
المدرعـة نتيجـة الأزمة في بـلاد الشـام. ووردت أقوال 
الجنرال الإسـرائيلي فـي حديث خاص أدلـى به لموقع 
موقـع )Israel defense( المتخصـص فـي الشـؤون 
الأمنية والعسـكرية، وفي معرض رده على سـؤال، رد 
الجنرال أولنسكي بالقول إن الجيش الإسرائيلي يعلم 
أن سلاح المدرعات السوري بات أكثر تدريبا اليوم لأنه 

يحارب.
 لافتـا إلى أنه في حالة احتكاك دائم ومسـتمر داخل 

الحرب الأهلية، ولكنه استدرك قائلا إنه على الرغم من 
ذلـك، فإن ثمة تآكل لديه مـرده القتال المتواصل، إلا أنه 
لا يزال قائما. وسـاق الجنرال الإسرائيلي قائلا للموقع 
العبـري إنـه لا يعلـم كـم عـدد الدبابات التي خسـرها 
الجيش السـوري خلال الحـرب الأهلية، ذلك أنه يقاتل 
منذ حوالي ثلاث سـنوات، ولكن مـن الناحية الأخرى، 
فمـن المعـروف أن القتـال يجعـل الأفـراد أكثـر تدريبـا 

وقوة. 
عـلاوة علـى ذلـك أوضـح أولنسـكي أن المدرعـات 
السـورية هي بالتأكيد لاعب جدي في الشرق الأوسط، 
ولا حاجة إلى المسـارعة إلى نعي الفرق المدرعة وقدرة 
المنـاورة البريـة للجيش السـوري، على حـد تعبيره. 
وسـئل الجنـرال الإسـرائيلي عـن دور المدرعـات فـي 
حـرب الصواريـخ ضـد العمق الإسـرائيلي، فـرد قائلا 
إن الجيش السـوري شـهد، قبـل الحـرب الأهلية، ميلا 
نحـو نمـط الحـرب الصاروخيـة، حيث أغلـق وحدات 
مدرعة وأنشـأ مكانها وحـدات كوماندو، كمـا أنه تزود 
بصواريـخ مضادة للـدروع وبقدرات هندسـية، كذلك، 
أضـاف الجنـرال الإسـرائيلي، فقـد أقـام  السـوريون 
منظومة صاروخية مهمة جدا، وهذا الميل لا يخص فقط 

المنظمات شبه العسكرية.

 جنرال إسرائيلي: القوات المدرعة السورية
 أصبحت أكثر تدريبا

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من زهير أندراوس:

نظـرت المحكمـة العليـا الإسـرائيلية أمـس في 
الالتماس الذي قدمه مركـز عدالة وجمعية حقوق 
المواطـن باسـم جمعيات حقوقية رائدة وأجسـام 
سـنته  الـذي  المقاطعـة  قانـون  ضـد  سياسـية، 
الكنيسـت فـي تمـوز /يوليـو 2011، وهـو قانون 
يمكن من مقاضاة كل من ينادي بمقاطعة إسرائيل 

أو يشارك بنشاطات من هذا النوع.
الاهتمـام  ازديـاد  ظـل  فـي  الجلسـة  وتأتـي 
الإسـرائيلي والعالـم بقضية المقاطعـة على ضوء 
أن  إلـى  يشـار  الجاريـة.  السياسـية  التطـورات 
الحركـة العربية للتغييـر ورئيسـها النائب أحمد 
الطيبـي شـاركا فـي الالتمـاس بواسـطة المحامي 
أسـامة السـعدي،  ضد ما يسـمى قانـون المقاطعة 
الذي سنته الكنيست السابقة بمبادرة من النائب 
زئيـف الكن مـن الليكود والذي يقضـي بمقاضاة 
مدنيـة وجزائيـة ضـد كل مـن ينـادي ويطالـب 

بمقاطعة إسرائيل والمستوطنات. 
هذا وقد تركزت الجلسـة التي عقدت بمشـاركة 
هيئة قضائية موسعة من تسعة قضاة، في السؤال 
القانونـي إن كان القانـون يمـس بحريـة التعبير 
السياسـية، حيث ادعى المحاميان حسـن جبارين 
وسوسـن زهـر مـن مركـز عدالـة، والمحامـي دان 
ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن القانون يتيح 
فـرض عقوبة ماليـة كعقاب على موقف سياسـي. 
هذا وقد قال المحامي حسـن جباريـن، المدير العام 
لمركـز عدالة، في أعقاب الجلسـة إنه يأمـل أنْ يقر 
القضاة بأن الدعوة للمقاطعة ردًا على السياسات 
التـي تمارسـها إسـرائيل، هـي دعوة شـرعية في 
إطار الاحتجاج السياسـي، والـذي تضمنه حرية 
التعبيـر عن الرأي، والقانـون الذي يحاول منعها 
يهـدف لمنع الاحتجاج ضد ممارسـات وسياسـات 

إسرائيل.
وأضـاف المحامي جباريـن إن اعتبـار الأغلبية 
فـي إسـرائيل نـداء المقاطعـة عمـلًا متطرفًـا ذات 
إسـقاطات كبيـرة، لا يكفـي لمنعه ونزع الشـرعية 
عنـه. هذه قيمة عليا في جوهر الحياة السياسـية 

وجوهر الحق في التعبير عن الرأي.

العليا الإسرائيلية تناقش قانون المقاطعة

المحامي جبارين: الدعوة للمقاطعة شرعية ردا 
على ممارسات إسرائيل في إطار الاحتجاج السياسي

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من زهير أندراوس:

كش��فت دراس��ة إس��رائيلية جديدة وفري��دة من نوعها، كش��فت 
النق��اب ع��ن أن نظرية حديث��ة لتحليل الاحت��ال الإس��رائيلي تؤكد 
بأن وضع الس��كان الفلس��طينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتال 
يش��به كثي��را وضع العبيد الس��ود في أمري��كا في القرن ال���19، وأن 
الإسرائيليين المأس��ورين في نظرية التوسع الاستيطاني ليسوا على 
اس��تعداد لاعتراف بذلك، كما قالت عالمة الاجتماع الإسرائيلية إيفا 
إيلوز، التي أعدت الدراس��ة ونش��رتها في ملح��ق صحيفة )هآرتس( 
العبرية. وس��اقت قائلة إن الإس��رائيليين يتعاملون مع الفلسطينيين 
من منطلقات عس��كرية فقط: إنهم جنود، هم أعداء ويجب هزيمتهم، 
ليس��وا مواطن��ين عاديين، إنهم يش��كلون خط��را على الإس��رائيليين 
ويملكون الوس��ائل لذلك، يجب استعبادهم بالقوة، ويجب الانتصار 
عليه��م بالضرب��ة القاضي��ة، لأن غي��ر ذلك، س��يكون بمثاب��ة هزيمة 

للإسرائيليين.
وج��اء أيضا أن الن��زاع الذي بدأ بصبغة عس��كرية، يخفي حقيقة 
مهم��ة جدا أن النزاع تحول بس��بب الاحتال إلى ش��كل من أش��كال 
الس��يطرة على الفلس��طينيين، الس��يطرة التي تقترب اليوم كثيرا إلى 

ظروف العبودية.

وأودت الدراسة معطيات مفزعة عن الاعتقالات التي ينفذها جيش 
الاحتال، مش��ددة على أن الفلس��طيني الذي لم يعتقل منذ الاحتال 
ف��ي العام 1967 يعيش في حالة خوف دائ��م وتحت تهديد الاعتقال، 
مشيرة إلى أن أساليب التحقيق التي تمارسها المخابرات الإسرائيلية 
مع المعتقلين تتناقض جوهريا م��ع جميع القوانين والمواثيق الدولية. 
عاوة على عنف الجيش، قالت الدراسة، فإن الفلسطينيين يتعرضون 
بش��كل دائم لعنف من قبل المس��توطنين، الذين لا يقدمون للمحاكمة، 
إلا في حالات نادرة جدا، على حد قول الدراس��ة، التي أكدت على أن 
الجيش يحاكم الفلس��طينيين بقس��وة ش��ديدة في حين يتساهل مع 

عنف المستوطنين بشكل جلي وواضح.
وقال��ت أيض��ا إن الحواج��ز التي يضعه��ا الاحت��ال هدفها ليس 
فقط إعاقة تحرك الفلس��طينيين، إنما لإفهامهم من هو السيد ومن هو 
العبد، لافتة إلى أن خطة الانفصال أحادي الجانب التي نفذها رئيس 
الوزراء الإس��رائيلي الأس��بق، أرئيل ش��ارون، كان هدفها الرئيس��ي 

تقطيع الأوصال بين قطاع غزة والضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن س��لطات الاحتال، قالت الدراس��ة، تقوم 
بف��رض أوام��ر وتعليمات لمن��ع الفلس��طينيين من تطوي��ر الاقتصاد، 
موضحة أن القس��م المفصلي في السيطرة الإسرائيلية يتم عن طريق 
إيجاد تعلق فلس��طيني بإس��رائيل م��ن أجل لقمة العي��ش ومن أجل 

التنق��ل في الضفة، وهذان الأمران يوجدان لدى الفلس��طيني ارتباط 
خوف نفس��اني لدى الفلس��طينيين م��ن الاحتال، كم��ا أن الاحتال 
يجبر الفلس��طينيين على العمل في المس��توطنات بهدف رفع منسوب 

إهانتهم وسلبهم.
كم��ا أن الاحتال، قال��ت الباحثة الإس��رائيلية، يس��تخدم قانون 
لم الش��مل للإمعان ف��ي احتقار الفلس��طينيين ومنع ال��زوج من لقاء 
زوجت��ه، بس��بب القانون الذي يحظ��ر على الفلس��طينيين الزواج من 
فلس��طينيين يعيشون في إس��رائيل أو بالعكس، وهذا الأمر ينسحب 
على أزواج يعيش��ون في الضفة والقطاع أيضا. وبحس��ب الدراس��ة 
فإن أكثر من س��بعين بالمائة من الفلس��طينيين يعيش��ون في ظروف 
احتقار وازدراء، وخوف مس��تمر من ممارسات الجيش القمعية ومن 
الإره��اب اليهودي، وعليه، فإنه إذا جمعن��ا العوامل المذكورة بعضها 
البعض فإنه، بحسب الدراسة، لا يمكن الهرب من استخدام مصطلح 
ظروف العبودية لتوصيف حالة الفلس��طينيين تحت الاحتال، على 

حد تعبيرها.
وقال��ت أيض��ا إن الاحتال س��لب م��ن الفلس��طيني كل مقومات 
الإنس��ان، وتحول إلى س��يطرة كاملة عل��ى حياته، والإس��رائيليون 
باتوا أصحاب أكبر مش��روع للسيطرة العس��كرية بالقوة على شعب 
آخر، بكلمات أخرى، قالت الباحثة، تحول الإس��رائيليون إلى أسياد 

وحولوا الفلس��طينيين إلى عبيد، ويعود الس��بب في ذلك إلى أنه في 
دوائ��ر صنع القرار في الدولة العبرية توجد مجموعات ضاغطة تؤيد 
ه��ذا الوضع، وه��ذه المجموعات السياس��ية هي التي تق��وم بتحديد 
السياسة الإسرائيلية مع الفلسطينيين، معتمدا على أن هذا الثمن هو 

مقبول من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل وإنشاء الأمة اليهودية.
وأك��دت الدراس��ة عل��ى أن المس��توطنين، الذين كان��وا حتى قبل 
عش��رين عاما على هامش المجتمع الإس��رائيلي، بات��وا اليوم يقررون 
السياس��ة ويس��يطرون على صنع القرار، وأن أفكارهم تتماش��ى مع 

أفكار مؤيدي العبودية في أمريكا في القرن ال�19. 
ونوهت الدراسة إلى أن الاعتقاد السائد لدى اليهود بأنهم يتفقون 
على العرب الدونيين ينتش��ر في جميع روافد المجتمع في إس��رائيل، 
ولكن ه��ذا الاعتقاد يصبح أكثر فجورا في التعامل مع الفلس��طينيين 
بالضف��ة الغربي��ة. الإس��رائيليون، تق��ول الدراس��ة، يرون أنفس��هم 
الأكثر أخاقية، مثقف��ون، ومتطورون أكثر م��ن الناحية الاقتصادية 
والتكنولوجي��ة مقارن��ة بالعرب الدوني��ين، وهي نف��س النظرة التي 
كان يتبناه��ا البيض في أمري��كا في زمن عبودية الس��ود، تماما كما 
كان يعتق��د الرج��ل الأبيض ف��ي أمريكا أن الرجل الأس��ود هو دوني 

ويشبهون الحيوانات.
أما بالنسبة للمستوطنين، فقالت الدراسة، إنهم يقدسون الأرض، 

تمام��ا مث��ل البي��ض بأمريكا ف��ي الق��رن ال���19، ويقوم��ون بإضفاء 
مق��ولات من الت��وراة على ذلك، ويرون في أنفس��هم أس��ياد الأرض، 
الذي يس��يطرون على الفلس��طينيين العبيد طاعة لأمر الله، وبالتالي 
ف��إن مواق��ف الن��واب المتش��ددين م��ن اليمين مث��ل مي��ري ريغيف، 
دان��ي دانون، نفتالي بيني��ت وياريف لفين، هي مواق��ف لينة مقارنة 
بمواقف المس��توطنين، الذي��ن يقومون، أيْ نواب الكنيس��ت، بالدفاع 
عنه��م. وقالت الباحثة إيلوز أيضا إن إس��رائيل، الدول��ة الأكثر أمنية 
على وجه هذه المعمورة، فش��لت في تحويل النزاع مع الفلس��طينيين 
إلى نزاع عس��كري، والأخطر من ذلك، أن إس��رائيل أضافت للصورة 
العامة لاحتال كارثة إنس��انية، وخلقت بالتالي نقاش��ا لن يتوقف 
ف��ي العالم ح��ول »أخاقي��ة« الاحتال، كم��ا أن الس��واد الأعظم من 
اليه��ود في أمريكا باتوا على قناعة بأن الاحتال هو كارثة بالنس��بة 
لإس��رائيل، وبالتالي توقفوا عن الدفاع عن سياس��ات إسرائيل بكل 

ما يتعلق بالفلسطينيين.
وخلصت الدراس��ة إلى القول إن إس��رائيل توقفت منذ زمن طويل 
ع��ن انتهاج الخط��اب الأخاق��ي كباقي ال��دول المتن��ورة، وبرفضها 
ه��ذا، فإنه��ا، أيْ إس��رائيل، أصدرت الحكم على نفس��ها ب��أنْ تكون 
دول��ة معزولة عالميا، ذلك أنها لا تس��تطيع مواصلة الرقص في حلبة 

الديمقراطية على ألحان رقصة الاحتال، على حد تعبير الباحثة.

دراسة إسرائيلية جديدة: وضع الفلسطينيين تحت الاحتلال يشبه إلى حد كبير
وضع العبيد السود في أمريكا في القرن الـ19 وصناع القرار في تل أبيب  يعملون على فرض هذا الوقع بالقوة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

بشـيء بعيد عن لغة المجاملات في التهرب 
مـن الإجابة علـى آخـر تطـورات المفاوضات 
التـي اعتاد الدكتور صائـب عريقات الحديث 
بها لوسـائل الإعلام مؤخرا، كشف وهو الذي 
يعلم أكثر من غيره عن كل تفاصيل وتطورات 
هذا الملف أن السـلطة الفلسـطينية »ستنهار« 
لـو فشـلت مهـام وزيـر الخارجيـة الأمريكي 

جون كيري في طرح خطة سلام مقبولة.
وضـع  بـل  الحـد  هـذا  عنـد  يكتـف  ولـم 
النقـاط على الحروف في بيـان الطريق الذي 
سيسـلكه الفلسطينيون في حال فشل كيري، 
فيما أنـذرت حركة حماس من نشـوب »حرب 
بنقـل  اسـرائيلي  مخطـط  علـى  ردا  دينيـة« 

السيادة الدينية عن القدس.
عريقـات الذي كان يفضـل مؤخرا الابتعاد 
عن الأضواء، والحديث لوسـائل الإعلام عبر 
بيانات رسـمية، في خطـوة فهمت أنها طريقة 
للتهرب من الإجابة على أسئلة مباشرة يكاد لا 

يعرف إجابتها سواه والرئيس محمود عباس 
وأفـراد الدائرة الضيقة في رئاسـة السـلطة، 
تحدث أمام جمع لطلاب جامعة »أوكسـفورد« 
البريطانيـة، وضـع أمامهم توقعات السـلطة 
بعد انقضاء مهلة كيري، ومخططات السـلطة 
المسـتقبلية، خاصة وأن مدة التسـعة شـهور 
تقتـرب من النفـاد، مع توقعـات برفض خطة 
الجانبـن  مـن  الأمريكيـة  الإطـار«  »اتفـاق 

الفلسطيني والإسرائيلي.
على صفحته على موقع »فيسـبوك« وضع 
عريقـات بعض من نصـوص محاضرته التي 
ألقاها الجمعة الماضية أمام مجموعة من طلاب 
جامعة »أوكسفورد« البريطانية، كشف خلالها 
عن مخططات السلطة حال فشل كيري، وهي 
المخططات التي ظل ساسـة رام الله يتهربون 
من الإجابـة عليها، ربما بداعي عـدم المعرفة، 
فقال عريقات أن الجانب الفلسـطيني سيلجأ 
للمحاكـم الدوليـة، ولهيئـات الأمم المتحـدة، 
وسـيدفع الفلسـطينيون للدعـوة للمقاطعـة 

الاقتصادية لإسرائيل.
وأشـار في تصريحاته إلى وصف المخطط 
الفلسطيني بخطة »هجوم«، وهي لغة جديدة 
لم يعتـد الجانـب الفلسـطيني الحديـث بها، 

خاصة وأنه منذ تشـكيل السلطة الفلسطينية 
في العام 1994، كان المطلب الفلسطيني يتمثل 
في »الدفاع« عن الحقوق الفلسطينية المتمثلة 
فـي إقامـة دولـة مسـتقلة عاصمتهـا القدس، 
وعـودة  والاحتـلال  الاسـتيطان  وإنهـاء 

اللاجئن.
»الهجوم الفلسـطيني« بحسـب السياسي 
المخضرم الذي كان شـاهدا علـى أول انطلاقة 
للمفاوضـات مـع إسـرائيل في مؤتمـر مدريد 
للسـلام عـام 1990، حتى اللحظـة، يتمثل في 
»هجوم من الدعاوي القضائية ضد إسـرائيل 
في لاهاي«، ويكشـف ان الجانب الفلسطيني 
يمتلـك 50 عريضـة موقعـة وجاهـزة في حال 

فشل المفاوضات.
عريقـات عـاد وأكـد علـى موقف السـلطة 
الرافـض لتمديـد المفاوضـات لدقيقـة واحدة 
بعـد 29 نيسـان/ابريل المقبـل، وهـو تاريـخ 
انتهـاء مـدة التسـعة شـهور التـي حددتهـا 

الإدارة الأمريكية للوصول لاتفاق سلام.
وكان صريحا جدا في الإجابة عما سيحدث 
لو انتهت المدة دون أي تقدم فقال »لا تستطيع 
السـلطة الحفـاظ علـى موقعهـا الحالـي، إذا 
فشـلت مفاوضـات كيـري، السـلطة سـتنهار 

وسـيضطر )بنيامن( نتنياهو للسيطرة على 
الضفة الغربية، وهذا سيكون بشع للغاية«.

وينـوي وزيـر الخارجية الأمريكـي تقديم 
انهيـار  منـع  بهـدف  إطـار«  »اتفـاق  خطـة 
المفاوضات، ويتردد أن الخطة لا تلبي المطالب 
الفلسـطينية، خاصة وأن ما سـرب يشير إلى 
احتوائهـا علـى موافقـة الفلسـطينين علـى 

»دولة يهودية«.
وحال أقرت الخطة وحظيت بالموافقة وهو 
شـيء مسـتبعد فإن المفاوضات سـتمتد حتى 

نهاية العام.

اقتراح قانون لتبديل السيادة الاردنية 
بإسرائيلية على المسجد الأقصى

إلى ذلك فقد حذر وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حمـاس الدكتـور إسـماعيل رضـوان انـدلاع 
حقيقيـة  انتفاضـة  وإشـعال  دينيـة  »حـرب 
لـن يسـلم منهـا أحـد« إذا مـا أقـر الكنيسـت 
الإسـرائيلي  اليـوم الثلاثـاء اقتـراح قانـون 
حول فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد 

الأقصى بدلًا من الأردنية.

وحمل رضوان إسـرائيل مسؤولية تبعات 
هـذا القرار حال جرى إقـراره وتنفيذه، ودعا 
»جاهـزة  تكـون  لأن  الفلسـطينية،  المقاومـة 
للـرد علـى أي عـدوان إسـرائيلي قـد يصيب 

الأقصى«.
كذلك دعا الرئيس عباس لوقف المفاوضات 
الجاريـة مـع الاحتـلال، واتهمهـم بالتفريـط 

والتنازل عن الحقوق الفلسطينية.
وطالب قـادة الدول العربية وعلماء الدين 
ومنظمـة المؤتمر الإسـلامي للعمـل على »لجم 
وعـدم  المسـجد  بحـق  الإسـرائيلي  التوغـل 
الانشـغال بالأوضـاع الداخليـة عـن القضية 

الإستراتيجية للأمة«.
وكان رضـوان يتحـدث فـي وقفـة لعلماء 
ديـن من غـزة ضد المجـازر التي يتعـرض لها 
مسـلمو أفريقيا الوسـطى، حيث حمل فرنسا 
المسؤولية الكاملة عما يجري للمسلمن هناك 
كونها »راعية الحملات التطهيرية«، كما حمل 

الحكومة المحلية المسؤولية عن حمايتهم.
صمـت  مـن  اسـتغرابه  رضـوان  وأبـدى 
عمـا  العالميـة  الإنسـان  حقـوق  مؤسسـات 
يحدث فـي أفريقيا الوسـطى، ودعاهم للقيام 

بواجباتهم.

تنبؤ »بشع« بإنهيار السلطة وسيطرة نتنياهو على الضفة و50 عريضة ضد إسرائيل في محكمة الجنايات

عريقات: خطة »هجوم« فلسطيني في حال فشل كيري
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المغرب: انتقاد اعتماد السلطات لمفهوم فضفاض للإرهاب محمد السادس يؤكد لبوتفليقة دعمه لكل المبادرات
 التي تدعم استمرارية اتحاد المغرب العربي

زعيم حزب مغربي معارض يدعو الحزب الحاكم 
إلى إلاقتداء بحركة »النهضة« في تدبير الحياة السياسية

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

دعا زعيـم حزب مغربي معـارض، في 
اطار معركته مع حـزب العدالة والتنمية 
الحاكـم، الـى الاقتـداء بحـزب النهضـة 
التونسـي في تدبيـر الحياة السياسـية 
حكـم  سـقوط  بعـد  بتونـس  والانتقـال 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي الـى 
الاستقرار والانخراط في مسار التحديث 

والمساواة.
الاول  الكاتـب  لشـكر  ادريـس  وقـال 
للقـوات  الاشـتراكي  للاتحـاد  )رئيـس( 
»هنـاك  ان  معـارض(  )يسـار  الشـعبية 
مسـلمين تشْـرَئِبُّ أعناقهم نحو المسـتقبل، 
ونحـو الحداثـة«، فـي إشـارة إلـى حـزب 
النهضـة التونسـي، »وهنـاك مـن يسـعى 
إلى إرجاعنا أربعة عشـر قرنـا إلى الوراء، 
وإعادة إحياء عصْر السبايا وما إلى ذلك«، 
فـي اشـارة لحـزب العدالـة والتنميـة ذي 

المرجعية الاسلامية.
واشـاد لشـكر بموقف حـزب النهضة 
تعـدّد  منـع  قضيّـة  إزاء  التونسـيّ، 
الزوجات، الذي تّم إقراره في الدسـتور 
التونسـيّ الجديـد، الذي صـودق عليه 
أيـام، والمسـاواة بـين الجنسـين،  قبـل 
وقـال »حـزب النهضـة التونسـي أيضا 

لـه مرجعيـة إسـلامية، ورغم ذلـك قَبل 
تبنّى هـذه التعديلات«، وأضاف لشـكر 
»لقـد اختـاروا التوجّه نحو المسـتقبل، 
التعـدد،  ومنعـوا  التكفيـر،  وجرّمـوا 
وأدخلوا المسـاواة إلى الدسـتور«، قبل 
أن يتساءل: »ألا يقول هؤلاء أيضا لا إله 
إلا اللـه محمد رسـول الله؟ أليسـوا هم 

أيْضا مسلمين؟«.
حزبـي  اجتمـاع  فـي  لشـكر  وتحـدث 
عـن »جهات كانـت تختبئ خلـف خطاب 
قـوى الظـلام والرجعيّة، في إشـارة إلى 
حزب العدالة والتنمية داعيا شـباب هذا 
الحزب »إلى أن تكون في مستوى شبيبة 
حـزب النهضـة التونسـيّ، وتنخرط في 

مسار التحديث والمساواة«.
من جهة اخرى وفي اللقاء نفسه انتقد 
ادريس لشكر الدعوى القضائية المرفوعة 
علـى المحامـي الفرنسـي موريـس بيتان 
وهو محامي عائلة الزعيم المهدي بن بركة 
مؤسس اليسار المغربي الحديث واتحاد 
القـوات الشـعبية الـذي لا يـزال مصيـر 
جثمانـه مجهولا منـذ اختطافه واغتياله 
المخابـرات  مـع  بتعـاون   1965 بفرنسـا 

المغربية والامريكية الاسرائيلية.
ورفـع ميلـود التونزي رجل الشـرطة 
السـرية المغربية وأحد المشـتبه بتورطه 
بجريمـة اختطـاف واغتيـال بـن بركـة 
بيتـان  موريـس  ضـدّ  قضائيـة  دعـوى 

بتهمة افشـاء السـر المهني ومـن المنتظر 
أن تنظر أمام محكمة ليل الفرنسية اليوم 

الثلاثاء.
وقـال لشـكر انّ حزبـه وكّل محاميـة 
للدفاع عن محامي عائلة بنبركة، موريس 
بيتـان، ودعـا المحامـين الاتّحاديـين إلى 
الدفاع عنه، وقال إنّ هناك »قضايا تتعلق 
بالمصالحـة مـع الماضـي، مـا تـزال عالقة 
رغـم مـا انتهى إليـه عمل لجنـة الحقيقة 
والإنصـاف، إلا أنّ هنـاك مجموعـة مـن 
الاتّحاديـين لـم نعـرف بعـد أيـن توجـد 

قبورهم، وعلى رأسهم المهدي بن بركة«.
ث لشـكر عـن ميلـود التونزي،  وتحـدّ
دونَ أن يسميه بالاسم، »منذ سنة 65 من 
القـرن الماضي، لـم يتوانَ محامـي عائلة 
المهـدي عـن البحث عن حقيقـة اختطافه 
واغتياله، وتقدّم بشكايات ضدّ المتورطين 
الأحياء، الذين لم يُسـتمع إليهم، والذين 
لم يكتفوا بسـتْر أنفسهم، بل قدم أحدهم 
بالأمـس شـكاية ضـدّ الحامي الفرنسـي 

موريس بيتان«.
واكـد تشـبّث حزبـه بكشـف الحقيقة 
حول اغتيال المهدي »لـن يتخلّى الاتحاد 
أبدا عن قضيّة المهدي، ولن نسـكت إلا إذا 
ظهـرت الحقيقةُ جليّة وندعو المسـؤولين 
إلى منح الإذن لقاضي التحقيق للاستماع 
إلـى كافّة الذين راجت حولهم الشّـبهات 

في قضية اختطاف المهدي«.

الرباط – »القدس العربي«

 ـ من مصعب السوسي:

نظم مركز السياسـات بالشرق الأوسط وشمال 
البريطانيـة  السـفارة  مـع  بالتعـاون  افريقيـا، 
 وبشراكة مع صحيفة »هسـبريس« الرقمية، ندوة 
حول موضـوع »الحكامة الأمنية« السـبت  الماضي 

بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط. 
وأجمعت مداخلات فاعلين سياسيين في الندوة 
علـى ضـرورة التنـاول الشـامل لقضيـة إصـلاح 
 السياسـة الأمنيـة فـي المغرب، تماشـيا مـع ورش 
الإصلاحـات الشـاملة التـي انطلقت بعد دسـتور 
دور  علـى  الشـديد  تم  فيمـا   .2011  تموز/يوليـو 
الحكومـة والمؤسسـة الملكية في توفير تشـريعات 
حقـوق  تضمـن  أمنيـة  »نجاعـة  بتنزيـل   تسـمح 
المغاربـة«، فـي إطـار الصلاحيـات المشـتركة بـين 

 المؤسستين وفقا للدستور الجديد. 
وجر انخـراط المغرب في الحـرب على الإرهاب 
انتقادات منظمـات حقوقية محلية ودولية. ووفقا 

لخبـراء،  كان المغـرب ملزما أن يعلـن انخراطه في 
الحـرب الدوليـة علـى الإرهـاب، نظـرا لالتزاماته 
تتوفـر  المغربيـة  ولأن  السـلطات  أولا،  دوليـا 
علـى معطيـات فيمـا يتعلـق بإمكانية قيـام بعض 
التنظيمات الإرهابية بالمسـاس  باستقرار المغرب. 
وهـي معلومـات لـم تكـن مرتبطة بشـكل مباشـر 
بهجمـات 11 أيلول/سـبتمبر بالولايـات  المتحـدة، 
وإنمـا منـذ عـودة مـا كان يسـمى »تيـار الأفغـان 
المغاربـة« إلـى المغـرب. حيـث فوجئـت الأجهـزة 
 ،2003 سـنة  أيار/مايـو   16 باعتـداءات   الأمنيـة 
خصوصـا بالطريقة التي نفـذت بها هذه الأخيرة، 
وكانـت  هناك مخـاوف من قيام بعـض التنظيمات 

الإرهابية باستهداف المغرب. 
لذلـك تم اعتمـاد مقاربة أمنية  اسـتباقية بما لها 
من سـلبيات متمثلة أساسـا في اعتقـال عدد كبير 
من المشـتبه بهـم. كما أن منظمـات حقوقية  وطنية 
ودوليـة تنتقـد اعتمـاد السـلطات الأمنيـة لمفهوم 
فضفـاض للإرهـاب، وبالتالي يكمن أن يسـتخدم 
القانـون  الخـاص بـه ضـد نشـطاء حقوقيـين أو 

صحافيين بسبب آرائهم. 

■ الجزائـر- يـو بـي اي : أكـد العاهـل 
المغربي الملك محمد السـادس امس الإثنين 
للرئيس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة 
اسـتعداد بـلاده لدعـم كل المبـادرات التي 
تحافـظ علـى اسـتمرارية اتحـاد المغـرب 
العربي المعطل منذ تجميد المغرب عضويته 

فيه منذ عام 1995.
محمـد  بهـا  بعـث  رسـالة  فـي  وجـاء 
السـادس إلـى بوتفليقة لمناسـبة مرور 25 
عامـا على تأسـيس الاتحـاد الـذي يتألف 
مـن خمـس دول وهـي الجزائـر والمغـرب 
وتونس وموريتانيا وليبيا »إن حلول هذه 
الذكرى الخالدة بقدر ما تثيره فينا دلالاتها 
واعتـزاز  فخـر  مـن  العميقـة  الوحدويـة 
لتسـألنا جميعا عمـا بذلناه مـن جهود في 
سبيل صيانة هذا المكسب التاريخي الكبير 
وتجسـيده وفق أهـداف معاهـدة مراكش 
ومتضامـن  متماسـك  مغاربـي  كاتحـاد 

يستجيب لطموحات شعوبه إلى المزيد من 
التكامل والاندماج«.

علـى  التأكيـد  أجـدد  أن  »أود  وأضـاف 
علـى  الدائـم  المغربيـة  المملكـة  حـرص 
تجسـيد أحكام ومنطـوق مبـادئ اتحادنا 
المغاربـي ودعـم كل المبـادرات التي تضمن 
كإطـار  حيويتـه  وتجسـيد  إسـتمراريته 
وحـدوي لرفـع التحديـات الجماعية التي 

تواجه شعوبنا«.
وتأتـي رسـالة الملـك المغربـي فـي وقت 
تشـهد فيه علاقات البلديـن خلافات حادة 
بسـبب قضية الصحراء الغربية وبرز ذلك 
أكثـر فـي تشـرين الثانـي / نوفمبـر 2013 
عندمـا اسـتدعى المغرب سـفيره مـن أجل 
التشـاور متهمـا الجزائـر باسـتفزازه مـن 
خلال دعوتها إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة 
وضعيـة حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء 

الغربية.

إحتجاجات في »جندوبة« التونسية
للتنديد بالإرهاب والمطالبة بإعلان حداد وطني 

الجزائر: رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش يدق ناقوس
 الخطر ويدعو الجيش إلى إيجاد حل لأزمة خلافة بوتفليقة

الجزائر ـ »القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

مولـود  الأسـبق  الجزائريـة  الحكومـة  رئيـس  خـرج 
حمـروش عـن صمته مـن خلال بيـان صدر أمـس الاثنين، 
والذي ذكر فيه المؤسسـة العسـكرية بالتزاماتها السابقة، 
بخصوص بنـاء دولة الحق والقانون، واسـتكمال مسـار 
البنـاء الديمقراطـي، مؤكدا علـى أن البـلاد تعيش مرحلة 
صعبـة، بصرف النظـر عن ترشـح الرئيـس بوتفليقة من 

عدمه.
وأضاف حمـروش الذي لم يتحدث في الشـأن الجاري 
منـذ أكثـر مـن 14 سـنة أن الجزائـر تعيش وضعـا صعبا، 
وأن القرارات التي سـتتخذ سـتكون لها انعكاسـات آنية، 
وعلى مسـتقبل البلاد، موضحا أن أجيالا جديدة ستتولى 
المسـؤوليات ما بعـد الانتخابـات الرئاسـية القادمة، وأن 

وهذا أمر مفروغ منه.
وأوضـح أنـه من الضـروري  احتـرام وضمـان مصالح 
الجماعات والمناطق والأقليات لتشهد الجزائر استحقاقات 
في جو من الطمأنينة والانضباط، مثلما هو من الضروري 
أن تحترم الدولـة كل الحقوق والحريات، وأن ذلك شـرط 
أساسـي لضمـان الأمـر وتعزيـز المكتسـبات، وتصحيـح 

الأخطاء.
وأشـار إلى أنه فـي كل الأزمات التي عرفتهـا البلاد كان 
الجيـش دائمـا حاضـرا كحاضـن لإعـادة إحيـاء الهويـة 
الوطنية، والمشـروع الوطني، الذي دافعت عنه المؤسسـة 
العسكرية في مرات عديدة، وأن هذا لم يكن ممكنا، إلا لأنه 
كان هناك رجال اسـتطاعوا التوصل إلـى اتفاقات وحلول 

وسـط في كل مرحلة ومع كل أزمـة، وأن هؤلاء نجحوا في 
الحفاظ على وحدة الصف والهوية والمشروع الوطني.

وتسـاءل حمـروش إن كان لابد من التذكيـر بالتزامات 
المؤسسـة العسـكرية ببنـاء دولـة عصرية، التـي لا تزول 
بزوال الرجال والحكومات، وكذا الوعود باستكمال المسار 
الديمقراطي؟ كما تساءل إن كان من الضروري إعادة طرح 

فكرة مواصلة الإصلاحات؟.
وأكـد أنـه لا يمكـن لسـلطة ذات سـيادة أن تكـون دون 
وجود سلطة مضادة، وأنه لا يمكن أن تكون هناك ممارسة 
للسـلطة أو لمهمـة دون رقابـة، وأن هذا فـي مصلحة وأمن 
البـلاد ومصلحة وأمـن الجزائريـين وكل مناطـق الوطن، 
مشـددا على أنه إذا توفرت هذه الشـروط سيبقى الشعب 
فـي طريـق التطـور، والمسـاواة والعـدل بـكل مكوناتـه 
التحديـات  مواجهـة  علـى  قـادرا  ويكـون  الاجتماعيـة، 
التـي تنتظـره، وأنـه إذا توفـرت هذه الشـروط سـيكون 
الجيـش قـادرا علـى أداء مهامـه، وتحافـظ بذلـك الدولـة 
علـى مصداقيتها، كدولة جادة وموثوق بها لدى شـركائها 

وجيرانها.
وختم مولود حمروش بيانه بالتأكيد على أنه لكل أزمة 
ضحايـا وفرص، وأنه حـان الوقت لتفـادي تضييع فرص 

جديدة والتسبب في ضحايا جدد.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشتد فيه الأزمة الصامتة 
داخـل النظـام بخصـوص الولايـة الرابعة للرئيـس عبد 
العزيـز بوتفليقة، خاصة وأن الفريق الرئاسـي مصر على 
الذهاب إليها مهما كانت النتائج والانعكاسـات، فيما يرى 
خصوم هذه الولاية بأنها تمثل خطرا على الجزائر، خاصة 
فـي ظـل الظـروف الصحيـة للرئيـس بوتفليقـة، وكذلـك 

حصيلة حكمه، واستمراره في الحكم لأكثر من 15 عاما. 

■ تونـس - د ب أ : احتـج متظاهـرون ضـد الارهـاب 
امـس الاثنين فـي مدينـة جندوبة لعـدم اعلان الرئاسـة 
التونسية الحداد الوطني اثر مقتل ثلاثة أمنيين ومواطن 

برصاص عناصر ارهابية. 
ونظم المئات من المواطنـين والطلبة بالجهة الى جانب 
ممثلين عـن منظمات من المجتمع المدنـي وقفة احتجاجية 
امـس امام مقـر الولاية بجندوبـة غربي تونـس للتنديد 
بالعمليـة الارهابيـة الأخيرة بالجهة. وتعطلت الدراسـة 
بكافـة المعاهـد والجامعـات بجندوبـة لمشـاركة الطلبـة 

ونقابات التعليم في المسيرة. 
كانـت وزارة الداخليـة أعلنـت امـس عن مقتـل ثلاثة 
أمنيـين ومواطن في كمـين نصبه مسـلحون يرتدون بزة 
عسـكرية للتمويه بمنطقـة أولاد مناع التابعـة لجندوبة 
وكانوا يسـيرون نقطة تفتيـش وهمية.  وتأتـي العملية 
الارهابية ردا على عمليتين أمنيتين الاسـبوع الماضي أدتا 

الى مقتل عناصر ارهابية خطيرة واعتقال آخرين. 
واسـتخدمت الجماعة المسـلحة نفس التكتيك في قتل 

الاعـوان عبـر الاسـتدراج والمباغتـة تماما كمـا حدث في 
عمليتي سـيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد في 
تشرين اول/اكتوبر الماضي والتي ادت الى مقتل ستة من 
أفـراد الحرس الوطني وفـي تموز/يوليـو الماضي حينما 
أجهزت جماعة مسـلحة على تسـعة عناصـر من الجيش 

في جبل الشعانبي بوابل من الرصاص المباغت. 
ونقلت وسـائل اعلام محلية دعـوات لمحتجين بالجهة 
للإعـلان عـن حـداد وطنـي اثـر مقتـل العناصـر الأمنية 
والمواطن على غرار ما تم اثر العمليات الإرهابية السابقة 

والاغتيالات السياسية. 
وأعلن عن تشـييع جثامين ضحايـا العملية الارهابية 
ظهـر امس فـي جنـازة يحضرهـا اربعـة وزراء يتقدمهم 
وزيـر الداخلية لطفي بـن جدو.  وطالبـت النقابة العامة 
الأمنيـة  الأزيـاء  بتغييـر  السـلطات  الوطنـي  للحـرس 
واسـتخدام اشـارات مميـزة لتفـادي الحواجـز الأمنيـة 
الوهميـة وتفعيـل قانـون الارهـاب وتوفيـر التجهيزات 

الامنية لمقاومة الارهاب. 

تزايد الضغوط على حكومة جمعة لإيجاد حل جذري للإرهاب

خبير أمني يحذر من تكرار السيناريو الجزائري في تونس
تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 

تزايـدت الضغـوط علـى الحكومـة التونسـية 
الجديـدة لإيجـاد حل جـذري لملف الإرهـاب الذي 
بـات يهدد اسـتقرار البـلاد وخاصة في ظـل تزايد 
الهجمـات ضد قوات الأمـن، فيما حـذر خبير أمني 
من تكرار السـيناريو الجزائـري في تونس مطالبا 

بتأسيس وكالة للأمن القومي.
وأثـارت عملية جندوبـة التي نفذتهـا مجموعة 
إرهابيـة الأحـد ضـد قـوات الأمـن جدلا كبيـرا في 
البلاد، حيث رأى البعض أنها تهدف لعرقلة المسار 
الديمقراطي في البلاد، فيما طالب آخرون بتشكيل 
لجنة تحقيق مسـتقلة للبحث فـي ملف الاغتيالات 

السياسية والإرهاب.
وندّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى 
بـن جعفر بعملية جندوبة، مشـيرا إلـى أن »أيادي 
الغـدر التي أرادت من خلال هـذه العملية تنغيص 
فرحـة التونسـيين بالمصادقة على الدسـتور، غير 
قـادرة على إيقاف المسـار الديمقراطـي في تونس 

وإدخال البلاد في دوامة العنف والإرهاب«.
وقال رئيس حركة النهضة راشـد الغنوشـي إن 
عملية جندوبة »تهدف لعرقلة المسـار الديمقراطي 

وإحـداث الصدمـة فـي البـلاد مـن أجل أن ينسـى 
التونسـيون فرحـة إقرار الدسـتور«، مشـيرا إلى 
أن النجاحات التي حققتهـا تونس »محل غيظ من 
جهـات داخلية وخارجية لا تريد لتونس أن تُحقق  

النجاحات التي بلغتها«.
وتأتـي العملية الإرهابية الجديدة بعد سلسـلة 
من العمليات الأمنية الناجحة لقوات الأمن، تمكنت 
خلالها من قتل واعتقال عدد من أفراد تنظيم أنصار 
الشـريعة المتهم بتصفيـة عدد من قـادة المعارضة، 
وهو ما دعـا بعض السياسـيين لاعتبارها »أول رد 
فعـل انتقامـي« علـى عمليتـي روّاد وبـرج الوزير 
اللتين اديتـا لمقتل كمال القضقاضـي واعتقال حمد 

المالكي الملقب بالصومالي من قبل قوات الأمن.
ونشـرت بعض وسـائل الإعـلام المحلية صورة 
لأحـد المتورطـين باعتـداء جندوبة ويدعـى راغب 
الحناشـي، فيما نقلت وكالة الأنباء المحلية »وات« 
عن مصـادر أمنية تأكيدها وجود علاقة بين منفذي 
الهجـوم و«خلية قرية سـوق الجمعـة« التي تضم 

عناصر متشددة من جنسيات افريقية متعددة.
ودعا حزب الوطنيّين الديمقراطيّين إلى تشـكيل 
لجنة تحقيق مسـتقلة للبحث فـي ملف الاغتيالات 
مـع  تعاطفـه  عـن  معبـرا  والإرهـاب،  السياسـية 
عائـلات ضحايـا العمليـة ومسـاندته للمؤسسـة 

الأمنية في حربها على الإرهاب.

وفي حادث مشابه، ذكر مصدر أمني أن وحدات 
أمنية مشتركة قامت بتطويق منطقة »منزل جميل« 
مـن ولايـة بنـزرت )شـمال( بعـد ورود أنبـاء عن 
اشـتباه أحـد أفراد الأمن بشـخصين كانـا يخفيان 

لثكنـة  مجـاور  تعليمـي  لمعهـد  وتسـللا  سـلاحا 
عسـكرية، مشـيرة إلى أن الجيش يقوم بتمشـيط 

المنطقة بحثا عن المشتبه بهما.
مـن جانـب آخـر حـذر خبيـر أمنـي مـن تكـرار 

السـيناريو الجزائـري فـي تونس، مشـيرا إلى أن 
عملية جندوبة تؤكد »انتقال المجموعات الإرهابية 
إلـى مرحلـة جديدة تقـوم علـى ترويـع المواطنين 
ومواجهـة قـوات الأمـن والجيـش مباشـرة وعبر 
التمويـه فـي اسـتحضارا للسـيناريو الجزائـري 

بفترة التسعينات«. 
وأكـد الخبيـر في منظومـات الأمن الشـامل نور 
الدين النيفر في تصريح للقناة الوطنية التونسية 
أن التصـدي لهـذا التحـول النوعي فـي العمليات 
الإرهابية في تونس يتطلب توفير ميزانية جديدة 
لوزارة الداخلية والإسـراع في إنشاء وكالة للأمن 
القومـي تتولى التنسـيق بين الجانـب المعلوماتي 

والاستخباري والجانب العملياتي على الميدان.
لصحيفـة  أكـدت  مطلعـة  مصـادر  وكانـت 
»التونسـية« أن رئيـس الحكومة مهـدي جمعة بدأ 
يفكر جديا في وضع حلول جذرية لشـبح الإرهاب 
الذي أصبح يهدد اسـتقرار البلاد، مشـيرة إلى أنه 
بـدأ الاتصال بعدد من الأحـزاب ومنظمات المجتمع 
المدنـي بهـدف البحـث عـن حـل جماعـي لمشـكلة 
الإرهاب عبر موتمر وطني شـامل سيعقد حول هذا 

الأمر.
وقالـت المصـادر إن الوضـع الأمنـي المضطـرب 
أثر بشـكل سـلبي كبير على الاقتصاد، مشيرة إلى 
أن رجـال الأعمـال التونسـيين والأجانب مـا زالوا 

عازفين عن الاستثمار بالمناطق الداخلية في البلاد 
خوفا من العمليات الإرهابية.

مـن جانب آخر، طالـب الناطق الرسـمي لنقابة 
موظفـي الإدارة العامـة لوحـدات التدخـل مهـدي 
الشـاوش بتغيير أزيـاء جميع الفـرق الأمنية بعد 
عمليـة جندوبـة التـي اسـتخدم فيهـا الإرهابيون 
أزياء أمنية، مشـيرا إلى أن هذه الدعوات تأتي في 

إطار إصلاح المنظومة الأمنية ومكافحة الإرهاب.
فيما أكد ياسـين البجاوي )قاضي تحقيق سابق 
بجندوبـة( أنـه سـيقاضي الكاتـب العـام للنقابة 
الجهويـة لقـوات الأمـن الداخلي لطفـي العيادي، 
متهمـا إياه بالتحريض على قتله بعد تأكيد الأخير 
أن البجـاوي قام بإطلاق سـراح الخلية الارهابية 

التي نفذت عملية جندوبة.
 وأضاف البجاوي لصحيفة »الشـروق« المحلية 
بأنه تم إقحام اسـمه فـي هذه القضيـة رغم أنه لم 
يشـرف على التحقيق في هذه القضية، مشيرا إلى 
أن منفـذي هجـوم جندوبـة قاموا في وقت سـابق 

بحرق مقرات أمنية بالمنطقة عام 2012.
ويواصل الجيش التونسـي عملياته العسكرية 
في منطقة الشـعانبي )غرب(، حيـث تؤكد مصادر 
أمنية أنه يقوم بتمشـيط المنطقـة وقصفها بقذائف 
الهـاون بهـدف إجبـار الإرهابيـين المتحصنين بها 

على الاستسلام.

جمعة: دعا الى عقد مؤتمر لمكافحة الارهاب

أعلام الاستقلال والألعاب النارية تزين احتفالات الليبيين بذكرى الثورة 

تفجير مقر مفوضية الكشافة في بنغازي ومقتل ضابط أمني سابق 
ليبيا ـ من معتز المجبري 

ومحمد الناجم :

فجر مجهولون في الساعات الأولى من صباح 
امس الاثنين المقر العام لمفوضية الكشـافة بمدينة 
بنغازي شـرقي ليبيا، دون وقوع أضرار بشرية، 
وذلـك فـي الذكـرى الثالثـة لثـورة 17 شـباط / 
فبراير. وقال قائد الكشـافة ببنغازي عبد الرحيم 
الفيتـوري للأناضـول إن »مجهولـين فجـروا مقر 
الكشاف بمدينة بنغازي مستخدمين عبوه ناسفة 
دون وقوع خسـائر بشـرية، لكن مكاتب وواجهة 

المبنى تضررت«.
وأبدى الفيتوري اسـتغرابه من استهداف مقر 
الكشافة، رغم أنه جهة غير سياسية ولا يتبع لأي 

حزب أو تيار، على حد قوله.
لكنـه رجح اسـتهداف المقـر في يـوم الاحتفال 

بالذكرى الثالثة للثورة ، لما كان لمفوضية الكشاف 
من دور هام خلال أحـداث الثورة الليبية.وأبدى 
الفيتوري أسـفه من عدم وصول أي لجنة رسمية 
بشكل فوري للمقر لفتح تحقيق في الحادث، بحد 

قوله. 
وفي السـياق ذاته، قتل ضابط سـابق بإحدى 
الأجهـزة الأمنيـة التابعة لنظـام الرئيس الراحل 
معمـر القذافـي، وأصيـب رفيقـه بجـروح، جراء 
هجـوم مسـلحين عليهما، أمـام منـزل أحدهما في 

بنغازي.
»إن  بنغـازي  بمدينـة  امنـي  مسـؤول  وقـال 
مسـلحين هاجمـوا فـي وقـت متأخـر مـن مسـاء 
الاحـد الضابـط السـابق بجهاز الأمـن الخارجي 
سـند عطية الله الدرسي أمام منزلة بحي السلاك 

ببنغازي واردوه قتيلا رمياً برصاص«.
وتابـع المصـدر فـي اتصال مـع الأناضـول »أن 
الهجـوم المسـلح أسـفر أيضـا عـن إصابـة رفيق 

الضابط محمـد علي الجلالي نقل على إثرها لمركز 
بنغازي الطبي لإسعافه » .

ووسـط توتـرات سياسـية وأمنيـة تعيشـها 
ليبيـا، احتشـد المئـات مـن الليبيـين عشـية ليلة 
السـابع عشر من شـباط / فبراير لإحياء  الذكرى 
الثالثـة للثـورة )التـي أطاحـت بنظـام الرئيس 
الراحـل معمـر القذافـي(، فـي ميـدان الشـهداء 
بالعاصمة الليبيـة طرابلس،  حيـث أطلقوا وابلًا 
مـن الالعـاب النارية التـي زينت سـماء طرابلس 
وشـددت  وسياسـيين.   ووزراء  نـواب  بحضـور 
قوات الأمن والجيش مـن إجراءاتها حيث أغلقت 

مداخل الميدان لمنع دخول السيارات. 
وكان المجلـس المحلـي لطرابلـس قـد أعلن عن 
انطـلاق فعاليـات فنيـة وثقافيـة تحـت مسـمى 
مهرجـان طرابلس ولمـدة ثلاثة  أيام يشـارك فيها 
فنانـون وإعلاميـون وشـعراء، بالإضافـة لفرق 
مسـرحية وكشـافة، والقوات البحريـة والجوية 

لإجراء  استعراضات عسكرية. 
الاسـتقلال  أعـلام  بيـع  طـاولات  وازدهـرت 
)ذات الألوان الثلاثة الأحمر والأسـود والأخضر 
تتوسـطها نجمـة وهـلال  بيضـاوان( والألعـاب 
النارية، فيما نظم العشـرات من محبي الدراجات 

النارية عرضاً في ميدان الشهداء. 
وفضل البعض الاخر اسـتقبال ذكـرى الثورة 
بإنـارة الشـموع تعبيراً عـن حزنهـم لآلاف قتلى 
وجرحى الثورة.  وجاء بدء الاحتفالات الشـعبية 
بعد يومين من إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
»انقلابا مزعوما« على السلطات  الحالية، وتجميد 

الإعلان الدستوري. 
وتأتـي الاحتفـالات التـي من المتوقـع أن تصل 
لذروتها مساء الاثنين، في الوقت الذي ينتظر فيه 
الليبيـون بالداخـل الإدلاء  بأصواتهـم لانتخـاب 
الهيئـة التأسيسـية لصياغة الدسـتور في 20 من 

الشهر الجاري«الاناضول«

البرلمان الليبي يوافق على إجراء انتخابات 
»في أسرع وقت« وسط غضب شعبي 

■ طرابلـس - رويترز : قال رئيـس البرلمان الليبي امس 
الاثنين إن البرلمان سيدعو للانتخابات »في أسرع وقت« في 
محاولـة على ما يبـدو لتهدئة المواطنـين الليبيين الغاضبين 
من حالة الفوضى السياسـية التي تعيشـها البلاد بعد نحو 

ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي.
العـام  الوطنـي  المؤتمـر  عمـل  علـى  الجمـود  ويسـيطر 
)البرلمان( بسـبب المواجهـة بين الإسـلاميين والقوميين مما 
يزيد الشعور بالفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش 
الليبـي الـذي أنشـىء حديثـا إثبـات وجـوده فـي مواجهة 
جماعـات المعارضـة السـابقة وجماعـات قبلية واسـلاميين 

متشددين.
ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الصراعات الداخلية 
في المؤتمر الوطني العام هي المسـؤولة في الأساس عن عدم 
إحـراز تقدم في عمليـة الانتقـال الديمقراطي بعـد الإطاحة 

بالقذافي عام 2011.
وقـال رئيس المؤتمـر الوطني نوري ابو سـهمين في كلمة 
بثهـا التلفزيـون في الذكـرى الثالثـة للانتفاضـة على حكم 
القذافـي التي دعمهـا حلف شـمال الاطلسـي إن »المؤتمر قد 

توصل في جلسـة يوم الأمس إلى توافق بين كتل ومستقلين 
للذهـاب إلى انتخابات في أسـرع وقت«.وأضاف أنه سـيتم 
إقـرار قانون الانتخابات بحلول نهايـة آذار/ مارس لكنه لم 

يقدم جدولا زمنيا محددا.
وزاد التوتر بشأن دور المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته 
الأولى في السابع من شباط / فبراير ووافق النواب على مد 
ولايته لإتاحة الوقت للجنة خاصة لوضع مسـودة دسـتور 

جديد لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات.
ومـن المقـرر أن يدلي الليبيـون بأصواتهم في 20 شـباط 
لانتخاب اللجنة التي سـتضع مسـودة الدستور. وسيكون 
امامها 120 يوما لاسـتكمال مهمتها ولـم يتضح على الفور ما 

اذا كانت الانتخابات المنتظرة ستجرى بعد هذه الفترة.
واذا تمـت الموافقـة على الدسـتور الجديد فإنه سـيكون 
نقطة مضيئة نادرة في عملية التحول السياسي التي شابها 

حالة الان العنف وعدم الاستقرار.
والمؤتمـر الوطنـي العـام منقسـم بشـكل كبير بـين حزب 
تحالـف القـوى الوطنيـة والاسـلاميين فـي حـزب العدالـة 

والبناء المرتبط بالاخوان المسلمين وحركة الوفاء.

حمروش اكد على اهميةوجود معارضة
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تشكيل حزب سياسي سوف
 يعزل الرئيس عن باقي قوى الشعب

ونبـدأ تقريرنا بأبـرز الأفعال علـى تقدم زميلنـا وصديقنـا حمدين صباحي 
بالترشـح لرئاسـة الجمهورية لمنافسـة السيسي، وافتتح السـباق يوم السبت 
زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسـبق مكـرم محمد أحمد بقوله في عموده 
اليومي في »الأهرام« )نقطة نور(: »المدهش أن معظم الذين يتحدثون عن غياب 
الظهير السياسـي هم من جماعـة الناصريين التي تعرف جيدا ان كل الانجازات 
الكبـرى التـي حققها جمـال عبد الناصر تمت فـي الأغلب اعتمادا على شـعبيته 
الواسعة التي كانت سنده الأول والأخير في مقاومة خصومه، بل وجماعته من 
أعضـاء مجلس الثورة، عندمـا طلبوا منه في خضم العدوان الثلاثي أن يسـلم 
نفسـه للسـفارة البريطانية لأن البريطانيين لا يريدون من عدوانهم على مصر 
سـوى عبد الناصر، لكن خروج الشـعب المصري العظيم فـي أعقاب خطبته من 
فـوق منبر الأزهـر هو الذي قطع دابـر هذا التآمـر ورفع مكانة عبـد الناصر إلى 
مستوى الزعيم واعطاه فرصة أن يحول الهزيمة إلى نصر كبير ترددت أصداؤه 
فـي العالم أجمع ليصبح رمـزا لحركة التحرر الوطني. وأظـن أن الجميع يعرف 
أن المسـاندة الشـعبية العارمـة هـي التـي مكنت عبـد الناصر من إنجـاز معظم 
مشـروعاته الكبـرى، وإن كل محاولاته من أجل تشـكيل ظهير سياسـي ابتداء 
مـن هيئة التحرير إلى الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشـتراكي لم تحقق النجاح 
المأمـول وكانت في كثير من الأحيـان عبئا على الرجل، وفي الأغلب فانها تنفض 
وتذروهـا الريح عند اول متغير سياسـي كبير يطرأ على طبيعـة الحكم، ولهذه 
الأسـباب لا ينبغـي للمشـير السيسـي أن يشـكل حزبـا سياسـيا سـوف يكون 
بالضـرورة قيـدا على الرئيس يعزله عن باقي قوى الشـعب، ولن يصلح ظهيرا 
سياسـيا فـي أي مجابهـة وربما يكـون أصلـح الخيارات لفتـرة رئاسـته إقامة 
نموذج لحكم عادل رشـيد يلتزم أحكام الدستور ويضع الأسس الراسخة لدولة 
قانونية مدنية تستطيع أن تحشد قواها لمواجهة مشكلاتها الضخمة والمصالحة 

مع الشباب«.

عدم الأخذ بتعدد الأحزاب
 في عهد عبد الناصر كان خطأ

هـذا مـا كتبه مكرم ولم أصدق فـي البداية ما قرأته نظـرا لغرابته، لأن معناه 
ليـس أن يلغي السيسـي بعد انتخابـه الأحـزاب السياسـية، أو لا يعترف بها، 
وإنما يرفض حتى إقامة حزب أو تنظيم سياسي يستند إليه، وأن يرفض وجود 
مجلـس نيابي ويلغي الدسـتور ويحكم مباشـرة هـو ومن يختارهـم، فهذا هو 
المعنى الوحيد لنصيحته له ألا يستمع للناصريين في أن يكون له ظهير سياسي 
أو أي حزب يحكم بواسـطته، لأن خالد الذكر حكم اعتمادا على مساندة شعبية 
لا تنظيم، بل ان التنظيمات التي أنشأها كانت عبئا عليه وفشلت. فإذا لم يحكم 
السيسـي في حالـة فوزه اعتمادا على حزب سياسـي فلماذا سـتدخل الأحزاب 
السياسـية انتخابـات مجلـس النـواب القادمـة أو سـيكلف السيسـي حسـب 
الدسـتور الحزب صاحـب الأغلبية بتشـكيل الـوزارة أو صاحـب الأكثرية، أي 
الحاصل على أكثر من خمسـين في المئة بتشكيلها بتحالف مع أحزاب أخرى، هل 
سـيتجاهل تركيبة مجلس النواب التي انتخبها الشعب ويأتي بوزارة لا تحظى 
بموافقـة وتأييـد أغلبيـة المجلس، وما هـي الحجة التي سـوف يقولها للشـعب 
والعالـم؟ ان الذين انتخبوه لشـخصه أكثر عددا من الذيـن انتخبوا الأحزاب، 
وبالتالي من حقه أن يحكم اسـتنادا اليهم؟ أم سيشـكل وزارة لا تقدم برنامجها 
لمجلـس النـواب لتحصل علـى موافقته؟ هـذا أمر في غايـة الغرابة لأنـه في عز 
جماهيرية عبد الناصر، كان تنظيمه السياسـي له مجلس امة، ثم تغير اسـمهم 
إلـى مجلس الشـعب ويتم تشـكيله بعد انتخابـات عامة ويوافق على تشـكيل 
الحكومة ومناقشـة الوزراء والموافقة على القوانـين، رغم ان العملية محصورة 
في تنظيم واحد أي زيتنا في دقيقنا. وحتى في هذه المراحل كان موضوع العودة 
إلى تعدد الأحزاب مطروحا وناقشـه على الهواء مباشرة خالد الذكر مع الكاتب 
المرحوم خالد محمد خالد عام 1962 أثناء جلسـات المؤتمر الوطني الذي تشـكل 
بعد انفصال سـوريا عن مصر 1961، وظهرت آراء بإنشاء حزبين وصرح بعدها 
خالد الذكر بأنه يمكن مستقبلا النظر في تعدد الأحزاب، ومع ذلك فإن عدم الأخذ 
بتعـدد الأحزاب في عهده كان خطـأ، خاصة أنه كان يمكن البدء في التجربة من 
جديد بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وارتفاع شعبيته الى عنان 
السـماء، بالإضافة إلـى أنه كان له توجه اشـتراكي وفي نفـس الوقت جمع في 
تنظيمه السياسي رأسمالية وطنية وكان لها أمانة خاصة داخل التنظيمات، أي 
جمع بين المقيدين في حزب واحد بينما الأصل أن يكون لكل منهما حزب منفصل 
يعبـر عن مصالحه الطبقيـة. والآن وبعد كل هـذا النضال ضد أنظمة السـادات 
ومبارك والإخـوان لإقامة ديمقراطية حقيقية يأتي مكرم لينصح السيسـي بان 
يحكـم بدون حزب أو تنظيم، ولا أعرف لماذا لم ينصحه بأن يكرر تجربة شـارل 
ديغول في فرنسـا الذي جاء به الفرنسيون لشعبيته فحكم استنادا إلى تنظيم 

جديد استمر من بعده بدلا من حساسيته نحو التعددية الحزبية.

مؤيدو صباحي من حقهم أن يعرفوا 
قوتهم التصويتية الحقيقية

ونغـادر »الأهرام« ونتوجه إلى »الوطن« في اليوم نفسـه لنسـتمع بإعجاب 
الى كلام الإعلامية جيهان منصور وهي تقول: »أقول لمؤيدي سـيادة المشير لماذا 
ترفضون أن تعيـش أرض الكنانة تجربة انتخابات حقيقيـة متوازنة نفخر بها 
بين الأمم ولا ينتقدها الغرب أو يسـتغلها ضدنا الإخوان، ويجد فيها كل مواطن 
مصـري، مـن يحمل أفـكاره ليمنحه صوتـه ولنتصور معنـى أن صباحي رفض 
أن يترشـح وخذل طوفان الشـباب ماذا تتوقعون رد فعل الشـباب؟ خروج في 
مظاهرات غاضبة، عزوف عن المشـاركة في الانتخابات شـعور بالإحباط، وفي 
حال فوز المشـير حينها سـيظل عالقا فـي أذهانهم أنهم ربما لو ترشـح صباحي 
لـكان الوضـع قد اختلـف. على الجانـب الآخر فـإن مؤيدي صباحـي من حقهم 
أن يعرفـوا قوتهـم التصويتية الحقيقية فإذا كانت نسـبتهم كبيـرة كما كان في 
الانتخابـات السـابقة التـي وصلت إلى ما يقرب خمسـة ملايين صـوت أو أكثر، 
أصبـح لهـم ضمان أنه فـي الخريطة السياسـية القادمة لمسـتقبل البـلاد كنواة 

صلبة للمعارضة وربما الجديدة.

فـي ترشـح صباحي الناصـري تكريم للمشـير الناصري أيضـا فكلاهما فخر 
لمصر، ففي حال حسمها المشير من الجولة الأولى سيكون قد فاز على خصم قوي 
عتيد محترم مناضل. ترسخت فكرة الثورة بمرشحيها فما صباحي إلا معبر عن 
نضال الشـعب ضد مبارك ومرسي والرسـالة الأقوى من ترشح صباحي هي أن 
مصر لن تعود لأجواء الاسـتفتاء والبيعة كما أن سـقاء الطبـل والزمر يجب أن 

يكفوا أيديهم عن المشير فهو حتما يرفض هذا النفاق« .

من سيفوز في الانتخابات
 المدني أم العسكري؟

ثـم نادانا زميلنا فـي »التحرير« وائل عبـد الفتاح لنقرأ لـه قوله في الاتجاه 
نفسـه في اليوم ذاتـه: »دخول حمدين صباحي مربك لأطـراف عديدة من بينها 
حمديـن نفسـه، فهـو يدخـل الحلبـة ومعه سـابقة أعمـال وكتلـة تصويتية في 
الانتخابـات التـي أتت بمحمد مرسـي، كمـا أنه ابن تيـار ناصري يؤيد ترشـح 
السيسـي باعتبـاره طبعـة حديثـة مـن عبـد الناصـر، أو سـيقود تيـار إحياء 
الناصرية بعد ردة السـادات وخليفته مبـارك ناصرية ضد ناصرية. هكذا يبدو 
الصـراع في أحد وجوهه، وضع التيار الناصري بمخزونه الشـعبي غير المنظم 
على المحك نفسـه الذي وضع عليه التيار الإسلامي في انتخابات 2012، أي أنها 
انتخابات مصيرية ترث فيها الناصرية موقع الإسلاموية، مع اختلاف التركيبات 
والتواريـخ، وأيضا على أنهما تجربتان متجذرتان سياسـيا فـي مجتمع ألغيت 
فيه السياسـة، بمعنى آخر الانتخابات القادمة ستكون اختبارا لنصف المعادلة 
التي اسـتبدلت بها السياسـة بكيانات سلطوية تتبادل سـلطتها داخل وخارج 
السـلطة النصف الناصري أو آخر ما يطرحه موديل الدولة الناصري سـيدخل 
الاختبـار بعـد فشـل النصـف الإسـلامي وبعد سـنوات عـاش فيهـا الناصري 
والإسـلامي غريبا على السـلطة باختطافها من ورثة صنعـوا خلطتهم من فتات 
هزيمتهم في مواجهة الناصرية، وها هو وريث ناصري جديد سـيتقدم منتصرا 

في معركة السلطوية.. من سيكون المدني أو العسكري«.

سامي شرف يطلب من 
صباحي الاعتذار لروح عبد الناصر

تعرض حمديـن يوم الأحد إلى هجوم عنيف من صديقنـا العزيز مدير مكتب 
خالد الذكر للمعلومات سـامي شـرف، الذي طالب حمديـن بالاعتذار لروح عبد 
الناصـر واتهمـه بتفتيـت الحـزب العربـي الديمقراطـي الناصري، في رسـالة 
نشرتها له »المصري اليوم« في باب البريد نصها: »أصبت بصدمة بالغة جراء ما 
حدث في اجتماع الجمعية العمومية لحركة »تمرد« مؤخرا، من محاولات أنصار 
السـيد حمدين صباحي إفساد اجتماع شباب الثورة الذي حضره المهندس عبد 
الحكيـم جمال عبـد الناصر وقد هالني مـا رأيت من انعـدام للأخلاقيات لمعايير 
العمـل العـام، ان يصـل الأمر بهـؤلاء الصبيـة للتطاول والسـب بأحـد الألفاظ 
للزعيم الخالد جمال عبد الناصر هو فضيحة مخزية تشـين كل من شـارك فيها. 
كنـت أتوقع أن يصدر تصريح فوري من السـيد حمديـن صباحي ينفي فيه على 
الأقـل أنه أوفد هـؤلاء الصبيـة أو يقول أن هـؤلاء لا يمثلون الكرامـة ولا التيار 
الشـعبي، ولكن سـكوته حتى الان يشـير إلـى أن هناك في ما يبـدو صفقة تمت 
بين حمدين صباحي وآخرين سـوف تكشفها الأيام القليلة القادمة لشق الصف 
الوطني وتفتيت حركة »تمرد« من الداخل، كما فتت السـيد حمدين صباحي في 
ما مضي الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ولكن شباب حركة »تمرد« نجح 
في إجهاض هذا المخطط باجتمـاع الجمعية العمومية لحركة »تمرد«. وبحضور 
ودعـم مـن المهندس عبـد الحكيم جمال عيـد الناصر وشـباب مؤمـن بالتجربة 
الناصرية سـوف تبقى هذه الحركة الشـابة قوية بإذن الله وبإصرار الجماهير 
العريضـة من الشـعب المصـري من العمـال والفلاحـين والمثقفين والرأسـمالية 
الوطنيـة والجنود، من ضمنهم جماهير المرأة المصرية نصف المجتمع والشـباب 
الواعـد المتمرد لتأييد ترشـيح وانتخاب المشـير عبد الفتاح السيسـي اعتذر يا 
حمديـن لروح عبد الناصر العظيم ولعائلته وللتيـار الناصري وليكن اعتذارك 

علنا وفي جميع وسائل الإعلام« .

فشلنا في استعادة وحدتنا
 تحت راية حزب ناصري جديد

وفـي الحقيقـة فمـن الصعب جدا تقبـل اتهام سـامي لحمدين بوجـود صفقة 
وراء ترشحه، اللهم إلا إذا كان لدية الدليل عليها، كما يصعب أيضا تقبل اتهامه 
لـه بتفتيـت الحزب العربـي الديمقراطي الناصري الذي نشـأ عـام 1993 بحكم 
قضائـي، لأننـي كنت شـاهدا على كل ما حـدث وطرفا فيه، ورأيـت الخيبة التي 
سـحلتنا جميعـا وتورطنا فيها وتسـببنا بأخطائنا وبظروف سياسـية لا دخل 

للجميع بها في القضاء على فرصة ظهور حزب ناصري قوي.
ويـوم الأحد رأينا في جريدة »العربي« رسـما لزميلنا الرسـام الكبير حسـن 
فاروق للسيسـي ووراءه مؤيدون لـه وحمدين وراءه مؤيـدون أيضا وبينهما 
مصـر هـي أمي ونيلها هـو دمي وهي تقـول لهما كلكـم أولادي. لقـد انفتح جرح 
فشـلنا القديم من جديـد بعد أن غمرتنا آمال اسـتعادة وحدتنا تحت راية حزب 
جديـد جاءته فرصة تاريخيـة نادرة ليصبح الأقوى والأكثر شـعبية لكن بدأت 

بوادر عودة خيبتنا مرة أخرى وإنا لله وإنا إليه راجعون .

روسيا لن تتعامل معنا إلا
 بوصفنا »حافظة نقود«

وننتقـل الـى جريدة »المصريون« لنتسـاءل مـع الكاتب محمود سـلطان عن 
زيارة السيسـي لروسـيا وهل نجحت الزيارة أم لا يقول:« الكل تكلم عن زيارة 
المشـير عبد الفتاح السيسي لروسيا، واجمعت الصحف ومنافذ الإعلام الأمني، 
بأنها كانت »ناجحة«.. رغم أنه لا أحد منها يعرف ـ لا على وجه الدقة أو التقريب 

ـ أجندة الزيارة وأسبابها وعلام اتفق الطرفان.

الكلام اسـتند إلـى التحليـلات والتكهنات، وركـزت على »الشـكل« ـ مظهره 
المدني لا العسـكري ـ ممزوجا بكلام آخر يستند إلى قدر من »العنجهة الوطنية« 
الفارغـة، واختـراع »بطـولات« عـن تحـدي الإرادة المصريـة الجديـدة الإدارة 
الأمريكية.. واسـتدعاء الخطاب الناصري المعادي للغـرب، في »ردة حضارية« 

إلى ما قبل وما بعد هزيمة 67.
لا أحـد يعـرف حتى الآن، نتائج زيـارة وزير الدفاع، وما إذا كانت تسـتهدف 
الانفتـاح على القوى الدولية الجديدة، أم طلبا للسـلاح الـذي يقول المصريون 
بأن واشـنطن رفضت تسـليمه لمصر، بعد الإطاحة بمرسـي يـوم 3 يوليو/تموز 

.2013
والحـال أن علاقة مصر بروسـيا لم تنقطـع، وكان هناك مسـتوى معقول من 
العلاقـات بين القاهرة وموسـكو، رغـم العلاقة التي تتجاوز الـدفء إلى الأكثر 
حميميـة  بـين الأولـى وواشـنطن، منـذ اتفاقيـة السـلام المصرية الإسـرائيلية 
»كامـب ديفيد«.. وذلك لأن مبـارك وقادة الأجهزة الأمنيـة التابعة للجيش، منذ 
السـتينيات وإلـى العقـود الثلاثـة الأخيـرة، ينتمـون »علميا« و«حرفيـا« إلى 
المدرسـة العسـكرية الروسـية.. فيما تلقى الجيل الجديد، مـن الضباط علومهم 
العسـكرية فـي الاكاديميات العسـكرية الأمريكية، مـن بينهم القائد العسـكري 
الأبرز في مصر الآن المشـير عبد الفتاح السيسي.. ما يعطي أفضلية أكبر لعلاقة 
»كوبري القبة« بـ«البنتاغون«، من أية رغبة في إعادة انعاش العلاقات القديمة 
مع الدب العسـكري الروسـي المترهل والأقل كفاءة من نظيره الأمريكي.. ناهيك 
عـن الاتفاقـات الملزمة للطرف المصـري، أمام اسـتحقاقات »كامـب ديفيد« التي 
يشـكل الغرب ـ وعلى رأسـه الولايات المتحدة الأمريكيـة ـ الضامن الوحيد له، 
ولن يسـمح بـأي إخلال يعرض الاتفـاق للخطر، ما يطرح تسـاؤلات كثيرة عن 

مغزى ودلالة ومعنى زيارة المشير السيسي لروسيا.
الـكلام فـي القاهـرة، يكاد يجمـع، على أنهـا زيارة بهـدف »التسـليح«، وإذا 
كان ذلـك صحيحا، فإن ثمة سـؤالا آخر، يعكس حجم أزمـة الأولويات في رأس 
الحكومـة المدعومـة من الجيـش، يتعلق بمـا إذا كانت مصر، في حالهـا الراهن، 
تحتاج إلى السـلاح أم إلى السـلام، واعادة الوحدة للمجتمع المصري المنقسـم 
الآن، بشـكل ينذر بكارثة، حيث تراجعت أدوات الصراع السياسي السلمي بين 
المتصارعين على الشـرعية القلقـة، لصالح أدوات العنف المميتـة ومن الطرفين. 
من المعروف أن أسـبابا كثيرة اسـقطت نظام حكم مرسـي.. ولكـن أبرزها كانت 
»أزمة الوقود«.. ومن المتوقع، أن تسقط »الأزمة الاقتصادية« النظام القادم ولو 

كان على رأسه السيسي نفسه.
مصـر لا تحتاج إلى سـلاح.. بقدر حاجتها إلى انقـاذ الاقتصاد المتدهور وإلى 
المصالحـة والسـلام الداخلـي وحقن دمـاء المصريـين.. والحال في روسـيا من 
بعضـه، ولن تتعامل معنا إلا بوصفنا »حافظة نقود«.. وبالتالي فليس عندها ما 
تقدمه لانقاذ الاقتصاد المصري .. وليس عندنا ما تطلبه من شرط »الدفع مقدما« 

قبل أي اتفاق معها.. فعلام كانت الزيارة؟«

ثلاثة مليارات جنيه حجم
 الفساد في مؤسسات قضائية

امـا عن حجم الفسـاد في مؤسسـات الدولة فيكتب لنا جمال سـلطان رئيس 
تحريـر »المصريون« في العدد نفسـه رأيه يقول:«البيانات الرسـمية والتقارير 
الموثقـة التـي أعلنهـا اليـوم المستشـار هشـام جنينـة رئيـس الجهـاز المركزي 
للمحاسـبات بالغـة الخطورة، وهي أشـبه بزلزال سياسـي ومالي، سـواء من 
حجم الفساد في أجهزة الدولة أو من حيث نوعية الجهات المتورطة في الفساد، 
ويسـتحيل في أي بلد في العالم أن تمر هـذه الوقائع بدون تحقيقات على أعلى 
مسـتوى، وأنـا أتفـق مع مـا قالـه المستشـار جنينة من ضـرورة تدخل رئاسـة 
الجمهورية بتشكيل لجان خاصة على شاكلة لجان تقصي حقائق وقائع الثورة، 
وذلك لأن المؤسسـة القضائية هي إحدى الجهات التي طالتها وقائع الفسـاد فلا 
يمكـن أن تحقـق هي في الوقائـع، ولا يمكن أن تكـون الخصم والحكـم، والأكثر 
خطورة في ما قاله جنينة أنه شـخصيا تلقى تهديدات من جهات لم يسـمها إذا 
اسـتمر في كشـف الفسـاد، كما أن بعض أعضاء الجهاز تلقـى تهديدات خطيرة 
أول أمس من النيابة العامة بعد إشارته إلى وقائع الفساد في »الحزام الأخضر« 
بالسـادس من أكتوبر والمتورطة فيها النيابة ذاتهـا، وطالب رئيس الجمهورية 
بحمايـة أعضاء الجهاز من تهديدات الفاسـدين، كما قـال رئيس الجهاز المركزي 

للمحاسبات، وهو جهاز سيادي8
أنه اكتشـف أن هاتفه النقال خاضـع للرقابة من جهة أمنيـة، وأن تلك الجهة 
تسـرب أحاديثه ومقابلاته لوسـائل إعلام بغرض إحراجـه وابتزازه وإجباره 
علـى الصمت، وعلى رئيـس الجمهورية أن يتدخل فورا لإثبـات أنه يحكم دولة 

وليست عصابة، لأن هذه الوقائع خطيرة للغاية...
المستشـار جنينة كشف عن أن حجم الفساد في مؤسسات قضائية بلغ ثلاثة 
مليـارات جنيه، كما وصل حجم الفسـاد في جهاز مباحث أمـن الدولة إلى اثنين 
ونصـف مليار جنيـه، وكلا المؤسسـتين ترفضـان التعاون مع الجهاز، وكشـف 
عـن أن وزيـرا للداخليـة اسـتولى على أراض كانت مخصصة لإنشـاء مدرسـة 
بعـد أن تلاعب بقرار التخصيـص الصادر لها، وفي إشـارة معبرة ومؤثرة جدا 
قـال المستشـار جنينة، وهو قـاض كبير سـابقا ونائب رئيس محكمـة النقض، 
قال ان هناك الكثير من الجهات المسـؤولة عن مسـاءلة من يخـرق القانون فإذا 
بهـا هي مـن يخترق القانـون، سـواء أمنية أو قضائيـة، مضيفا قولـه: من حق 
الشـعب أن يعلم بحجم الفسـاد والتغول على المال العـام، قائلًا »من واجبي أن 
أحيط الرأي العام بالفسـاد في ظل غياب المجالس التشريعية« .وتحدث رئيس 
الجهاز المركزي للحسابات بأسف شديد عن إخضاع هاتفه للمراقبة والتجسس 
عليه من بعض الجهات الأمنية بدون أي سند من القانون، معتبرا أن هذه إهانة 
للدستور الذي استفتى عليه الشعب نفسه ثم تحول إلى حبر على ورق لا أكثر، 
مضيفا قوله الحكومة فشلت في أول اختبار لها من خلال انتهاك الأجهزة الأمنية 
للخصوصية الشـخصية للمواطنين التي نص الدسـتور على احترامها، مضيفا 
الحكومـة سـقطت لعـدم احترامها الحيـاة الخاصـة للمواطن التي نـص عليها 

الدستور، فالحكومة أكدت أن الدستور مجرد حبر على ورق ..«.

المشاهدون يبتعدون
 عن البرامج السياسية 

ونخرج من »المصريون« لندخل الى »الشـروق« عـدد امس ونقرأ ما كتبه لنا 
الكاتـب عماد الدين حسـين عن البرامـج التلفزيونية وتوجـــهات المشـاهدين 
يقول:«بعـض المواطنـين الذين كانوا متسـمرين أمـام برامــــج »التوك شـو« 
فـي المحطـات التلفــــزيونيـة انصرفـوا عنهـا الآن إلـى برامـج أو فضائيـات 
أخـرى، خصوصا تلك التي تقــــدم أفلاما أجنبـــيـة كانت أم محلية بالأبيض 
والأسـود، أو برامـج المسـابقات الغنــــائية التـي صارت موضـــــة، بعــــد 
أن اجتذبـت الناس والإعلانات معـا. قبل أيام قرأت تعلـــيقـا لزميلة صحافية 
علـى صفحتها على الفيسـبوك تقول فيـه إن برنامج مسـابقات غـــنائية على 
إحــــدى الفضائيـات العربية الموجهـة لمصــــر صار متعتهـا الوحيدة بعد أن 

هجرت البرامج السياسية.
 كنـت أعتقد أن كلام الزميــــلة مجرد إحباط شـخصي، لكنني اكتشـفت أنه 

شعور عام بين عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمعارف.
مـا أقوله ليس اسـتطلاعا علميا دقيقا للرأي العام، لكنـه يعبر عن »حالة ما« 

صارت تنتشر وتتزايد وسط الكثير من المصريين.
المصريـون مدينون لثـورة 25 يناير بالكثيـر. من بين هذا الكثيـر أنها جعلت 
غالبية المواطنين يهتمون بالسياسـة بعـد أن كادوا يهجرونها ويبتعدون عنها، 
ولو أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على برامج التوعية السياسـية كي تجذب 
الناس للسياسـة مـا نجحت بمثل الطريقة التـي وفرتها ثـورة 25 يناير. تفاءل 
المصريـون كثيـرا، وبعضهـم ضحـى كثيرا،أعرف أشـخاصا خسـروا وظائفهم 
بسـبب الثورة، ولـم يكن أحد ليلومهم لـو أنهم صاروا خصوما لهـا، ورغم ذلك 
لم يفعلوا وجلسـوا أمام شاشات برامج »التوك شو« منتظرين اليوم الذي تهدأ 
فيـه الأوضاع وتعود إلى طبيعتها، ولم يأت هذا اليوم بعد، فبدأ بعضهم يصاب 
بالإحباط... ولذلك يصبح السؤال هو: ما هو الشيء الخطير الذي يدفع مواطنا 
إلـى مقاطعة بعض برامج التوك شـو التي تتحدث عن واقعه ويفضل مشـاهدة 
فيلـم قـديم، خصوصـا إذا كان مـن بـين أبطالـه إسـماعيل ياسـين وعبدالفتاح 

القصري وعبدالسلام النابلسي وحسن فايق وتوفيق الدقن؟
الإجابـة هـى أن المواطـن إما أنه »قرف« من هـذه البرامج أو يئـس منها لأنها 
صارت تمثل عبئا عليه وعلى أعصابه. أتمنى أن تكون هذه الحالة غير صحيحة 

أو حتى مؤقتة لأنها تستند فقط إلى مجرد مشاهدات أو استنتاجات.
لـو صـح أن هذه الحالـة حقيقية فتلك مشـكلة كبرى لأنها تعنى ببسـاطة أن 
النـاس أصيبوا باليأس وقرروا العـودة إلى حزبهم المفضل والأكبر في كل مصر 

وهو حزب الكنبة...«.

الخوف من ألا تجد الطيور
 أغصانا تستقر فوقها بعد حين

ونبقـى في »الشـروق« عدد اليوم نفسـه ومـع الكاتبة نيفين مسـعد ومقالها 
الـذي عنونته بـ« وسـع طريـق«  تقول:«صار شـارع العروبة بمصـر الجديدة 
أوسـع، اشـتغلت الجرافـات الضخمـة بهمـة كبيـرة على مـدار الأيام العشـرة 
الماضيـة واقتطعت من الحديقة التي تفصل الحارة اليمنى عن الحارة اليسـرى 
حوالـى ثلاثة أمتار مـن الجانبين. لم يتوقـف العمال عن العمل، أشـفقت عليهم 
وهـم يختزلـون بأيديهم المسـاحة الخضراء التـي تابعتهم مـرارا وهم يلوذون 
بأشـجارها المتشـابكة يرتاحون من عنـاء العمل في المصالـح والمحال المجاورة 
ويـؤدون فريضـة الصلاة فـرادى أو جماعة. علـى أية حال زاد عـرض الطريق 
وصـار بمقـدور أعداد متزايدة مـن السـيارات أن تندفع قدما إلى الأمـام قبل أن 
تصل إلى نقطة اختناق عند نفق العروبة ثم كوبري المطار، هناك تقع السيارات 
في الفخ وتنتقل من وسع الطريق إلى ضيق منزل النفق أو مطلع الكوبري فيبلغ 
التكـدس مداه وتصاب الحركة المرورية بالشـلل التام. لكن هذا ليس مهما، المهم 
هو أن تضخ مزيدا من السـيارات في شوارع القاهرة، الزمن هو زمن السيارات، 
أمـا الدراجـات البخارية فخطيرة يقودهـا مجرمون وقناصـة، وبالتالي فالحل 
أن نوقـف اسـتيرادها وكذلـك نحد مـن اسـتيراد قطـع غيارها ونفسـح المجال 
لسيارات أكثر فأكثر. وإذا ما مثلت الدراجات العادية تهديدا مماثلا في المستقبل 
فسـتلقى بدورها المصير نفسـه. نحن لا نمنع الجريمة ونستسهل تجريم الأداة. 
الَجـور علـى المسـاحات الخضـراء بهـدف توسـيع الطريـق لا يؤدي فقـط إلى 
زيـادة الاختناق وتعقيد مشـكلة المـرور لكنه يؤدي أيضا إلـى مزيد من الضغط 
علـى رئة العاصمـة التي تستنشـق من الأبخرة والعـوادم ما يجعلهـا بين أكثر 
المدن تلوثا على مسـتوى العالـم. من وقت ليس بالقصيـر تخليت عن التعاطي 
مع المسـاحات الخضـراء والحدائـق باعتبارها ذات وظيفة جمالية تسـر النظر 
وتهـدئ الأعصـاب، فقدت الحمـاس للدفاع عن بهجـة الألوان في باقـات الزهر 
عند سيقان الأشجار وازدهارها مع قدوم الربيع، أصبح ذلك ترفا ليس من حقنا 
في هذا الزمن الصعب. أدخلنا الأشـجار في صراعاتنا السياسية فأضرم طلاب 
غاضبـون النـار فيهـا بدم بارد، وسـمعت السـائق الذي كان يمر بـي في طريق 
العروبة يعلق على تقليص المسـاحات الخضراء قائلا: معهم حق فهذه الحديقة 
التي تتوسط الطريق كانت أعرض مما ينبغي! البعض منا يجترئ على الطبيعة 

والبعض الآخر يتعاطف مع الاعتداء عليها...
أختـم بلقطـة بالغـة الدلالة والإيـلام في الوقـت نفسـه، فقبل أيـام كنت في 
حديقـة الأطفال بأحد النوادي الشـهيرة عندما طربت لصـوت لا ينقطع لزقزقة 
العصافير، ظننت أن الدنيا ما زالت بخير قبل أن أكتشف أن هذا الصوت ينبعث 
من سي دي سُجل عليه تغريد العصــــافيـــــر في مكان آخر والأرجح في بلد 
آخـر، صحيح أنه مازال في النادي بعض الأشـجار التي يمكـن أن تقف الطيور 
فوق أغصانها وتشـدو لكنها تتناقص اليــــوم بعد الآخر وكل الخوف أن تأتي 
اللحظة التي لا تجد فيها الطيور أغصانا تسـتقر فوقها ونكتفي نحن بتغريدات 

مسجلة.

الضغط على رئة القاهرة التي تستنشق الأبخرة والعوادم يجعلها بين أكثر المدن تلوثا على مستوى العالم

الحكومة سقطت لعدم احترامها الحياة الخاصة للمواطن التي نص عليها الدستور... والمعركة الانتخابية بين ناصريين عسكري ومدني
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

هناك زحمة في الأخبار والموضوعات التي امتلأت بها صفحات الأمس 17 فبراير/شباط ومنها الحادث الإرهابي في محافظة جنوب 
س��يناء قرب منفذ طابا على الحدود مع إس��رائيل، بتفجير أتوبيس يحمل س��ائحين م��ن كوريا الجنوبية ومقتل اثنين منهم والس��ائق 

المصري، علما بان هذه المحافظة بدأت تشهد انتعاشا في السياحة.
وذكرت الصحف اعلان هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر ويرأسها القانوني والمفكر الإسلامي 
صديقن��ا الدكتور محمد س��ليم العوا انس��حابه، إذا لم تأمر محكمة الجناي��ات بإزالة القفص الزجاجي، لأنه يمن��ع تواصل المتهمين مع 
موكليهم وما يدور في القاعة، فرفض رئيس المحكمة وأمر بتأجيل الجلس��ة إلى الثالث والعش��رين من الشهر الحالي، والطلب من نقابة 
المحام��ين انتداب عش��رة محامين للدفاع عن المتهم��ين، في حالة امتناع هيئة الدفاع عن ممارس��ة عملها. وأكد أس��اتذة قانون ان قانون 
الإجراءات الجنائية في مصر لا يحدد ش��كل القفص الذي يقف داخله المتهمون أثناء الجلس��ات، وكل ما أش��ترطه ألا يتم تقييد أيديهم 
أو أرجلهم، ويتم الس��ماح لهم بالجلوس في القاعة، وبالتالي فإن القفص الزجاجي لا يمنع المتهمين من س��ماع ما يدور أو الاتصال مع 

محاميهم وطلب التعقيب، وأنه تم التأكد من أنهم جميعا يسمعون ما يدور.
كما نش��رت الصحف عن قتل الش��رطي المتهم الرئيس��ي في ارتكاب مجزرة نقطة ش��رطة كرداس��ة التي راح ضحيتها المأمور ونائبه 
وأحد عش��ر ضابطا وجنديا تم ذبحهم، والمتهم هو محمد رش��يدة، أثناء محاولته مع آخر الهروب من كمين للش��رطة. وأصدرت محكمة 
جنايات الأحداث في الإس��كندرية حكما بالسجن خمس عشرة س��نة على الحديثين اللذان القيا الطفلة زينة من سطح العمارة في المنور 
بعد فش��لهما في اغتصابها والحكم هو الأقصى بالنس��بة للحدث. وذكرت الصحف ايضا تأكيد بعثة المجلس القومي لحقوق الإنس��ان 
التي زارت س��جن طرة، حس��ن معاملة علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومة. وأكد المكتب الإعلامي لحملة الفريق س��امي عنان أنة 

قرر الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ..
كما اشارت الصحف ايضا الى بدء تحسن الجو بعد موجة برد وأمطار استمرت يومين والى بعض مما عندنا:  
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9 صحف عبرية

»تسيبي« تتخلى عن قيم البيت الذي تربت فيه و»الطيبي« يرانا مجرد مهاجرين

نحن عنصريون واستعلائيون وقوانين مكافحة الإرهاب لا تحفظ الأمن  

إسرائيل ومصر في حاجة للتعاون في حرب طويلة ضد »الجهاد« في سيناء وعملية طابا رسالة قبيل الانتخابات في القاهرة

تسفي برئيل

■ إن الاطراء الذي غمر به فلادمير بوتين 
وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في 
الاسـبوع الماضي، ومعاملتـه وكأنه الرئيس 
المصـري القـادم، بـل اسـتبدال بدلـة مدنية 
باللبـاس العسـكري، لم تُعف السيسـي الى 
الآن من المهمة العسكرية الثقيلة وهي القيادة 
المباشـرة لمحاربـة الارهـاب. إن العمليـة في 
الحافلة التي كانت متجهة من سـانتا كاترينا 
الى حدود اسـرائيل ليسـت تذكيـرا بوجود 
الارهـاب المتطـرف في سـيناء بل هـي إظهار 
قـوة يرمي الى تحـدي المعركـة الكثيفة التي 
يقوم بهـا الجيش المصري منذ اشـهر طويلة 
موجهة على قواعد هذه المنظمات في سيناء.

إن سـيناء كلها لا شـمال سـيناء فقط هي 
الجبهـة التي ينجـح الجيش فـي بعضها في 
اصابة الاهداف لكنه مـا زال بعيدا عن المهمة 
التي عُرفت أنها »تطهير سيناء من الارهاب«. 
ففـي شـهر كانـون الثانـي تم تفجيـر انبوب 
الغـاز اربـع مـرات، وفـي الاسـبوع الماضـي 
أحبطـت محاولـة تفجيـر اخـرى للانبـوب، 
وتُنسب العمليات في قلب القاهرة في الشهر 
الماضي هـي ايضا الى منظمـات متطرفة، في 
حين ينشـر الجيش في مقابل ذلك تفصيلات 
عن اعتقال مشتبه فيهم كثيرين لكن لا يوجد 
دليـل الـى الآن علـى أن المعتقلـين لهـم صلة 

بالعمليات.
إن قـدرة منفذي العمليـات على الوصول 
قريبـا مـن الشـارع الرئيـس لتنفيـذ عمليـة 
مزدوجـة في منطقـة تخضـع لرقابـة وثيقة 
مـن الجيش الـذي أقـام حواجز كثيـرة على 
طـول الطريق، لا تشـهد فقط علـى الصعوبة 
العملياتيـة الضخمة لاحبـاط العمليات ، بل 
تشـهد ايضـا علـى تقصيـر اسـتخباري. إن 
التعـاون بين الجيـش والقبائـل البدوية في 
شـمال سـيناء وجنوبها زاد قوة في الاشـهر 
الاخيـرة فـي الحقيقـة، لكـن ما زالـت توجد 

جيـوب اسـتعداد في قلب سـيناء ولا سـيما 
فـي المناطق الجبليـة التي لا يسـتطيع البدو 
المسـاعدة فيها والتـي يصعب علـى الجيش 
الوصـول اليها برغـم اسـتعمال المروحيات. 
واذا كان الجيش يستطيع في منطقة رفح أن 
يخلي منطقة عمقها 500 متر لانشـاء شـريط 
أمنـي أو أن يهـدم أكثـر مـن ألف نفـق تربط 
سـيناء بغـزة، واذا كان مـا زال يفرض حظر 
تجـول فـي منطقـة العريـش بين السادسـة 
مسـاء والرابعة صباحا، فان جنوب سـيناء 
أمـر مختلـف، فالمعركة هنـاك تفصيلية وهي 
توجب حركة على الأقدام كثيرة، واسـتعمال 
عشرات الكمائن وتوجب في الأساس وجود 
معلومـات فـي الوقـت المناسـب. والجيـش 
المصـري في الحقيقة يتعلم سـريعا في خلال 
تقـول  كمـا  التجربـة  تعـوزه  لكـن  القتـال، 
جهـات غربيـة، والقدرة على خـوض معارك 

عصابات، بقدر كبير.
إن التقديـر في مصـر هو أنه كلمـا اقترب 
موعد انتخابات الرئاسـة ستقوى العمليات 
ومحـاولات اصابـة اهـداف لاسـاءة سـمعة 
السيسـي بصفتـه قائـدا عسـكريا قـد يأتي 
الدولـة بالهدوء والاسـتقرار. ومن هنا تأتي 
المنظمـات  تختارهـا  التـي  الاهـداف  ايضـا 
الارهابيـة. إن تفجير انبـوب الغاز كالعملية 
فـي الحافلـة يرمـي الـى زعزعـة الدعامتـين 
الاقتصاديتـين المصريتـين وهمـا بيـع الغـاز 

والسياحة.
قبـل بضعـة ايـام فصـل وزيـر السـياحة 
التـي  الجهـود  الزعـزوع،  هشـام  المصـري، 
تبذلهـا مصـر للدفـع قدمـا بالسـياحة التـي 
أصيبـت بضربة شـديدة بعـد ثـورة كانون 
الثاني 2011. وتوسـع مصر خطوط الطيران 
المباشـر بـين الاردن والكويـت والسـعودية 
الـى مواقع الاسـتجمام فـي سـيناء، بل ذكر 
أنه سـجل في نهاية السـنة الماضيـة ارتفاعاً 
بلغ 10 بالمئة على عدد السـياح الذين جاءوا 
مـن الـدول العربيـة الـى مصر، ولا شـك في 
أن العمليـة هـي ضربـة مزلزلة لفـرع كان قد 

بـدأ يعيد بناء نفسـه من جديد ولا سـيما أن 
القاهـرة نفسـها قد أصبحـت هدفـا غير آمن 
للسـياح وتُعـرض المواقع الاسـتجمامية في 

سيناء على أنها هدف مفضل.
إن النظـام العسـكري يربط فـي الحقيقة 
بـين حركـة الاخـوان المسـلمين التـي تُعرف 
بأنهـا منظمـة ارهـاب وبين بعـض العمليات 
فـي مصر. وفُسـر وقت العمليـة حينما جيء 
بمحمد مرسـي الى المحكمة للمداولـة الثالثة 
فـي شـأنه، بأنـه جهد منسـق بـين الاخوان 
والمنظمـات المتطرفـة، لكـن هـذه العمليـات 
حدثـت فـي مصـر فـي فتـرة حكـم الاخوان 

المسلمين وقبلهم ايضا.
من السـهل في الحقيقة من جهة سياسـية 
أن تُنسـب الى الاخوان المسلمين نوايا تنفيذ 
عمليات ارهابية، لكن هذه التهمة لا تُبعد الى 
الآن التهديد الحقيقي الذي مصدره منظمات 
ونشـطاء يأتـي عـدد منهـم مـن دول عربية 
اخرى مثل اليمن وليبيا والسـودان، ويعمل 

عدد آخر بمقتضى برنامج عمل مستقل. 
أو  ايضـا  حمـاس  يتهمـون  مصـر  وفـي 
بمسـاعدة  غـزة  فـي  الجهاديـة  المنظمـات 
المنظمات في سـيناء ودعمهـا وتدريبها، لكن 
يصعـب علـى الاسـتخبارات المصريـة هنـا 
ايضا أن تشـير الى صلة مباشرة بين حماس 
وهذه المنظمات هذا الى أنه تعمل في سـيناء 
12 منظمـة علـى الأقل بعضها فـروع للقاعدة 
وبعضها منظمات سـلفية تعـارض الاخوان 

المسلمين وحماس.
والمشكلة هي انه حتى لو ثبتت الصلة بين 
هذه العمليات والاخوان المسلمين أو حماس 
فان الوسائل والضغط الذي تستعمله مصر 
علـى هاتـين الحركتـين يوشـك أن يُسـتنفد. 
فأكثـر اعضـاء قيـادة الاخـوان معتقلـون، 
وانبوب اوكسـجين حماس موجود أصلا في 
يـد الجيش المصـري دون أن يجـدي ذلك في 

وقف العمليات.

هآرتس 2014/2/17 

رسالة عملية طابا إلى جنرال القاهرة
مردخاي كيدار 

■ طالمـا يوجـد اتفـاق سـلام مع مصـر، لا يمكن 
لاسـرائيل أن تعمـل فـي سـيناء بنـاء علـى رأيهـا 
الخـاص. وعليـه فان العمل المشـترك على اسـاس 

المصلحة المشابهة هو الحل. 
انفجـار الباص السـياحي قـرب معبـر طابا هو 
اشـارة تحذير من منظمات الجهاد العالمي لمن وقف 
حتى وقت أخير مضى على رأس القيادة العسكرية 
المصريـة، ويلـوح كمرشـح شـبه مؤكـد للرئاسـة، 
الجنرال عبدالفتاح السيسـي. ولا بد أن الصور من 
محاكمة الرئيس السـابق، رجل الاخوان المسـلمين 
محمد مرسـي، تخلـق دافعا آخر لمنظمـات الارهاب 
لاطلاق رسالة الى القاهرة تقول من هو رب البيت.

كوريـا  جنـوب  مـن  بالسـياح  المـس  يشـكل 
سـهما مباشـرا الـى الخاصـرة الضعيفـة لجارتنـا 
مـن الجنـوب – الاقتصـاد المصـري. فمصـر، علـى 
الاهرامـات والمواقع الاثريـة، الشـواطيء والنيل، 
تشكل مركز جذب للسياح. والسياحة هي جزء هام 
من محرك النمـو الاقتصادي الـذي تعرض لضربة 
شـديدة بعد المظاهرات العنيفة في ميدان التحرير 
وفـي مدن اخـرى. ومن شـأن أجـواء الارهاب، ولا 
سيما ضد السياح ان تؤدي الى تفكير آخر بل والى 
الغاء السـياح لزياراتهم وهكذا الاضرار بمسـاعي 

السيسي لتهدئة الخواطر وترميم الاقتصاد.
هـذا وقد تبنـت منظمـة »انصار بيـت المقدس«، 
التي تقف اغلـب الظن خلف العملية، تبنت عناصر 
فلسـطينية ضمن صفوفها. اسـم المنظمة هو الاسم 
الكلاسـيكي للقدس في الكتابات الاسـلامية ايضا. 
والمنظمة التي ترسـخت في سـيناء تقف خلف غير 
قليـل من العمليـات. وفقد أصبحـت القاعدة فكرة، 
رمـزا للجهاد العالمي ضـد كل »الكفار«، في كل زمان 

وفي كل مكان. 
وتعمل منظمات محلية حسـب هـذه الفكرة. من 
ناحيـة هـذه المنظمات، فـان مصر بعد الثـورة، مع 
حكـم علماني – عسـكري برئاسـة السياسـي، هي 

هدف لا يقل أهمية عن اسرائيل.

فـي السـنوات الاخيرة سـمح البـدو للجهاديين 
مـن كل العالـم أن يجـدوا مـكان لجوء في سـيناء. 
ليبيـون،  عراقيـون،  مصريـون،  فلسـطينيون، 
سـوريون، جزائريـون، افغان، شيشـان وغيرهم 
اسـتغلوا غياب القانون والسـلطة كـي يقيموا في 
سـيناء دولـة جهاد. وهـذه تعمل ضـد كل من يبدو 

كمتعاون مع حكومة مصر، اسرائيل او الغرب.
الجديـد:  الاوسـط  الشـرق  طبيعـة  هـي  هـذه 
سـاحة عاصفة تنصب في سـاحة الجيران. المأساة 
السورية توقع ضحايا في لبنان؛ الفوضى العراقية 
تنتقل الى سوريا؛ الفوضى الليبية تجد طريقها الى 

نيجيريا؛ مشاكل مصر تنتقل الى اسرائيل.
رأينا في الماضي العمليات في شـواطيء سيناء 
– فـي طابـا، في راس الشـيطان، فـي الذهب، في 
النويبعـة وفي شـرم الشـيخ. اما عمليـة امس فلم 
تكن سـوى حلقة واحدة في سلسلة طويلة من غير 
المتوقـع أن تتوقـف. وانتقـال العمليـات الى داخل 
اسـرائيل والذي بدأ قبل سـنوات هو ايضا متوقع: 
عبر البـر أو من خلال الصواريخ التي سـتصل الى 

النقب من سيناء.
ان السـبيل الوحيـد للتصـدي لهـذا التهديد هو 
تعميـق التعـاون مـع الحكم المصـري، بما فـي ذلك 
تبادل المعلومات الاسـتخبارية. وطالما يوجد اتفاق 
سـلام مـع مصـر، لا يمكـن لاسـرائيل أن تعمـل في 
سـيناء بناء على رأيها الخاص. وعليـه فان العمل 
المشـترك على اسـاس المصلحة المشـابهة هو الحل 

الوحيد.
السيسـي ونتنياهـو يوجـدان اليـوم فـي بقعة 
الـذي  العالمـي  الجهـاد  ضـد  الحـرب  فـي  واحـدة 
يسـتخدم سـيناء كقاعدة. اذا لم يضع السيسي له 
حـد، فان الجهاد سـيضع حـدا للسيسـي. مبعوثو 
القاعدة يوجـدون على الجـدران. والجهاد العالمي 
لم يعد منذ زمـن بعيد يتواجد في مكان ما هناك في 
جبال طورا بورا في افغانستان بل هنا حقا، مسافة 
4 سـاعات سـفر مـن تـل ابيب 8 سـاعات مـن قصر 

الرئاسة في القاهرة.

 معاريف 2014/2/17

السيسي ونتنياهو في خندق واحد

عوزي برعام

■ حينمـا رأيـت عضـو الكنيسـت موتـي 
يوغـاف )مـن البيـت اليهـودي( يثرثـر فـي 
غضب غير منضبط وجهه الى رئيس البرلمان 
الاوروبـي مارتن شـولتس، خجلـت. خجلت 
بصفتـي انسـانا وبصفتـي إبـن هـذه البلاد. 
وسـمعت جملـة »الـرب أعطانـا هـذه الارض 
وهـي ارضنا«. فعلمت أنه حتى رب العالمين لم 
يتوقع أن تُفسـر هذه الجملة علـى هذا النحو 
من الشـعور بالسـيادة والتعالي. فقد تحدث 
يوغاف وكأن فروضه الأساسية هي الفروض 
الأساسـية لسـكان الاتحاد الاوروبـي، وربما 
اعتقـد أنهـم سـيبدأون ترديد ما يفكـر به الى 
لا  مشـكلة،  هنـا  توجـد  لا  بأنـه  يقتنعـوا  أن 
إن  اقليميـة.  ولا  فلسـطينية  ولا  اسـرائيلية 
يوغـاف لا يتلقى الوحي مـن رب العالمين فقط 
بل هو يمنح تصوره بعدا ليس فيه شيء قليل 
من الانسانية ولا يميز هذا تصور اليهودية في 

جميع الازمان.
حينما رأيت صـراخ يوغاف الوقح انتقلت 
بخيالي دون أن أنتبـه الى جنوب افريقيا في 
سنة 1993 وأستطعت أن أرى خطوط التشابه 
بين أنـاس كعضـو الكنيسـت يوغـاف وقادة 
نظـام الفصل العنصـري في جنـوب افريقيا. 
زرت جنـوب افريقيـا زيارة رسـمية في 1993 
وكانت الايـام آنـذاك مليئة بالايمان مشـبعة 
بالأمـل، وتمـت زيارتـي قبـل شـهر مـن تـرك 

النظام الابيض مكانه للاكثرية السوداء.
جلسـت فـي وجبـة عشـاء عنـد سـفيرنا 
آنـذاك ألون ليئـال بالقرب  من وزيـر داخلية 
بريتوريا. وهو شـخص ابيـض مليء بانتقاد 
اجـراءات الرئيـس الابيض الاخيـر فريدريك 
ديكليرك الذي تنبأ لجنوب افريقيا بمسـتقبل 
اسـود بعد التغيير. ودار الحديـث عن جذور 

الفصل العنصـري وبيّن ذلك الرجل في إطالة 
مبلغ كون النظام عادلا وهو يحافظ على تفوق 
البيض الذين هم أشد اسهاما في الدولة، وهو 

يدفع بالسود قدما بصورة تطورية.

وقـال ذلـك الرجـل إن »ديكليـرك خضـع 
لضغـوط خارجيـة برغـم أنه يؤمـن بالفصل 
العنصـري طريقـة عادلـة لجنـوب افريقيا«. 
وتابـع فبـين لـي دون أن نسـأل أن الشـعب 

أظهـر قدرة علـى الثبـات قليلـة فـي مواجهة 
العقوبـات، وتحـدث بصـورة خاصـة عن أن 
جنوب افريقيـا دولة منبوذة فـي العالم كله. 
ووقف عنـد المقاطعة الاقتصاديـة وأن دولته 

لا تسـتطيع المشاركة في أي محفل رياضي في 
المنطقة أو في العالم.

لسـت أُماثل بين حكومة اسرائيل وحكومة 
الفصـل العنصـري، فالمعطيـات مختلفة. لكن 
شخصية يوغاف وتحديه الصبياني للضيف 
الكريم ذكراني بالعينـين البراقتين للوزير من 
بريتوريا الـذي آمن بالتمييـز العنصري ولم 

يكن له صبر على النقد العام.
إن يوغـاف كأنمـا خـرج عـن طـوره لأن 
شـولتس أثـار قضيـة حصـص المـاء وانتقـد 
أن  يسـتطيع  لا  لكنـه  الاسـتيطان.  مشـروع 
يحـدق الـى الواقع ليـرى الظلـم والاضطهاد 
الواقعين على الفلسطينيين في كل أمر تقريبا. 
إنه لا يمكن مثل هذا التحديق والاستمرار بعد 
ذلك على بنـاء بيوت اخرى في المسـتوطنات 
غيـر المخصصـة لنـا والتـي لا مـكان لهـا فـي 
مسـتقبلنا. أنـا أعلـم أن يوغـاف مثـل نفتالي 
بينيـت واوري اريئيـل لـن يتفقوا معـي لأننا 
مـن وجهة نظرهم لسـنا محتلين بـل عدنا الى 
وطننـا، لكنهـم يعلمون مـن فـوق الغوغائية 
والشعبوية أن حكومات اسرائيل وافقت على 
تقسـيم البلاد وأن بنيامين نتنياهو ثبت هذه 

الموافقة بخطبة بار ايلان.
لا أتمنـى لنـا واقـع جنـوب افريقيـا لكـن 
بينيـت ويوغـاف يبـذلان كل جهـد لاتياننـا 
بـه، وهما يفعـلان ذلـك بموهبة وقـدرة على 
التوجيه مدهشـة. إن وجه الوزير من جنوب 
افريقيـا المتجهـم حاضـر أمـام عينـي وكذلك 
ايضـا التعليـلات الفصيحـة التـي سـوغ بها 

التفوق الابيض.
إن عضو الكنيسـت يوغـاف هو صنع يدي 
التمييـز والاسـتكبار اللذيـن كأنمـا يتلقيـان 
مباركـة خالق العالـم، دون أن تصدر عنه قط 

ولو اشارة صغيرة الى أن ذلك هو رأيه.
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هل ورثت إسرائيل نظام الأبارتهايد الجنوب افريقي
مردخاي كرمنتسار وعمير فوكس

■ تبحث لجنة الدستوروالقانون والقضاء في مشروع 
قانـون مكافحـة الارهـاب. واذا مـا اقـر المشـروع، الـذي 
يتضمـن أكثر من مئة مادة، ويصبح قانونا، فانه سـيمنح 
سلطات التحقيق والادعاء في اسرائيل  صلاحيات بعيدة 
الاثر في سـياق المعالجة الجنائية للارهاب؛ من شـأنها أن 
تضـرب بشـدة بشـرعية القانـون الجنائي في اسـرائيل 

بالنسبة للجرائم الامنية.
مشـروع القانون واسـع لدرجـة انه يقصـر اليراع عن 
تفصيـل كل المشـاكل والتشـويهات التي سـيخلقها اذا ما 
اقـر، والتناقضـات بينـه وبين أمر التشـريع المناسـب في 
دولة ديمقراطية. باختصار مشـروع القانون لا يستهدف 
فقـط خلـق قانـون جديد، معـدل وحديـث، كما يقـدم في 
بعـض الاحيان، بل يتضمن اصلاحـات، ان لم نقل ثورات 
حقيقية. فمشـروع القانون سيوسـع ويعزز الصلاحيات 
القائمـة لدى سـلطات انفـاذ القانون، دون مبـرر حقيقي 
ويقوض بشكل حاد الحماية لحقوق المشبوهين والمتهمين 

بمخالفات امنية في اجراء قانوني نزيه ومناسب.
ان الكفـاح القضائـي للارهـاب محـق بمـا لا مثيـل له. 
ومع ذلك، فان توسـيع هذا الكفاح الـى هوامش الظاهرة، 
مثـل ادانـة »منظمات الغلاف« )من خـلال اعلان من وزير 
الدفـاع( والتي قـد تكون منظمـات اجتماعيـة، كمنظمات 
ارهـاب بـكل معنـى الكلمة – يمـس بواجـب الدولة تجاه 
القيـم الديمقراطيـة الاسـاس. وهو يمس بشـكل القضاء 
الجنائـي الـذي يسـتهدف معالجـة الظواهـر المناهضـة 

للمجتمع على نحو صريح.
ان توسـيع الكفـاح مـن خلال ادانـة بعيـدة الاثر يبث 
ايضـا اثره على مركـز الظاهـرة الاجراميـة ـ فهو يقوض 

الشرعية الواضح للكفاح القانوني ضد الارهاب الحقيقي. 
فالقاء المسـؤولية الجنائية على سلوك الجماهير، والذي 
لا يعتبـر كمناهض للمجتمـع في نظر المراقـب الموضوعي 
يقـوض نجاعـة الكفاح ضـد الارهـاب وكذا جـودة كتاب 

القوانين لدينا ونوعيته.
في المكان الذي يخرج فيه القانون الجنائي عن الصف 
الى مجالات ليسـت له – فليـس فقط لا امل في أن يحترم، 
بل وسـيكون موضع هزء. وتطبيقـه عمليا قد يعتبر كظلم 
قضائي. وسيتضرر بهذا الكفاح ضد الارهاب وكذا صورة 
الدولـة كدولـة قانـون. مـن الصعـب الاقتنـاع بـان هذه 
المحظورات، في سـياقاتها الاشـكالية، ضرورية حقا وانه 

يوجد فيها ما يدفع الى الامام الكفاح ضد الارهاب.
كمـا أن مشـروع القانون يفـوت فرصة نـادرة للالغاء 
التـام لـكل أنظمـة الطـوارىء الانتدابية ايـاه التي بقيت 
سـارية المفعول وتوجد قيد اسـتخدام سـلطات الامن في 
اسـرائيل. تلـك الانظمـة التي قـال عنها مناحـم بيغن في 
خطاب له في الكنيسـت في العام 1962 ان مجرد وجودها 
»يطرح علامة اسـتفهام على الحقوق الاساس لكل مواطن 

في اسرائيل.
 فالحريـة المسـتقطعة ليسـت حريـة... كان ينبغي منذ 
زمن بعيد الغاؤها كرمز لاسـتعبادنا مثلمـا تتحرر كل أمة 
مـن ظلم الاجنبي في الفتـرة الاولى ما بعد تحررها فتلغي 

رموز استعبادها«.
كلما تآكلت شـرعية القانون الجنائي والرد الاجتماعي 
مـن الدولـة الديمقراطيـة على الارهـاب فـان الدولة تفقد 
تفوقهـا الاخلاقـي، الذي يسـمح باجـراء نزيـه ومحاكمة 
عادلـة. وبهذا المفهوم فـان اقرار القانون سـيكون بمثابة 

استسلام للارهاب.
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الإستسلام للأرهاب 

يوآف ليمور 

■ مـن المنطق أن نفرض أن لا أحد في مصر 
فاجأتـه العملية أمس في طابـا. فقد أصبحت 
القاهـرة في الاشـهر الاخيـرة تواجـه موجة 
طاغيـة مـن الارهـاب فـي الداخـل يقـوم بها 
الجهاد العالمي مصدرها سيناء وهدفها المعلن 
اسقاط نظام الحكم العسـكري واحلال نظام 

اسلامي متطرف محله.
إن التـي تقـف وراء أكثـر هـذه العمليـات 
ومنهـا تلـك التـي نفـذت أمـس علـى حافلـة 
السـياح من كوريـا، هي أكبر منظمـة ارهابية 
تعمـل اليـوم فـي مصـر وهـي أنصـار بيـت 
المقـدس. وقـد كان اعضاؤهـا شـاركوا قبـل 
سـنتين ونصـف فـي العمليـة في الشـارع 12 
التـي قتـل فيهـا 8 اسـرائيليين، وفـي دخول 
المدرعـات الـى داخـل اسـرائيل وفـي واقعة 
ذبح فيها رجال شـرطة مصريون في رمضان 
فـي  الاخـرى  العمليـات  مئـات  وفـي   ،2012
سـيناء وقلب مصر وجه اكثرهـا على اهداف 
للسـلطة وقوات الامن المصرية وبعضها على 
اهـداف اسـرائيلية )ومنها الوقائـع الاخيرة 

وهي اطلاق صواريخ كاتيوشا على ايلات.
إن لانصـار بيـت المقـدس مئات النشـطاء 
اكثرهـم بـدو من أبنـاء سـيناء انضمـوا الى 
نشـاط ارهابي لاسـباب اقتصاديـة ودينية، 
والقليـل منهم اجانـب من خريجـي الحروب 
في العـراق وافغانسـتان جـاءوا معهم بعلم 
وتجربـة عسـكرية مبرهـن عليها. وهـم فرع 
للقاعـدة مـن جهة فكريـة، وهي التـي نصبت 
لنفسـها هدفـا معلنـا وهو ضرب نظـم الحكم 
المعتدلـة في البلدان العربية فـي الطريق الى 
الاهداف التالية وهي انشـاء خلافة اسلامية 

ومحاربة اسرائيل.

القاهـرة والقـدس مشـغولون  إنهـم فـي 
في الاشـهر الاخيرة بصورة كثيفـة بالتهديد 
المتزايد مـن الجهاد العالمي بل يتعاونون على 
مكافحتـه عـن ادراك أنه قد تكون لـكل عملية 
ويجـري  المـدى.  بعيـدة  اسـتراتيجية  آثـار 
الجيـش المصـري عمليـة واسـعة في سـيناء 
باعتبارها جزءا من ذلك تشتمل على استعمال 
دبابات ومروحيات حربية في محاولة لضرب 
نشـطاء الارهاب وتحويلهم من مطاردين الى 
مطارَديـن. وتثبت العملية أمـس التي جاءت 
بعـد سلسـلة عمليـات حدثـت في الاسـابيع 
الاخيـرة في انحاء المدن الكبـرى في مصر أن 
المكافحـة بعيـدة عـن النصر وبخـلاف انباء 
منشـورة مختلفة فـي مصر يبدو أنـه لا صلة 
لهذه العملية بمحاكمة الرئيس السابق محمد 
مرسـي، لكـن السـلطات تسـتغلها اسـتغلالا 
جيـدا لاجـل الدعايـة والتشـدد فـي مكافحة 
الاخوان المسلمين وحليفتهم حماس في غزة.

كان للعملية في الحافلة أمس هدف مزدوج 
هو افساد السياحة في سيناء التي هي مصدر 
المتعثـر وأن  دخـل مهـم للاقتصـاد المصـري 
يبرهن لقوات الامن المصرية على انه لا يوجد 
هـدف منيـع مـن العمليـات. إن منطقـة طابا 
مؤمنة جدا والوصول اليها تعترضه سلسـلة 
حواجـز وتفتيشـات اجتيزت بسـهولة. وإن 
النجـاح في ضرب السـياح الكوريين بصورة 
عميقة جدا في منطقة يفترض أن تكون منيعة 
تمامـا، يجـب أن يقلق اسـرائيل ايضا – التي 
يقلقهـا تقوي جهات الجهـاد العالمي في جميع 
حدودهـا – لكن يجب أن يقلق ايضا مواطنين 
اسـرائيليين عاديـين لأنـه في الفوضـى التي 
تسود سيناء اليوم لا يستطيع أحد أن يضمن 
شـيئا لأحد والذي يخرج الـى هناك لـ »عطلة 

حالمة رخيصة« قد يحكم على نفسه بالموت.
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انتصار القاهرة على »الإرهاب«
في سيناء بعيد المنال

خرقة صلاة تسيبي ليفني
يوسي احيمئير

■ إحدى الرسـائل الاكثر شهرة لزئيف جابوتنسـكي ارسلت الى دافيد بن غوريون في 
1935/5/2، وفيها الجملة التالية: »لو تبين لي ان لا سبيل الى الدولة الا الاشتراكية أو حتى 
أن هـذا سيسـرع فقـط خلق الدولة في جيـل واحد – فأنـا جاهز وحاضر، بـل وأكثر، دولة 
متزمتـين، يأكلون )جعبلتـع بيش من الصباح وحتى الفجر، فإنـي – موافق«. تذكرت هذه 
الرسالة، لقراءتي النبأ الذي نشره زئيف كام في »معاريف« واقتبس فيه جملة عن وزيرة 
العدل على مسـمع من رئيس الوزراء: »من أجل السـلام أعتمر حتـى خرقة الصلاة«. وكما 
هو معروف، فقد جاءت تسيبي لفني من بيت اصلاحي ويبدو أن ليس صدفة ان هذا القول 

يذكر، بالمعنى، قول رئيس بيتار قبل 79 سنة.
مع فارق واحد، شديد المعنى: جابوتنسكي كان مستعدا لتنازلات شخصية شديدة )أكل 
جعبلتـع بيش!( علـى أن تقوم الدولة اليهوديـة التي من أجلها كرس كل جهـده وماله. اما 
لفني، فباسـتعدادها لاعتمار خرقة الصلاة وضم الاصوليين الى الحكومة أرادت ان تشـدد 

كم هو مهم )لها بالطبع( ان تسارع لاقرار وثيقة كيري.
الصهيوني – السياسـي جابوتنسكي كافح في سبيل أن تقوم دولة يهودية على ضفتي 
نهـر الاردن وفيها أغلبية يهودية. وخلافا عنه بألف خـلاف، »الاميرة« من بيت لفني تحلم 
بدولة يهودية لا تتضمن لا ما وراء النهر شـرقا ولا يهودا والسـامرة. فأي مسافة اجتازتها 
هذه الابنة لـ »العائلة المقاتلة« من ارث البيت الوطني الذي تربت فيه. لفني هي فقط واحدة 
من الجهات التي تمارس هذه الايام على رئيس الوزراء – الذي هو ايضا من بيت اصلاحي 
صرف – ضغوطا شـديدة لاتخاذ قرارات تتعارض وضميـره الايديولوجي، للقيام بما قام 
به من فعل شارون الراحل، تحطيم الليكود و »الدخول الى التاريخ«. بكلمات اخرى – عقد 

اتفاق تتراجع فيه اسرائيل عن مواقفها وتخلي بواطن حياتها. 
وتأتـي الضغوط قبل كل شـيء من وزير الخارجية الامريكي جـون كيري ومن الرئيس 
براك اوباما. ويغلف الضغط بتهديدات المقاطعة والعزلة بشـكل مباشـر وغير مباشـر. كما 
يمـارس الضغط من جانب سياسـيين، كُتّاب رأي وكُتّاب من داخلنا، ممن يشـخصون ربما 

ضعفا ما لدى نتنياهو ويدعونه الى التذبذب كما يقول المتذبذب ايال مغيد.
سـاحات اسـرائيل مليئة باليافطات الضخمة التي من جهة تمتـدح رئيس الوزراء: »يا 
بيبـي، انت وحدك تسـتطيع!« ومـن جهة اخرى تقـول »دولة قوية توقع علـى اتفاق« هذه 
الصياغـات تظهر ايضا فـي الاعلانات في كل الصحف دون أن يعـرف الجمهور من يمولها. 
الاعـلان فـي الصحيفة يلعق )نعـم هذه هي الكلمة(، بشـكل رخيص لنتنياهـو: »نحن الى 
جانبـك يا رئيس الوزراء، لانك انت وحدك تسـتطيع!« ويوقع عليه شـخصيات اقتصادية 

رفيعة المستوى ممن لم يؤيد اي منها على ما يبدو نتنياهو في الانتخابات.
مـا هـو ثمن الاتفاق؟ - هـذا ما لا يوضحونه. وهم سـيقولون اننا لن نتنازل عن شـيء 
واحد – أمن اسـرائيل. مشـوق أن نعرف كيف، من ناحيتهم، يتم الحفاظ على الامن عندما 
تعـود الحـدود لان تكون 15كم  عـن نتانيا؟ ينبغي الامـل في أن يصمد رئيـس الوزراء في 
وجه كل الضغوط بالتحلل من الذخائر ويقول للفني: »اذا كنتِ تحاولين ان تسوقي لي من 

يجلب السلام – فانا سآكل خرقة صلاتك«.

معاريف 2014/2/17

عاموس غلبوع

■ صناعة الاكاذيب لليسـار الراديكالي، في العالم وفي 
البلاد، تحطم ارقاما قياسـية جديدة في كل ما يتعلق بدولة 
اسـرائيل. فلدى اليسـار خيال ابداعي غير عادي. فما الذي 
تقوله عن دولتنا؟ ان دولتنا هي فاشية. بمعنى ان لها عداء 
متطـرف للحركة النسـوية، لهـا حزب جماهيـري واحد ذو 
مزايا عسـكرية، لها زعيم، دوتشـيه، متوحش وكريزماتي، 
يلقي الى السجن كل من يتجرأ على ان يقول عنه شيئا غير 
جميل، وكل وسـائل الاعلام تأتمر بامرته، وله ايضا سرايا 
هجوميـة خاصة تضـرب العمـال المضربين باسـم الوطنية 

الاسرائيلية.
على اساس ماذا يقال هذا؟ 

منظمـات الحقـوق وأسـاتذة العدالـة الكونيـة يوفرون 
»حقائـق« لاثبـات الادعـاء بان الدولة الفاشـية هـي ايضا 
دولة ابرتهايد. بمعنى، في دولة اسـرائيل، مثلما في جنوب 
افريقيا السـابقة يوجد فصل مطلق بين اليهود والعرب )او 
بين اليهـود من أصل غربي واصل شـرقي( محظور للعربي 
أن يكون في حديقة عامة لليهود؛ محظور للعربي أن يقضي 
حاجتـه في مرحاض مخصص لليهـود؛ محظور للعربي أن 
يكون على اي اتصال جنسـي مع يهوديـة؛ محظور للعربي 
أن يـأكل فـي مطعـم اليهود. والويـل لمن يفعل امـورا كهذه. 
كيـف هذا؟ ماذا يدعم هذا الادعاء؟ لصناعة الاكاذيب توجد 
حقائق وبروفيسـورة واحدة ايضا تقدم اقتباسا من اقوال 
حاخـام يهودي ما في مدرسـة نائية. ولكـن كل هذا لا يكفي 

لتشخيص صورة شيطانية لدولة اسرائيل.
 فهـذ الصناعـة تقـرر بـان الدولـة العبرية تعنـى ايضا 
بالارهاب العرقي، أو »جيش القمع والاحتلال« الاسرائيلي 
جعـل مناطـق كاملة فـي الدولة منسـجمة، مناطـق اليهود 
وحدهم يمكنهم ان يعيشوا فيها. وقد فعل هذا إما عن طريق 
طرده بالقوة للفلسـطينيين المسـاكين او فعل هذا ببسـاطة 
بالذبح. شيء يشبه ما يجري هذه الايام في سوريا، عندما 
يطهر علويو نظام الاسـد مناطق كاملة من سـكانها السُنة. 

وعندمـا تقوم إسـرائيل بإنصـاف مواطنهـا المتأثر، تصرخ 
على الفـور هـذه الصناعة بهدم المنـازل )غيـر القانونية(، 
وبالنيـة المبيتة لبنـاء بلـدات يهودية في الجليـل. بمعنى، 
تهويـده وطرد عرب الجليـل، وبالطبع تمتشـق على الفور 

افكار ليبرمان. 
ولكـن التطهير العرقي لا يكفي. دولة اسـرائيل تنفذ قتل 
شعب، هكذا بوضوح. وما الدليل؟ هل قتلوا، والعياذ بالله، 
الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد قتلوا، تقول الصناعة منتجة 
اكاذيبها، والدليل هو ان اسـرائيل قتلت نسـاء واطفال في 

حملة »رصاص مصبوب«.
وفي هذه الايام بالغت في سـخفها بروفيسـورة في علم 
الاجتمـاع في الجامعة العبرية، فـي مقال »مثقف« قالت فيه 
ان دولة اسـرائيل تشـبه اصحاب العبيد في ذاك العهد في 
الولايـات الجنوبيـة مـن الولايـات المتحـدة، والعبيـد هم 
الفلسـطينيون. فهل وقد قلبت »الحقائـق« لتثبيت ادعائها 
الغريب، وبالفعل، كان لنا مثال حي الاسبوع الماضي عندما 
قال رئيس البرلمان الاوروبي في كنيسـت اسرائيل انا نميز 
بشـدة بحـق الفلسـطينيين فـي توزيع الميـاه وذكـر ارقاما 
)»شـاب فلسـطيني ما قالها لـه في رام اللـه«(، لا توجد اي 
صلة بينها وبـين الواقع. مجرد كذب فظ. وكحكم الكذب في 
موضوع المياه، هكذا عموم »الحقائق« التي تأتي بها. المذهل 
هـو القطيعة المطلقة عن الواقع الذي يتجسـد فـي المقال. لا 
توجد هناك على الاطلاق سـلطة فلسـطينية، لا توجد على 

الاطلاق حماس. 
مـا الذي يحزن ويخيف حقا؟ »للكذب توجد حقا أقدام«، 
وهـو يتغلغل في العالم كالسـم. اليسـار عندنـا ينجر نحو 
اليسـار المتطـرف. وبدلا مـن أن يخرج ضد هـذه الأكاذيب، 
وبـدلا مـن دحضهـا، يدعي فـي افضل الاحـوال بــ »حرية 
التعبيـر« والحق في »النقد«. وفي اسـوأ الاحـوال يؤيدها. 
الخطير هو انه في الجانب المضاد، ينجر اليمين نحو اليمين 
المتطـرف، الـى حد أنه بـات يصعب التمييز بـين الاثنين في 

داخل الليكود. والوسط؟ آخذ في الهزال. هذا أمر محزن.

هآرتس 2014/2/17

أوري هايتنر

اثنـاء  فـي  الماضـي  الاسـبوع  فـي   ■
العاصفة التي هاجـت بعقب خطبة رئيس 
البرلمـان الاوروبـي في الكنيسـت، اتهمت 
عضـو الكنيسـت بنينا تمنو ـ شـاتا عضو 
الكنيسـت احمـد الطيبـي بالعنصرية بعد 
أن ذكـر حقيقـة أنهـا جـاءت مـن اثيوبيا. 
وقـال الطيبـي: »لا يمكـن أن ترسـلونا في 
كل مـرة أفتح فيها فمي الى مكان آخر ليس 
وطننا. ما كنـت لأقول )وتوجه الى رئيس 
الوزراء( أبدا لعضو الكنيست شاتا حينما 
تحتج، أن تعود الى اثيوبيا«. لكن لا يجوز 
تجـاوز جوهـر كلامـه الحقيقـي، وليـس 
الحديث هنـا عن عنصرية موجهة على من 
جاءوا من اثيوبيا. إن مشـكلته هي كونها 
»خارجـة«  وكونهـا  اسـرائيلية  يهوديـة 

جاءت الى اسرائيل.
إنه بنفس الكلمات يهاجم اعضاء حزب 
اسـرائيل بيتنـا وفـي مقدمتهـم افيغـدور 
ليبرمـان الـذي لم يجـيء مـن اثيوبيا كما 
تعلمـون، لكنـه »خـارج« ايضـا ويُذكـره 
الطيبـي فـي كل فرصـة بأنـه »مهاجر« من 
روسـيا البيضاء. وليسـت مشكلة الطيبي 
فـي هذه الحالـة ايضا معـاداة الروس ولا 
الآتين من روسـيا البيضاء بل مشكلته مع 

ليبرمان أنه ممثل لمجموع.
وقد عرّف هـذا المجموع مؤخـرا بقوله: 
»لم نجيء الى هنا في سفينة ولا في طائرة 
شـراعية«. فمـن الذين جاءوا الـى هنا في 
سـفينة وطائرة؟ عضو الكنيسـت تمنو – 
شـاتا. والوزيـر ليبرمان. وأنـا ايضا. فأنا 
من مواليد هذا البلد في الحقيقة لكن أبوي 
جاءا الى هنا في سفينة. وأبواي مهاجران 

وأنا ابـن مهاجرين وكذلـك زوجتي ايضا. 
إن والـدي زوجتـي ولـدا فـي هـذا البلـد 
حقـا لكـن والديها جـاءا في سـفينة ولهذا 
فانهـا ابنـة مهاجريـن ايضـا. أمـا الطيبي 
فهو من أبنـاء هذا البلد لا أعنيه شـخصيا 
بـل أعنـي المجمـوع الـذي يمثلـه. فأبنـاء 
البلاد هم العرب الفلسـطينيون. واليهود 
مسـتعمرون  وغـزاة  اجانـب  مهاجـرون 
تطهيـرا  فيهـا  وأجـروا  فلسـطين  احتلـوا 
عرقيـا، والغـزو الصهيونـي أم كل خطيئة 
وهو الفسـاد الـذي يجب اصلاحـه. وهذا 
هـو جوهـر التصور العـام للطيبـي وهذه 
هي هويته ونضاله السياسـي. ومشـروع 
حياتـه هـو أن يدفـع بهـذه العقيـدة قدما 

حتى الحل النهائي.
إن عـرض الطيبـي باعتبـاره عنصريا 
معاديـا لمـن جـاءوا مـن اثيوبيـا يقلل من 
جوهر نهجه والخطر المقرون به. ويصعب 
حياتنـا  واقـع  نفهـم  أن  كالعـادة  علينـا 
ونرفـض أن نحدق اليـه. إن احمد الطيبي 
يمثل النضال الفلسـطيني وليس من حقنا 

أن نتجاهل جوهر هذا النضال.
إن خطاب احمد الطيبي الذي هو خطاب 
ابنـاء هـذه البـلاد هـو خطاب محسـوب 
بصورة جيدة يرمي الى أن يروي لشـعبه 
ولنـا وللعالم أكذوبة أن الفلسـطينيين هم 
مـن نسـل الكنعانيين أبناء هـذا المكان منذ 

القدم، أما نحن اليهود فنبتة غريبة.
حينمـا نهـرب مـن الصـراع الـى جـذر 
الصراع ونختبيء وراء ذرائع امنية نمنح 
الفلسـطينيين نصـرا كبيـرا لأنـه اذا كان 
الصـراع هنـا بين الحـق والأمن فـان الميل 
الطبيعـي يكون الى تأييد الحق ولا سـيما 
أن الطـرف القوي هو الذي يتحدث باسـم 
الأمن. فعلينا أن نفهـم أن الصراع هو على 

الوعي وعلى معرفة لمن هذه البلاد.
حينمـا نحـول مصطلحـي الهجـرة من 
البـلاد والهجرة الـى البلاد ونسـتبدلهما 
بالمصطلـح المحايد »الهجـرة« لا ندرك أننا 
نخدم بعمـل أيدينا أجنـدة الطيبي، أعني 

الأجندة الفلسطينية.
 وحينمـا نلصق بالمهاجريـن الى البلاد 
مـن البلـدان العربيـة صفة »لاجئـين« هذا 
مـع الطلـب العـادل الـذي هـو الاعتـراف 
باضطهـاد اليهـود فـي البلـدان العربيـة، 
فإننا كأنما نقول إن البلد الذي نشـأوا فيه 
هو وطنهم واسرائيل بالنسبة اليهم ارض 
هجرة. وهـذا التعبير ايضا يخـدم أجندة 

الطيبي.
أسـس  الـى  نعـود  أن  علينـا  يجـب 
الصهيونيـة كمـا صيغـت صياغـة جيـدة 
في وثيقة الاسـتقلال، عن حقنـا الطبيعي 
والتاريخـي فـي دولة يهودية فـي وطننا، 
تلـك  فـي  التزمنـا  وقـد  اسـرائيل،  ارض 
الوثيقـة أن نمنـح سـكان البـلاد جميعـا 
مسـاواة سياسـية )في الداخل والخارج( 
بـلا فـرق فـي الديـن والعـرق والجنـس، 
ونحن نطبق ذلك حقا. لكن دولة اسرائيل 
هـي دولة الشـعب اليهـودي ولا يجوز لنا 
أن نهـادن فـي هذا الشـأن، وتنبـع وقاحة 
الطيبي بقدر كبير من ضعفنا وتلعثمنا في 

التعبير عن ايماننا بعدالة الصهيونية.
إن اليهـودي الـذي ينتقـل من روسـيا 
الـى الولايـات المتحدة ومـن بولنـدة الى 
الارجنتـين أو مـن الجزائر الى فرنسـا هو 
مهاجـر. أما اليهودي الـذي ينتقل من هذه 
البلدان الى ارض اسـرائيل فليس مهاجرا 

بل هو يعود من الغربة الى الوطن.

اسرائيل اليوم 2014/2/17

لسنا مهاجرين يا أحمدلسان الكذب طويل في إسرائيل

جنود اسرائيليون يعتدون بالضرب على فلسطينيين
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»كان الرئيس صديقي«:

رواية الثورة ضد الرئيس الصديق
■ يشـتغل الروائـي السـوري عدنـان فرزات 
على الحـدث السـوري، الحدث الجديـد بامتياز، 
تأريخيـاً ومن ثـم الجديـد المفاجئ النفسـي على 
الأقـل، إذ لـم يكـن قبـل 15/ 3/ 2011 ، من يتصور 
أن مواطنـا سـوريا يسـتطيع أن يجهر مع نفسـه 
بلفظـةِ: )لا( الصادمة لنظام أمني، )ممانع( طوّق 
منظومته الأمنية بدائرة من الشعارات )القومية( 
و)الوطنية(، وعليه فـأن الحاضنة  لمجمل الروي 
هـي أرض سـورية تنتمي إليهـا أي )الأرض( لغة 
وتقانـة وأشـخاصا يقتربـون مـن الواقـع كلية، 
المـكان بتعاضـد  هـذا الاقتـراب الحميـم يجعـل 
الشـخصيات معـه ناطقا آخـر وشـاهدا حتى في 
أو بغيـاب  غيـاب التسـميات المؤنسـنة للمـكان 
المكان كاسم حقيقي، إن هذا الرهان يكسبه المنتُج 
ق السـرد وبوصفه إنسـانا  بوصفـه روائيـا ينطِّ
سـوريا ومنطوقه الإنساني مشـاهدات واستماع 
حثيـث يربطـه بالبطـل المرسـوم كتابـة ليتحرك 
ويفعل وينجز منتجه رأيا وإضافة للحدث المازال 
مسـتمراً بانتهاء الرواية على الورق واستمرارها 

إلى حين كتابة ورقة نقدية عنها.
صديقـي«  الرئيـس  »كان  الجديـد  عملـه  فـي 
تتعالق الأحداث وتتصارع بصراع الشـخصيات 
تمامـا كمـا علـى الأرض إلا أن المكشـوف أو الذي 
يفتحه الروائي الممسك بخيوط مسانديه في عمله 
هـو على الأقل هنـا يعطي المخيـال فرصة للتنحي 
عن الحقيقي أو ربما الذي يمكن أن يدخل في حيز 
الأحـلام والتمنيـات والطموحـات فيما سـتؤول 
إليه الأمور، وبذلك يتم الدخول على النفس، تلك 
الحوارية التي تتم في مطبخ  الشـخصية نفسـها 
قبل أن تكون شـخصية تتكـون بالتزاماتها تجاه 
الآخـر زمانـا ومكانـاً، مايعطـي المتلقـي انطباعا 
أكيـدا أن المـادة الخام للحـدث تختلف عـن مادة 
الروايـة ومن المعلـوم أن الخـام الروائي يختلف 
مـع الخام الافتراضـي أو الواقعـي زمانيا في أحد 
أوجههِ، فالتصدي لحالة الجريان الزمني هو تحدٍ 
مـن السـارد وتحد فـي الوقت ذاته للشـخصيات 
)الواقعيـة( وبالتالـي للروائية أيضـاً، تلك التي 
لم تسـمَّ حقيقيا وإنما حملت أسماءها المستعارة، 
ربما المسـتعارة جاءت من ذلك الشـعور الضمني 
المبنـي على الخوف أو من سـطوة حضور الرقيب 
الذي تثور عليه شـخصيات الرواية وتثور عليه 
الروايـة كليـة مخاتلـة للعنـوان الضـدي ،)كان 
الرئيـس صديقـي( عنوان ينمـاز عـن التقريري 
لصالـح المجـاز فـي حـين يمكـن القـول: )الثورة 
ضـد الرئيـس الصديـق( أو الرئيـس الـذي كان 
صديقـاً )تقريريـا(، الأسـماء المحمّلـة بوجودهـا 
)الثقافـي( جعلهـا في صف المعلـوم وليس المبني 
للمجهول،وهـؤلاء أشـخاص فاعلـون بوجوههم 
السـافرة وبمـا يقدمونـه مـن منجـز هو فـي أحد 
إشـاراته مساندة للسرد في سردية ثقافية تجعل 
من العمـل برمته عمـلا ينحازُ لتوصيـف المراكمة 
الحياتية ومنها الثقافية في تفتيح وجه من وجوه 
)الثورة السـورية( كموضوع أساس وكموضوع 

استناد يشكل الرواية مبنى ومتناً.
يرتفـع مسـتوى الـروي مـن مسـتوى سـراده 
الناطقين باسـمه وهو هنا ينطلق من أناس مثقفين 

وليسوا )صغار الكسبة والفلاحين( تلك الشعارات 
التـي حملهـا النظام السـوري، مايعنـي أن الثورة 
الحدث كلية تحمل طابعا مغايرا للكلية الجماهيرية 
بمعنـى الشـارع وانتفاضتـه فالثـورة التي حققت 
أكبـر قـدر مـن المشاركة)الشـعبية( هـي في أسـها 
ترتـدُّ إلـى الثقافي وليسـت مقصوصة من شـجرة 
فـي العراء، وهي الثيمة الرئيسـة التي تتفاصح أو 
ترفع من مستوى المنطوق إذ عرفنا أن العمل يخصُّ 

شارعاً بمعناه الجماهيري/ الثوري. 

الشخصية البطل

البطـل الظاهر في الرواية ابن لبيئة عسـكرية 
وظيفياً والتركيز على شخصية يأتي من محورية 
الشـخصية وقيمتها بذاتهـا وارتداداتها المعرفية 
والموضوعيـة » عميـد متقاعـد« ومفـردة متقاعـد 
تحيل إلى انتهاء الصلاحية بحيث تتحول البيئة 
العسـكرية مرتـدة إلى المـكان الـذي انطلقت منه 
كبيئة مشكلة للوعي وللذات الجريحة التي تتبين 
فيما بعد، فالمدينة )حماة( المكان السـوري الأكثر 
فجائعيـة وإحالة إلى الموت، حيـث الذاكرة تعود 
إلـى الثمانينيات من القرن العشـرين، وحيث أن 
الصـور المغيبة إعلاميا والمطموسـة تحفـر بعيدا 
في الذاكرة في حفـر هو في جوهره يمس التفكير 
الجمعـي لمجمـوع البشـر السـوريين، مـن المؤكـد 
أن الشـخصية الرئيسـة تتناهبانها شـخصيتان 
وراكان  العسـكري   الحسـيني  راكان  نفسـيتان 
الحسـيني المثقـف بعلاقتـه بوسـط ثقافـي ومن 
ثم الروائـي فيما بعد موته والصديق لشـخصية 
ب العسـكري  عامة لابد وتوسـمه بطابعها أو تهذِّ
الجلف فيه، هذا النوسـان بين العسكري كتكوين 

)شـخصياتي( وبين العسـكري كفعـل مجازي إذ 
تبـين الروايـة أن الرضى براكان العسـكري قليل 
أسريا يتبين من  روح المعارضة في شخصية الأم، 
وهذا عمليا سيقود إلى حفر الرواية في شخصية 
المسـتلب والـذي وقـع عليه الحيـف باعتبـار أن 
الأصـل )حمـوي( والعودة لابد وتكـون بالعودة 
إلى نبش قبور الضحايا والنظر مليا إلى عظامهم 
التي أصبحت رميما لكنها أرواحهم مازالت تعيش 
بأجيال أخرى تتحسـس الجرح وتتعالق معه في 
اشـتباك قصدي يصـل لمرحلة قتل الـذات الكائنة 

لصالح الذات التي كانت.

الرهان الثقافي

الرهـان الثقافـي علـى البعـد الثقافـي للثورة 
والعمل على تظهير هذا البعد وكأنه فيزيائي ماثل 
ومحـرك، يبين بـدوره سـلمية الثـورة ومدنيتها 
والطموح الكبير بوطن مغاير لوطن الشـعارات، 
هـذا التظهير مـن السـارد /الروائـي للعينة التي 
يسـتثمرها توضـح الجزئيـة التي قصدتهـا فيما 
تقدم، أن هذا الاستثمار هو مساهمة في قول يرفع 
عـن كاهله وأقصد الـراوي/ الروائـي روح الثائر 
الجاثمـة والتـي صـارت تتململ فوجـود نورس 
النبهان الشـخصية التي سـأجي على ذكرها إلى 
جانـب نـوار البوارشـي وهمـا صديقـان للبطـل 
سـيتناوبان علـى البطولة فـي أجـزاء كثيرة من 
حياة القص، نوار البوارشـي المهنـدس المعماري 
والعطـاء  بالبنـاء  المحملـة  )العمـارة(  بدلالـة 
والتشـييد والفنان عازف الكمان المتسـمك بآلته 
في أصعب لحظـات حياته حين الملاحقـة والفرار 
وإلـى وقت تصويـب الرصاصة إليـه وإلقائه في 

نهـر العاصي لتغـرق جثتـه ويبقى كمانـه يطفو 
كدلالة أخرى على انتصار الجزء المثقف في العمل 
والحيـاة وانتصار الرمـوز والمثل حتـى بانطفاء 

الذوات والشخوص.
أن رواية عدنان فرزات السوري )كان الرئيس 
صديقـي( هي رواية ضد الصديق الرئيس، وهذه 
الحيثيـة من صداقة لم تدم طويلا تقارب الحقيقة 
نـورس  أن  المسـرود  مـن  تلمسـنا  أو  أخذنـا  إذا 
النبهان هو نفسـه فنان الكاريكاتيـر العالمي علي 
فـرزات والـذي تعرّض لاعتـداء من قبل شـبيحة 

)الرئيس( الذي كان صديقا لفترة خلت.

متعة القص وجريان الثيمات

تأتـي روايـة »كان الرئيـس صديقـي« بحدث 
جديـد وبذلـك يتوفـر التشـويق ليـس لطرافـة 
الأحداث وإنما لاشـتغال الروايـة كلية على حدث 
كبير حتـى اللحظة لامنجز تصدى لها أو تداولها، 
اللغـة  غيـر مفرطـة فـي اسـتعراض سـواء كان 
مجانيـا أو مضبوطا لخدمة الفكرة نفسـها، أيضا 
لاتنشـغل الرواية بتقانات الرواية بقدر ماتسعى 

إلى قول الحكاية وتحميلها بأبطالها.
الروايـة تقـرأ كوثيقـة وكاسـتباق يبتعـد عن 
الصحفيـة لصالـح ماهـو مسـتمر وذلـك بغيـاب 
التكهنـات أو بوجود الدرس الوعظي، حيث تأتي 
الجملـة الأخيـرة وكأنها فاتحة لعهـد جديد وأمل 
آخـر بسـوريا أخـرى، فالبـاب أغلـق علـى حقبة 
مضت وصـار التفكير بالقادم، تأتـي المقولة هكذا 
على لسـان نـورس النبهـان أو لنقل علـي فرزات 
وهو يغادر مشـغله: »إذا سألك الزائرون عني في 

غيابي، فقل لهم أنني سأعود«.
الكتاب : »كان الرئيس صديقي« ـ رواية
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٭ شاعر وناقد سوري

 محمد المطرود ٭

»في الثورة والقابلية للثورة« لعزمي بشارة:

الحالة العربية 
وطريق التحول إلى الديمقراطية 

■ يتسـاءل المفكـر العربـي عزمـي بشـارة فـي دراسـة 
بعنـوان الثـورة والقابليـة للثـورة، والصادرة عـن المركز 
العربي للأبحاث ودراسـة السياسـيات، عن إمكانية وضع 
تحديـد علمي لمفهـوم الثـورة، وهل هنـاك إمكانيـة لوضع 
نظرية شـاملة لهـا؟ كونها فعـل درج عبر التاريـخ ومقولة 
يوميـة للغـة في العصـر الحديـث تحديدا. وما هـو المفهوم 
الأقرب في تراثنا العربي والإسـلامي لمفهـوم الثورة؟، كما 
تسـعى الدراسـة إلى استبيان الأساسـات التي من خلالها 
تتحـول الاحتجاجـات أو الانتفاضات الشـعبية إلى ثورة 

تستهدف مجمل النظام السياسية.
تندرج خصوصية الدراسـة المكونة من )104 صفحات(، 
قطع صغير في أنها تعد إطارا نظريا للثورة كفعل وسـلوك 
إنسـاني سياسـي عبر التاريـخ، إلا أنه لم يتبلـور كمفهوم 
حديـث إلا فـي فتـرة زمنيـة متأخرة جـدا مع ظهـور الدول 
القوميـة والنظـم السياسـية الحديثـة، وتركـز الدراسـة 

ليـس علـى أسـباب قيـام الثورات 
تعريفـات  علـى  تركـز  مـا  بقـدر 
محـددة فـي المفهوم والمـآلات التي 
تقـود إليها، وتقسـم الدراسـة إلى 
سـتة عناوين أو فصـول صغيرة، 
وهي فـي مفهوم الثـورة، والجدة 
والثـورة،  الحريـة  والتجديـد، 
فـي الحالـة الثوريـة أو القابليـة 
قابلـة  كحالـة  الثـورة  للثـورة، 
للانتشـار، الثـورة الديمقراطيـة 
والأيديولوجيـا. ويعتبر الكتاب 
والمثقفـين  للباحثـين  مرجعـاً 
والنشـطاء السياسـيين ورجـل 
الإعـلام، وحتى صاحـب القرار 

السياسي.  
وهـذه الدراسـة تنتمـي إلى 
ميـدان الفكـر السياسـي الـذي 
ة  يهـدف إلى صوغ نظريـة نقديَّ
مصطلـح  لتعريـف  تتصـدّى 
ا معاصرًا،  الثّورة تعريفًـا علميًّ
وتأصيلـه فـي الفكـر العربـي. 
ولـذا يرى بشـارة أن لا نظرية 
علميـة محددة لمفهـوم الثورة، 
وانهـا تنـدرج فـي إطـار أفكار 
ونظريات سياسية وتاريخية 
واجتماعيـة متقاطعة ومكملة 

لبعضهـا. وأعـاد الكاتب كلمة »ثـورة« لمصادر فـي التاريخ 
العربـي والإسـلامي، فوجـد أن العرب كانوا يسـتخدمون 
كلمـات مـن قبيـل »خـروج« و«فتنـة«، عوضـا عـن ثورة، 
وان مفهـوم الخـروج على الجماعـة أمر بحث فيـه الفقهاء 
فـي العصور الاسـلامية الأولى بشـكل مفصل، وسـرد عدة 
أقـوال وآراء لفقهـاء من وافق بشـروط على مبـدأ الخروج 
علـى السّـلطان، ومـن مهـم رفضه خوفـا من الفتنـة.  وفي 
هذا الحقل من الفكر التاريخيّ - السياسـيّ يعرض الكاتب 
لآراء ابـن خلـدون والمـاوردي وابـن تيميـة وأبـو مجاهد 

البصري وغيرهم.
وبذلـك يقدّم عزمي بشـارة هنا بحثًا معمّقًـا في القضايا 
ا من الفكر العربي، قديمه وحديثه،  التي شـغلت جانبًا مهمًّ

مثل الخروج والتغلب ومصدر الشرعية، وأثارت نقاشًا في 
تمثّلات هذه المفاهيم في العصر الحديث. وفي هذا السـياق 
يضـع تخومًـا مرسـومة بدقة بـين مصطلحي »الثـورة« أو 
»الانقلاب« والتي تعني ثـورة عن الإيرانيين والأتراك فيما 
اعتبـر العـرب أن الانقـلاب مرتبـط باسـتلاء الجيش على 
السلطة المدنية، وبين مفهوم »الإصلاح«، ويحاول اكتشاف 
ما هو مشـترك بينهما وما هو مفترق بحسب ما كشفت عنه 
ما في  التجربـة الأوروبيـة فـي الإصـلاح والثورة، ولا سـيَّ
تي  الثورتين الفرنسية والروسية، لينتقل إلى معالجة قضيَّ
الحرية والثورة بالتحديد، وكيـف تطور معنى الحرية من 
نقيـض الـرق أو العبوديـة إلى أن اسـتقرَّ هـذا المعنى على 

مضمونه السياسي المعاصر.
وتخلص الدراسة إلى الثورات في عمومها كانت تتصف 
بأنها ثورات شـعبية وخروجا على الظلم والاستبداد، وإن 
نمـاذج التحـول إلـى دول أيديولوجية بعد الثـورة كحالة 
الاتحـاد السـوفييتي السـابق أو إيـران وكوبـا وفيتنـام 
جاءت بعد نجاح الثوة وسـيطرة حـزب إيديولوجي على 
السـلطة شـرعن اسـتيلائه على النظام ونظّر لـه، وأن أي 
مـا  إيديولوجـي  حـزب 
لو دعـا إلـى الثـورة من 
علـى  يسـتولي  أن  أجـل 
الحكـم لمـا تجند الشـعب 
معه للخروج على النظام 
الثـورة  إن  السـابق. 
وإن تحقـق شـرطها هنـا 
نظـام  إلـى  بالانتقـال 
جديـد، إلا أنهـا أي الثورة 
لا تشـترط دائمـا تحقيـق 
الديمقراطـي،  التحـول 
فكثيرا مـن الـدول تحولت 
إلى الديمقراطية بالذات في 
أوروبـا دون المرور بتجربة 
الثـورة الفرنسـية، لكن في 
المقابـل فإن الحالـة العربية 
انطلقـت  التـي  الثوريـة 
مـع نهايـة العـام 2010 بـدأ 
جميعـا  رفعـت  تونـس  مـن 
مسـبقا شـعار الديمقراطية، 
الحالـة الشـعبية العربية أو 
النقمة ضد الأنظمـة الحاكمة 
المتراكـم  والغضـب  سـابقا 
والبطالـة  الفسـاد  بسـبب 
والفقر والحرمـان الاجتماعي 
كانـت  جميهـا  والسياسـي 
أسـباب مهمة لتحدي اسـتبدا أجهزة الأمن ومواجهتها. إلا 
أن ذلك لا يعني تحولا سـريعا إلى نظـام ديمقراطي، ويرى 
المفكر عزمي بشارة هنا ضرورة وجود خطة وبرنامج تتفق 
عليها أوسـع قوى سياسـية ممكنـة لضبط عمليـة التحول 
الديمقراطـي وتوجيههـا علـى قواعـد الحريـة والمسـاواة 
السياسـية والقانونية والمواطنة. وبغـض النظر عن طول 
فتـرة التحـول الديمقراطي إلا أنها لا بد أن تكون مدروسـة 
ومنظمة علـى أن لا تبدأ من الصفر، وكأن العرب يخترعون 
شـيئا جديـدا، إذ يشـير بشـارة إلـى أن هنالك حـد أدنى، 
أصبـع معروفا لتحديد إن كان نظام ما ديمقراطيا أم لا، وأن 
لـكل بلد عربـي خصوصيته في هـذا المجال تبعـا لكينونته 

الاجتماعية والثقافية.

عدنان فرزات

رنا جعفر ياسين تكتب قاموس الغواية
بغداد ـ »القدس العربي« 

ـ من حسن علاء الدين:

تسعى الشـاعرة رنا جعفر ياسـين في مجموعتها 
ولـك  قواميسـها..  )للغوايـة  الجديـدة  الشـعرية 
احتمالات البياض( كتابة قاموسـها الغزلي الخاص، 
الحـب  بينهمـا:  فيمـا  تتباريـان  بلغتـين  قامـوس 
والبيـاض، وهـي بذلـك تؤسـس معجمهـا الخـاص 
من خـلال بناء الجملة الشـعرية، وتقطيـع القصيدة 
وتبويـب كتابهـا السـابع بشـكل يختلف عـن كتبها 

الشعرية السابقة.
في مستهل المجموعة تسعى ياسين لسحب القارئ 
للدخول إلـى كتابها الجديد من خلال خطاب مباشـر 
يجعلنا غير عارفين بشـخصية المخاطب، أهو القارئ 

أو الحبيب؟: 
/ الكـون حليفك/ الإشـارات تعاويذك  )لا تتعجـبْ
التي لا تندمل/ إلتحم واعتنقها/ ما لك غير انشـراحة 
المعنـى/ ومنـك الإعجاز/ تفتح السـماء لـك أوعيتها/ 

حلّق/ توحّد/ تقدس(.
وهي بهذا المدخل تحاول تهيئة القارئ لقاموسها 
الجديـد، قامـوس الغواية، الـذي يبدأ بنثـر كلماته 
منـذ النـص الأول )أغويك.. وأقصدنـي( التي بُنيت 
بأسـلوب الحـذف المسـتمر، حتـى أننـا نبحـث منذ 
المكملـة  النـص وحتـى آخـره عـن الجملـة  بدايـة 
للمعنـى، إذ تبدأهـا بــ: )بعـد أن قضمـت الحـرب 
أقدامها/ وأسـدلت نهديهـا في وجه الجـوع/......./ 
ـت السـماء غيومهـا/ كـي لا تمطـر كلما  بعـد أن عضَّ
انشـق أديم السـماء( ويسـتمر النص بهـذه الجمل 
المفتوحة وصولًا للمقطع الأخير: )أتعالى/ ... تأويل 
/ تعالَ/ من  لا أكثـر/ وإلى مجمرةٍ أعظـم إبهاراً ألتـمُّ

يوصد الجنة ماذا يفتح في رؤياه؟(. 
نجـد أن الشـاعرة، فـي هـذا النـص والنصـوص 
الأخـرى، اعتمدت على نص البيـاض الموازي للنص 
الأصلي، إذ تقطع الجمل والمقاطع تقطيعاً متأنياً، فكل 
جملة مبنية على فكرة ما، هناك بياض يوازيها يعطي 
إيحاءيـن للقارئ، يتمثـل الأول فـي المعنى المحذوف 
الـذي يحث القـارئ للبحـث عنـه، فيما يجـدُّ المعنى 
الثانـي فـي الحفاظ علـى معماريـة النـص، وإعطاء 
فرصة تأمل واستراحة من الجمل المتلاحقة التي ربما 

تشتت القارئ.
هـذا البناء يتكـرر في أغلـب نصـوص المجموعة، 
فنسـتطيع بذلك أن نقسـمها إلى قسـمين: النصوص 
والبيـاض، البيـاض الـذي أعطته الشـاعرة القسـم 
الثانـي من المجموعـة ).. ولـك احتمـالات البياض(، 
وهي بهذا تدخل لعبة بصرية استندت إليها من خلال 
ثقافتها التشكيلية والتصميمية، وثانياً استفادت من 
خبرتها في دراسـتها للهندسة المعمارية، أثّرت بشكل 
مباشـر على معمارية النصوص وتقسيمها لفضاءات 
متعـددة، يمكـن أن تفتـح احتمالات القـراءة، لتغني 

البياض مثلما تغني النص المكتوب.
وفـي نـص )أمـسُّ النجوم( تحـاول الشـاعرة أن 
تخـرج بلغـة مختلفـة عن النـص السـابق، لغة غزل 

لامـرأة ليسـت ضعيفة، امـرأة تفعل ما تريـد، وتأخذ 
مـا ترغب بـه، )هـذا ليـس عيـداً محذوفاً/ إنمـا متع 
ت المجاعة/ وبلوعةٍ،  تعربد/ اسمك لي/ لولاك لاختضَّ
أصابعهـا/  تخمـد  الثـورة  مـا  قلَّ بذرتهـا/  اقشـعرت 
الحريـق حريـقٌ/ إذ لا تفاحـة تختـزل الرغبـة/ فقط 

الزوال/ يخصب البداية لصفها الأول(.
 المـرأة لا تتـرك رنـا جعفـر ياسـين، ففـي كل نص 
نجدهـا تنمـو وتتبلـور بشـكل مختلـف، ففـي نـص 
)تميمـة المسـافة( نـرى أنهـا تتلمس جسـدها ككائن 
متكامـل، لا يبحـث عـن نصفه الآخـر، كائـن متكامل 
بذاتـه، الجسـد لديه لا يحتـاج لمن يشـاركه اللذة أو 
العنف أو التمرد )أجلس في جسدي، لا أحصي أعمار 
الروح/ أقول:/ هناك شـمس سأمسـكها فـي التمني/ 
أحرثهـا وأبـذر فيها صمـت انبعاث/ أناديـه، يحضر 
من عتمة الأغنيات/ ولا أحد يوسـوس..(، ويتصاعد 
هذا التكامل في قولها )أشـاكس الحياة/ وأنبذ الثمار 
المعطوبـة( )تشـاكس الحيـاة/ ولا أعـرف وجهتـك 
فـي الحرائق( ثم تختـم نصها بـ)الحيـاة لا تعدُ بنا/ 

بضعة ضياعات وجوع كبير(.
هذا الكبرياء يتراجع قليـلًا في نص آخر، يتراجع 
صوب الأنوثة، المرأة التي تكتمل بذاتها، تكتمل أيضاً 
بالعشيق، بالتوحد بين جسدين، ونرى هذا في نص 
)بشـدة؛ أمتزج بك(، الذي بني علـى مفارقة التوحد 
مـع إنسـان واحد فقـط، فليسـت عيـون الآخرين إلا 
سـكاكين تمزج الجسـد، فيما تكون عينيه هو لذة من 
عالم آخر )يلمسـونني بنظراتهـم/ أتدنّس/ وبقتامة 
ملامحي أغتسـل/ أقطع أنفاسهم/ فتمضي أضلاعك.. 
تستنشقني/ أغفل عنهم/ ينطفئون/ ويلتهب جنونك( 
لكـن هذا اللهيـب لا ينطفئ إلا في الامتزاج، جسـدان 
يلتهبان ليكوّنا عالماً متفرداً من اللذة )لسـت المبهورة 
بطاعـون النزوات/ خاصتـك أنا/ لك متى اشـتعلتَ/ 
وأينما أوصلتنا للعناق المسـافة../ في طقس التهام/ 

.. أو ربما ارتعاشة(.
هـذا التوحـد والحاجـة للآخـر المكمل يسـتمر في 
نصـوص أخـرى، فنجـد أن الشـاعرة تصنـع عالمهـا 
الخاص من خلال الخلـق، خلق العوالم التي لا يمكن 
أن تسـتمر من دون الآخر، وهذا ما نجده واضحاً في 
نص )أتـرنم بالصدى( إذ تقول: )أشـتعل بالمجرات/ 
لتشـتعل  السـكون/  مـن  وأنطفـئ  بـي/  لتنطفـئ 
بحضـوري/ علمني الاكتـراث بالفصـول/ وأنا أمحو 
عنـك بصمة الأنـواء الحربية/ لقّنـي درس الغواية.. 
أمنحك حريقـي الأوحد..( ثم تنهـي نصها بـ)أمهلني 
لأكبـر فيـك/ كرّرنـي فـي تقـواك/ أُنصفـك بقيامتـي 

نحوك(.
تسـتمر رنا جعفر ياسـين ببناء نصوصها في هذه 
المجموعة من خـلال ثنائية التكويـن واللذة، ففي كل 
نص تحـاول أن تبنـي عالماً جديـداً، عالمـاً مبنياً على 
ثنائيـة الغوايـة والبيـاض، فنجد أغلـب النصوص 
تسـتثمر هـذه الثنائيـة بلغـة رشـيقة وواعيـة، لغة 
أنثى تنشـئ لنفسـها كونـاً خاصـاً مفتاحـه الغواية 
واللذة، وهذا نجده واضحـاً في عناوين النصوص: 
بلذة.. مناورات وخدر وبعـض يقين، أتضرع لترميم 
الأسـماء، ملتهـم ذلـك التشـهي، هنـاك.. كمـا لـو أن 

الأرض شاحبة.
المجموعـة التـي ضمـت 22 نصـاً، صدرت عـن دار 
الأدهم في القاهرة بـ120 صفحة من القطع المتوسط، 
وقـد كانت لوحة الغلاف )حبر على ورق( لرنا جعفر 

ياسين وتصميم هند سمير.
يشـار إلى أن رنا جعفر ياسين ولدت في بغداد في 
العـام 1980، وقد صـدر لها: طفولة تبكـي على حجر 
2006، مسامير في ذاكرة 2007، مقصلة بلون جدائلي 
2008، المدهـون بما لا نعـرف 2009، إبادة مسـتعارة 
2009 مسرحية فائزة بجائزة الشارقة، شهية طازجة 

2009 مجموعة قصصية.

رنا جعفر ياسين

للنساء فقط
مهرجان خليجي للشعر في قطر 

الدوحة ـ »القدس العربي«

ـ من سليمان حاج إبراهيم:
 

تسـتعد العاصمـة القطريـة الدوحـة لاحتضان مهرجـان خليجي 
للشـعر يقام في مسرح الدراما في الحي الثقافي »كتارا« يومي 20و21 
فبرايـر الحالي، ويشـارك فيه عد كبير من الشـعراء والشـاعرات من 

قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويشـرف علـى تنظيـم الحـدث مركـز الإبـداع الثقافـي بالتعـاون 
مـع إدارة الأنشـطة والفعاليات الشـبابية بـوزارة الثقافـة والفنون 
والتـراث، تحـت رعايـة الدكتور حمد بن عبـد العزيز الكـواري وزير 

الثقافة والفنون والتراث.
وأكد محمد الجفيري عضو مجلس الإدارة وأمين السر العام للمركز 
فـي تصريح صحفـي، أن المهرجان سـوف ينقسـم إلى يومـين، حيث 
يشـهد اليوم الأول 4 أمسـيات شـعرية لعدد من الشـعراء القطريين، 
ومـن دول مجلس التعـاون الخليجي. أما اليوم الثانـي من المهرجان 
فيخصـص للشـاعرات، وسـيقتصر الحضـور علـى النسـاء فقـط، 
وتشـارك في هذا اليوم عدد من الشـاعرات القطريـات والخليجيات. 
وشـدد الجفيري علـى أن »المهرجان يعد انطلاقة لخطـة جديدة تهتم 
بالموهوبين في مجال الشـعر، ولن يتوقـف العمل عند هذا الحدث، بل 
هناك الكثير من الأعمال الثقافية والشـعرية التي سوف يطلقها المركز 
خـلال الفترة القادمـة«. وأضاف أن للمهرجان أهميـة خاصة في دعم 
الموروث الشعبي، وإبراز الشاعر القطري فضلا عن أهميته في تبادل 
القصائد الشـعرية بين المهتمين بمجال الشـعر بشـكل عام. من جانبه 
اعتبر ظاهر الهاجري رئيس قسـم البرامج والأنشطة بالمركز، وممثل 
اللجنة للمهرجان الشـعري أن الفعالية اهتمت بالعنصر النسائي في 
هـذا المجال حيـث خصص يوما للشـاعرات القطريـات ودول مجلس 
التعاون الخليجي وأن الحضور سوف يكون للنساء فقط حيث هناك 
عدد من النسـاء الموهوبات في مجال الشعر على مستوى قطر وباقي 

دول الخليج ومن حقهن إبراز مهاراتهن. 

خالد وليد محمود

  

كأنها الغبار الذي تسلق شاحنات 
الجند

مساقا إلى مصيره المحتوم  
غباراً يكون 
غباراً يصير 

أو كأنها الباب الذي فتحته إلى 
دهاليز قلبها 
فمرَّ العاشق، 

ونسيَ
فطعنها مرتين. 

ليست ممدة على أريكة 
طويلة 

ما من ستارة مخملية
ولا وردة ..

ولن تهبَّّ الريح بمقدار 
لتسقطَ صورتها المعلقة على الحائط

فيدرك المشاهد..
إنما قضي الأمر 

جسدها العفي ينضح دماً
فيصير الدم ماء 

ترقب المرأة دمها - الماء 
يصنع بركة آسنة في الأزقة الأكثر 

فقراً 
حيث يتبول الاطفال

حين يكبر خوفهم

ترحل الغريبة 
وتترك سرّها

غباراً يكون 
غباراً يصير 

كأنها ثبات القاعدة 
في إخفاقها.

 
والخوف؟.. 

إنه الرصاصة 
التي 

استقرت
في  الخاصرة.

  
٭ شاعرة سورية

الغريبة 
ندى منزلجي ٭
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عبد الغني فوزي ٭

 

■ كلما س��قط شاعر موتا، يتقافز إلى الذهن العديد من الأسئلة 
ع��ن هذا القدر ال��ذي يقتلع النبتة الزاخرة بالعط��ر، وعن مصير هذا 
الأخير المودع في الشعر. لأنه بمعنى من المعاني، لا بد أن يموت )أي 
الش��اعر( مغبونا في الحياة والكتابة. فالوض��ع الاعتباري للمبدع 
العرب��ي وللثقافة، وثالث��ا الحيف الذي يعانيه الش��عر في التداول 
والتواص��ل، كلها عوامل تجعل الموت باردا وهامش��يا أمام أصفاد 

الحياة.
  الش��اعر ل��م يتواص��ل بم��ا في��ه الكفاية، ول��م يتداول ش��عره 
عبر وس��ائط محتك��رة وتفهم الديمقراطي��ة على طريقته��ا المقولبة 
والمصون��ة. غري��ب، أن تس��أل الآن صفوف الش��رائح عن أس��ماء 
مث��ل عب��د الل��ه راج��ع وأحمد المجاط��ي ومحم��ود دروي��ش ونزار 
قباني وس��ركون بولص...  وف��ي المقابل، لا أحد يع��رف هؤلاء بل 
ق��د يعرفوانرياضي��ا أو مش��عوذا متأنقا أو عازفا عل��ى الكمنجات 
بكام��ل اللغ��ط ،مع اعت��ذاري لكمنج��ات محمود درويش. الش��اعر 
لم يمر بالمؤسس��ات الثقافية إلا على عجل عبر ق��راءة قصيدة أمام 
لغو لم يتحرر من حش��وه، الش��اعرلا يأتي للشاش��ة إلا عبرلقاءات 
محتشمة، ولم يتمدد في الإعلام كواحة وصوت محترم ..أعني أننا 
لم نتنفس الشاعر كحياة.. فهذا الحيف غالبا ما يتعدد ويتكاثر بعد 
موت الشاعر: فلا كتب مركونة تنشر، ولا متاحف تخلد، ولا تقاليد 

تنكب وتبحث...
م��اذا يعني موت الش��اعر؟؟. وهو الذي يحفر امت��دادات الحياة 
في الش��عر. ألا نساهم في قتله مرة ثانية حين نتغاضى عن شعره، 
غير مبالين بأس��ئلته وحرقته، بل أكثر من ذلك، فخيوط الناس على 
دوائرهم تمتد لذاته وتعترض طريقه الطويل أو ربما تتكلم باس��مه 
وتس��طو دون سمعه ونظره، فيسقط ويسقط والمسافة غير منتهية 

الشرخ في شعره الطري.
من حين لآخر، بعد أن يسود النسيان والتغييب لأسماء ارتبطت 
حياة بالش��عر، أس��ماء تس��كن باطن الأرض والحي��اة كامتدادات 
هذبت الجنون وس��ارت على قلق ...أقول في ظل ذلك أعود متفقدا 
دواوينهم اليتيمة لأتقرى ملامحهم وصيغهم الجمالية التي حيكت 
ونس��جت بنبل وفراس��ة يخطئونها ويمرغونها في وحلهم الذي لا 

نظر له إلا في الوحل. وهلم وحلا...
شعراء حملوا حيواتهم في قصائدهم، بل بعضهم أثث قصيدته 
كمسكن أبدي.والذي يش��دنا إليهم حقا هي تلك الحيوات والأنوية 
الممتدة في الأش��ياء وحبال الحياة لأنه��ا وليدة تجارب عميقة. لكن 
الملف��ت للنظر والمثير للدهش��ة هو أن ه��ؤلاء بق��در اختفائهم، بقدر 
س��قوطهم من الذاكرة. وهو ما يدفع إلى التس��اؤل: هل أثثنا وعينا 
المش��ترك وثقافتنا بعط��اءات الغائبين والراحل��ين من خلال نفض 
الغب��ار ع��ن آثاره��م بالتعرب��ف والدراس��ة ؟. يب��دو أن العكس هو 
الحاص��ل، لأن ال��كل ) أفرادا وجماع��ات ( يعيش مكره��ا . غير أن 
ش��عراءنا المقيمين هناك كما الش��عر، أقوياء بالكتابة وفيها كأنهم 
أعم��دة لا يمك��ن التغاف��ل عنها أو تجاهله��ا بأي حال م��ن الأحوال 
مهم��ا تكاثر الجوع واش��تد العمى، أعمدة ينبغي اس��تحضارها، لا 
للتمسح بها كما نفعل في نعينا وتكريمنا وندير ظهورنا للصداقات 
ف��ي الحياة والكتابة من أجل الفتات، بل لنتقاس��م معها عبء واقع 
ووجود قائم وجاثم..وأظن أن الأسماء العميقة في الحياة والكتابة 
تبقى على كتابة في تلك الأبدي��ة المندغمة بالوجود كأعماق وأفواه 

تقول ما لم يقله التاريخ والعادة التي تبلد الحس بمنطقها الرتيب.
أظن أن التوظيف الإيديولوجي والاس��تهلاكي للش��عر، لم يمنح 
له��ذا الأخير ش��يئا يذكر؛ ماعدا تصفيق الجمهور الذي يس��عى إلى 
الرف��ع من صوت الش��اعر إلى حد الصدح الغاف��ل والصراخ الآني. 
كما أن التوظيف المناس��باتي يغطي على همس الش��عر العميق كما 
ش��رايين القبور. فمثلم��ا أننا نضع بع��ض المنحوت��ات )إلى جانب 
صح��ون الطاووس طبع��ا(، ونتفاعل معها إنس��انيا كلما أرس��لنا 
نظرن��ا اتجاهه��ا، نف��س الأمر ينبغ��ي حض��وره في تلقينا للش��عر 
كتشكيل يقتضي تقليبه ومداعبته كما علاقاتنا بالأشياء الصغيرة. 
الشيء الذي يبني الإنس��ان كوجدان ومخيال ..وهو كفيل بتعميق 
الإحس��اس بمفردات الحياة، ومنها الش��اعر ككائ��ن يحيا وجوده 

إشكاليا على أرض تدعى القصيدة.
بكل تأكيد، يبق��ى في الحياة الامتداد أو القلي��ل المنثور الصعب 
على الهضم الس��ريع والقضم المشوه، الامتداد الذي يواصل المسير 
في تش��ذيب لأعشاب القلق.لذا وجب اللوذ بالجميل من البشاعات 
التي تطاردنا أحيانا بمناكب »الأصدقاء«، أما الأعداء فلهم جدارهم 

طبعا.

٭ كاتب مغربي

المقيمون هناك
من أفلام مهرجان برلين في دورته الـ 64 

»الشقيقتان المعشوقتان« أو عودة الحب إلى برلين

■ الجمـع بـن الشـعر والعشـق والحـب هـو في حـد ذاته 
مغامرة فنية في مجال الفن السابع، وسندها الأساسي هو لغة 
الصـورة. رهان المخـرج الألماني »دومينيك غرافـس« في فيلمه 
»الشـقيقتان المعشـوقتان« يثيـر الكثير من القضايـا في علاقة 
الشعر بالحياة، وسلط الضوء على الكثير من النقاط في حياة 

الشاعر الالماني الكبير فريديريش شيلر.

قصة شاعر بين الواقع والخيال

يحكي الشـريط عن جـزء من حقبة تاريخية بطلها الشـاعر 
»فريديريش شـيلر« الذي أحـب حبن، وحبه كان لشـقيقتن، 
وهما شارلوته وكارولن. الحكاية يمتزج فيها الخيال والواقع، 

ما جعلها أكثر جمالية وفنية.
تنتمـي الشـقيقتان إلى أسـرة مـن الأرسـتقراطية الألمانية، 
وعاشـت في أواخر القرن الثامن عشـر، لكن بعد وفاة والدهما 
وتغيـر الاوضـاع الماديـة للعائلة سـيتم التضحيـة بكارولن، 
وتزويجهـا لرجـل ثري وليس فـي إطار علاقـة عاطفية ضمانا 
لبقاء الأسرة وعدم اضطرارها لـ«التسول« كما عبرت عن ذلك 

أم الشقيقتن.
الجمع بن الحبن والأختن سـيجلب للشاعر متاعب نفسية 
ذات بعـد درامي مـا أضفى على الفيلم جمالية ومسـحة فريدة. 
170 دقيقـة هـي مدة الشـريط الذي يـروي حكايات شـيلر في 
حقبة تاريخية كان فيها الحرف والشـعر والابداع يحتل مكانة 

مهمة داخل
والجـدل  والخلـق  والفكـر  الأنـوار  عصـر  إنـه   . المجتمـع 
بخصـوص قضايـا الحريـة والمـرأة. وفي هـذا الزمـن الجميل 
وتحت تأثير أفكار عصر التنوير، كتب شـيلر مسرحيته الأولى 

»اللصوص«.
نـص مسـرحي يتجسـد فيـه الرفـض المطلـق للاسـتبداد 

والنزوع نحو الحرية الإنسانية والتحرر من الاضطهاد والظلم 
الاجتماعي.

لهيب الغرام والعشق الممنوع 

الشـريط يروي الحكاية بالصورة وبسـرد يأسـر المشـاهد 
دون أن يسـقطه فـي روح الملل والاطناب. تنظر شـارلوته إلى 

كارولن على أنها صاحبة التضحية الأكبر في حياة
الأسـرة، وتشـعر بأنها وأمهـا مدينتان لهـا، وعندما يقترب 
شـيلر، - هـذا الشـاب الفقير كمـا وصفته أم الشـقيقتن - من 
شـارلوته، تقـع كارولـن )المـرأة المتزوجـة( في حبـال الغرام 
لكـن  الملتهبـة،  مشـاعرها  شـعلة  نفـس  الشـاعر  وسـيبادلها 
شـارلوته تحـب الشـاعر وتـرى بأنهـا الأجـدر بـه وتسـعى 
للاقتـران به بالرغـم من معارضة والدتها لهذا الزواج الفاشـل 
مع شاب فقير لا مستقبل أمامه. لكن دهاء كارولن سيمكنها من 
إقناع أمها بتزويج شارلوته إلى شيلر، الشخص الذي سيكون 

قريبا منهما معا.
مع توالي الوقائع سـتصير العلاقة بن شـيلر والشـقيقتن 
أكثر تعقيدا، وسـتتداخل أحداثها بشـكل درامي ومثير، فشيلر 
المتـزوج يظل عاشـقا لشـقيقة زوجته كارولن فـي وقت تهجر 
شـارلوته الشـاعر قبل أن تغادر كارولن البيت لسـنوات عدة 
خلالها سـتنجب شـارلوته مـن شـيلر أربعة أبنـاء، لكن لهيب 
الغرام والعشـق الممنوع سـرعان مـا يعود لتسـتأنف كارولن 

علاقتها بشيلر الشيء الذي أدى الى طلاقها من زوجها.
لعنة الغيرة وشـغف الرغبة ونار العشـق سـتفجر الصراع 
بن الشقيقتن بعد أن تخفي كارولن عن شارلوته ما تفعله مع 
شـيلر. صراع فيه من العقد النفسية ما يكفي كي يصير مواجهة 

عنيفة بينهما وكل واحدة منهما تقول هي الأجدر بشيلر.
كارولـن شـخصية فريـدة مـن نوعهـا. بـدأت فعـل الكتابة 
بفضـل احتكاكهـا بشـيلر فأصبحت تنشـر ابداعـات نصوص 
روايـة رومانسـية أثـارت شـهية القـراء الألمـان آنـذاك وهـم 
يتابعون مسلسـلا يمتزج فيه الخيال وحيـاة الكاتبة. كارولن 

ستنتقل من رجل لآخر تبيع ما لديها من أجل الحصول على مال 
يضمن لها مواصلة الحياة والإنفاق على والدتها. »الشـقيقتان 
المعشوقتان« شـريط يحمل حكاية صراع نفسي عاشه الشاعر 
شـيلر، ويعبـر كذلـك عـن واقـع النسـاء في تلـك المرحلـة من 
التاريـخ. صراع انتقلت عدواه الى الشـقيقتن فعصف بحبهما 

الغريب الخارج عن إطار المسموح به اجتماعيا.

السينما وزمن الأنوار

ركوب المغامـرة العاطفية لا تحدث فقط فـي التاريخ الفعلي 
للإنسـان بـل تكون كذلك مادة خيالية تشـتغل عليها السـينما 
وتعالجهـا بطريقـة فنيـة وجماليـة. السـينما تقـول وتضمـر 
أشـياء عـدة . سـؤال يطرحه كل من يشـاهد شـريطا من طينة 

»الشقيقتان المعشوقتان«.
هذا العمل السـينمائي الذي يشـارك في المسـابقة الرسـمية 
لمهرجـان برلن يدفعنا الى مسـاءلة طبيعة الخلق السـينمائي 
وخصائصه وواقع السـينما حاليا، ورهاناتها في إعادة رسـم 
التاريخ واستحضاره فنيا وسـينمائيا للمحافظة عليه . شيلر 
شـاعر من نوع خـاص، وهـذا الفيلم يخص فصـولا من حياته 
الغنية ويكشـف لا محالة عن زوايا مهمة تسلط عليها الأضواء 

سينمائيا بعد مرور أكثر من قرنن.
السـينما تحكي عن قصص الشـعر والشـعراء. هـذا الفيلم 
دليـل على هـم سـينمائي لا يبتعد عـن هوس الابداع وشـغفه 
ونظـم القوافي. مشـاهدة فيلم من طينة أفـلام التاريخ الألماني 
الفكري والشـعري هـو بالفعل اسـتحضار للذاكـرة ومحيطها 
السوسـيولوجي، وكما قالت صحيفة »تاغسشبيغل« اليومية 
الالمانية الصادرة من برلن: »الشـقيقتان المعشـوقتان، شريط 

يعبر عن زمن الأنوار«.

شيلر وغوته، لقاء العظماء 

يحكـي هذا الفيلم عن العلاقة بن الشـاعرين شـيلر وغوته 

يتابعـه  فريـد  لقـاء  فـي 
سـكان المنطقة بشـغف كبير، وإن كان غوته لم يظهر في الفيلم 
إلا من خلال لقطة لا تكشـف عن وجهه. وفي فايمار حيث التقى 
شيلر بغوته، ربطت بن الشاعرين علاقة صداقة عميقة، كانت 

من أشهر الصداقات في التاريخ الأدبي.
شـيلر تأثر بأفـكار غوته كما تأثـر غوته بأفكار شـيلر. وفي 
فايمـار وجد شـيلر المكان الـذي كان يتمناه، فهنـاك الصداقات 

الأدبية والأحاديث مع نبلاء الأسرة الملكية.
كمـا في هذه الفترة كتب شـيلر واحدة مـن أروع قصائده 
التـي لحنهـا بيتهوفـن فيمـا بعـد فـي سـيمفونيته المعروفة 
باسم«إلى السعادة«. وفي هذه القصيدة يمجد شيلر الرغبة 
الإنسانية الجارفة نحو السعادة، رغم الآلام التي تكبل روح 

الإنسان.
تتحـدث الكثير من المصـادر عن مغادرة شـيلر لفايمار لأول 
مرة ليعمل أستاذا للتاريخ في جامعة يينا، وأصبح بذلك يتوفر 
على دخل قار يمكنه من إتمام الزواج بحبيبته شـارلوته. وفي 
عام 1799 عاد الشـاعر مع زوجته وأطفالـه إلى فايمار ليعيش 
فتـرة إبداعه الزاهيـة. ورغم المشـاكل والآلام التي كانت تقض 
مضجعه باسـتمرار، كتب شـيلر مسـرحياته الشـهيرة« ماريا 
سـتيوارت« و«عذراء أورليانز« و«عروس ميسينا« و«فيلهيلم 

تل«.

محنة الشاعر سينمائيا 

إمكانيـات الفيلم والميزانية المخصصـة لإنتاجه تبدو معالمها 
الألـوان  الكبـرى فـي طبيعـة الصـورة ونوعيتهـا وتناسـق 
والطاقـم الكبير العامل في الشـريط، وقـدرات المصور في نقل 
الرموز والمشـاهد برؤية فيها الكثيـر من العمق، فالصور تنطق 

بما يقال وما لا يقال عن العلامات الممكنة.
هـذا الفيلـم هو محاولـة جـادة وجميلة لاسـترجاع الماضي 
الزاهي لألمانيا شعريا وفكريا بلغة سينمائية لا تخلو من عناصر 
الخيال. كما عكس الفيلم الكثير من المعطيات التاريخية كتطور 
الطباعة وكيف وظف الشـاعر شـيلر هذه التقنية الجديدة في 

طبع كتبه.
اسـتطاع فعلا المخـرج »دومينيك غرافـس« أن يظهر المحنة، 
وأقصـد محنـة شـيلر وعشـيقتيه في قالب سـينمائي مشـوق 
وجميـل فيـه الكثيـر مـن العناصـر الفنيـة. والكلام عـن محن 
الشـاعر التاريخيـة لا يخرج عن سـيرته الذاتية التي تسـجل 
أنـه مـات مريضا بالسـل الرئـوي وهو لـم يتجاوز السادسـة 

والأربعن.
نجح المخرج في تجميل القبيح وتحويل الصورة التراجيدية 
فـي حيـاة شـيلر العاطفية إلـى صـورة إبداعية بديعـة تنطق 
بالممكن واللاممكن بالرغم من بعض النقص، مثلا في إمكانيات 
الممثـل البطل في تقمص وترجمة شـخصية صعبة جدا )شـيلر 

الشاعر والإنسان(.
 »الشـقيقتان المعشـوقتان« عمل اسـتطاع الجمع بن الشعر 

والحب والسينما في محاورة فريدة.

٭ صحافي وسينمائي مقيم في برلين 

لقطة من فيلم »الشقيقتان المعشوقتان«

اطلاق إستراتيجية عربية للتنمية المسرحية موجهة لمسرح الأطفال والناشئة
الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من الطاهر الطويل:

يشـكل مسـرح الأطفـال والناشـئة بجميـع فئاته 
)أطفال، مدرسـي، شـباب، جامعـي( البـذرة الأولى 
لبنـاء جيل معني بالشـأن المسـرحي، على مسـتوى 
الممارسـة الإبداعيـة والعلاقـة المعرفيـة، بالإضافـة 
إلـى اكتسـابه العديـد مـن العوامل التي تسـاهم في 
بناء الشـخصية في جميـع مراحلهـا التكوينية على 

المستوى الفكري الأخلاقي والنفسي والتربوي.
ورغـم مـا لذلك مـن أهمية، فـإن مسـرح »الأطفال 
والناشئة« يُواجَه بالتجاهل من قبل معظم المؤسسات 
القائمـة على الشـأن المسـرحي فـي الوطـن العربي، 
بالثقافيـة  وانتهـاء  والعلميـة،  بالأكاديميـة  بـدءا 
والفنية الرسـمية، مرورا بالفـرق الأهلية والخاصة، 
إلـى أن باتت العـروض الموجهة لتلـك الفئات دورية 
فـي العديد مـن الـدول العربيـة، وحالة اسـتثنائية 
فـي بعض منها. كمـا أن ذلك التجاهل، أفـرز ـ تلقائياً 
ـ العديد من الالتباسـات لـدى المتعاطن بهذا المجال، 
والعديد من المختصن، فيما يتعلق بتصنيفات مسرح 
»الأطفال والناشئة« ومفاهيمه ومعاييره؛ الأمر الذي 
يؤثـر ـ بالضـرورة ـ على آلية عملـه ومخرجاته، في 
ظل غياب كامـل لرؤية إسـتراتيجية واضحة المعالم 
والأهداف، لأحد المجالات الشائكة في الفعل المسرحي 

التي تمتاز بخصوصية الشكل والمضمون.
لذلك، يأتي المشـروع الذي أطلقتـه الهيئة العربية 
للمسـرح حديثاً تحت اسـم »الإسـتراتيجية العربية 
الأطفـال  بمسـرح  الخـاص  المسـرحية«  للتنميـة 
والناشـئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأعلى للهيئة 
الدكتـور سـلطان بن محمد القاسـمي، ليضـع جميع 
الفاعلن في حقل الطفولة والشباب من مختصن في 
المسرح والتربية وعلم النفس أمام مسؤولية كبيرة، 
تتجلى في استشراف آفاق جديدة ضمن فترة زمنية 
محـددة لا تتجـاوز ثمانـي سـنوات، لتحقيـق منجز 
عربـي يحقق للأطفال والناشـئة بعضـاً من الأهداف 

المرسومة.
وفـي ضـوء هـذه الإسـتراتيجية، تعمـل الهيئـة 
العربية للمسـرح على رفد مسـرح الناشئة عبر عدة 
محاور يتمثـل أولها في الإصدارات، من خلال إصدار 
سلسلة مسـرحية بعنوان )سلسلة مسرح الناشئة( 
تصنـف حسـب الفئـات المندرجة تحت مظلة مسـرح 

الناشـئة، وإصدار سلسـلة بعنوان )سلسلة المسرح 
المدرسـي( تراعى فيها خصوصية المسـرح المدرسي، 
عبر المعايير والاشتراطات الخاصة بوزارات التربية 
الترجمـة  )سلسـلة  وإصـدار  العربيـة،  الـدول  فـي 
لمسـرح الأطفال والناشـئة( من اللغات الأخرى للغة 
العربية، وإصدار الدراسات المهتمة بمسارح الأطفال 

والناشئة، على مستوى النص والعرض.
تنظيـم  علـى  الهيئـة  تعمـل  أخـرى،  جهـة  ومـن 
ورش ودورات تكوينيـة فـي الـدول العربية، خاصة 
بجميـع الفئـات التـي تندرج ضمـن مسـرح الأطفال 
والناشـئة بجميع فروعه من كتابـة وتمثيل وإخراج 
وسـينوغرافيا وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم دورات 
تكوينيـة لتأهيل أسـاتذة اللغـة العربيـة ـ تحديداً ـ 
تأهيلًا نظرياً وعملياً، كونهم المعنين مباشرة بنشاط 

المسرح المدرسي في العديد من دول المنطقة.
كمـا تنظـم الهيئـة الملتقيـات المسـرحية الخاصة 
بجميـع فئـات مسـرح الناشـئة )أطفـال، مدرسـي، 

جامعـي( سـعياً للتبـادل المعرفـي والثقافـي بعيـداً 
عـن الـروح التنافسـية حرصاً علـى تلـك الفئات من 
الانشـغال بأهداف أخـرى بعيدة عن جوهر المسـرح 
وقيمه السـامية، وتعمـل على بمخاطبة المؤسسـات 
المهرجانـات الخاصـة  التـي تقـوم علـى  المسـرحية 
بالأطفـال والناشـئة، وإمدادهـا بمـا توصلـت إليـه 
والتصنيفـات  المصطلـح  بتحديـد  المعنيـة  اللجـان 
والمعايير والاشـتراطات الخاصة بمهرجانات مسرح 

الأطفال والناشئة.
أما بخصـوص الجانب الإنتاجـي، فتتضمن خطة 
الهيئـة العربية للمسـرح إنشـاء مراكـز إنتاجية في 
جميـع الـدول العربيـة لتنظيـم العمليـة الإنتاجيـة 
الخاصة بعروض المسـرح المدرسي التي تفتقر للدعم 
المـادي، وذلـك مـن خـلال الاسـتعانة بالمؤسسـات 
الفنيـة والثقافية والتعليمية التي توفر المسـتلزمات 
المسرحية المطلوبة، والبحث عن قنوات دعم متعددة 
عبر التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية 

بالطفولـة، عـلاوة على إنشـاء »نـادي الحكاية« في 
جميع الـدول العربية، من خلال القنوات المؤسسـية 
المعنيـة بالشـأن الثقافـي والفنـي، وكذلـك الاهتمام 
بتطـويع وتطـويـر ممارســات فـنـون خيال الظـل 
حافـظـة  بوصفهـا  والعرائـس،  الدمـى  ومســرح 
لتاريـخ الحضـارة العربيـة، إضافة إلـى أهميتها في 
تربية الطفـل والناشـئة وتطـوير القـدرات المعرفية 

التعـبيرية والانطباعية الخلاقـة لدى الناشـئة.
وكما ترى الهيئة، فإن مسـرح الأطفال والناشئة ـ 
لخصوصيته الشـديدة ـ لا يمكنه أن يتحقق بالشكل 
الـذي يطمح إليـه مشـروع »الإسـتراتيجية العربية 
للتنمية المسـرحية« إلا بالاعتمـاد على جميع الجهود 
الفاعلـة في هذا المجـال بصـورة متوازنـة، للخروج 
بصيـغ واقعيـة، تـدرك أنهـا بقـدر مـا تنشـئ عرضاً 
مسـرحياً، بقـدر ما تنشـئ كياناً بشـرياً مؤهـلًا على 
المستوى النفسـي والفكري والتربوي والاجتماعي، 

ضمن نسيجه الخاص والعام.

محمد نبيل ٭

الفنان الليبي العالمي علي عمر أرميص يهدي عائد 
إحدى لوحاته لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين

دبي – »القدس العربي«:

 تتصـدر لوحة الفنان الليبي العالمـي علي عمر أرميص، 
والتي تصور المعلقة السادسـة من معلقات الشـعر العربي 
السـبع الشـهيرة، مزاد كريسـتيز للأعمال الفنيـة العربية 
والإيرانية والتركية الحديثة والمعاصرة الذي تنظمه الدار 

في 19 آذار/مارس المقبل في دبي. 
وكان الفنـان قد أهدى القطعة لمجلـة »فيلانثروبي إيج« 
ومقرها في الشـرق الأوسـط، لدعم مسـاعيها الرامية إلى 
دعـم المشـاريع والأهـداف الخيريـة والنبيلة فـي المنطقة. 
وتبلغ القيمـة التقديريـة للوحة بـن 120,000 – 180,000 
دولار أمريكـي. وبنـاءً عليه قررت المجلة المسـاهمة بقسـم 
مـن عائـدات المـزاد ومنحـه للمفوضيـة السـامية لـلأمم 
جهودهـا  فـي  لمسـاعدتها  اللاجئـن،  لشـؤون  المتحـدة 
الكبيرة والمتواصلة تجاه اللاجئن السـورين المتضررين 
مـن الأزمـة الإنسـانية التـي تعيشـها بلادهـم.  والمعلقات 
السـبع هو عنوان لسـبعة قصائد شـعرية قديمة )البعض 
يذكـر أنها عشـرة( تعتبر من ابرز ابداعات الشـعر والأدب 
العربـي القـديم، وتصـف كل قصيـدة جوانب مـن الحياة 
الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية، إلـى جانـب فضائل 
الحـب والكـرم والشـجاعة والبطولة، التي تمثـل جمعيها 
منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع، والمبادئ التي تتوارثها 
الأجيال جيلًا بعد جيل. كما أنها تسـلط الضوء على ضمير 
الأمـة وتظهره بوضـوح.  وغالباً ما كانـت تحظى القصائد 
التـي تعـد اسـتثنائية بمعاملـة خاصـة، إذ يتـم تطريزها 
بدقة وإحـكام على قماش مـن أجود أنـواع الحرير وتعلق 
على جدار الكعبة كإشـارة علـى أهميتها، ولذا يكرم الفنان 
الشـعر العظيم والشعراء التاريخين بطريقة فريدة أيضاً 

عبر لوحاته هذه.  
وفي هذا العمل، يقدم الفنان علي عمر أرميص القصيدة 
الرائعـة للشـاعر والمحـارب المعـروف »عنترة بن شـداد« 
فـي فترة ما قبل الإسـلام، يصـف فيها معاركـه وتعقيدات 
الحيـاة وأبعادهـا الكثيـرة. ومـن خـلال عدة طبقـات من 
الأورانج والأحمـر والبنفسـجي تتخللها نصوص وأحرف 
تقـدم مسـرحية نصية ثرية، يقـوم الفنـان بتضمن أبيات 
القصيدة كاملة والبالغ عددها 85 بيتاً ببراعة في مجموعة 
من الأحرف المتعددة بأحجام متنوعة، وتجمع القصيدة ما 

بن المعرفـة والتجربـة والتاريخ، وتحدد فـي الوقت ذاته 
مجموعة القوانن الأخلاقية للمجتمع. 

وكان علـي عمـر أرميـص قـد اشـتهر مؤخـراً بلوحتـه 
»تواصـل الهمـم« التـي ابدعهـا ابتهاجـاً باسـتضافة دبي 
معـرض »إكسـبو 2020«. وعقـب الفـوز بتنظيـم المعـرض 
لأول مـرة في المنطقة، حظي هذا العمل الفني بمكانة رمزية 
كبيرة في الإمـارات العربية المتحدة، وتم الاحتفاء به على 
أنـه »لوحـة إكسـبو«. وهـي الآن بحـوزة صاحب السـمو 
الشـيخ أحمـد بن سـعيد آل مكتـوم، رئيس اللجنـة العليا 

لمعرض »إكسبو 2020«. 
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الحمل:  
لا تكن كالديك الذي يظن أن الشمس لا تشرق إلا لأجل صياحه.. راقب 

تصرفاتك فقد بدأت تثير كراهية الآخرين لك.  
الثور:  

استغل وقتك فيما ينفعك وينفع غيرك ولا تتردد في اتخاذ القرار الذي 
يخرجك من أزماتك وما أنت فيه الآن.  

الجوزاء:  
ستثبت لك الأيام أن طريق الشر دائماً يوصل إلى الهلاك. وهذا ما 

يحاول البعض أن يضعوك فيه فابتعد عنهم.  
السرطان:  

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، أنت غير مستقر على رأي فيما 
تحب أو لا تحب.. كن أكثر مرونة في تعاملك مع الآخرين لتنجح.  

الأسد:  
ابتعد عن كل ما يحول دونك ودون النجاح في عملك أو دراستك وكن 

صبوراً وغير متردد فيما تريد أن تفعله وصولًا إلى النجاح.  
العذراء:  

أنت محظوظ بحب الآخرين فلا تستغل هذا الحب حتى تواصل 
مسيرتك دون مصاعب تذكر ودون منغصات.  

الميزان:  
استطعت أن تنجح وأن تصل إلى هدفك فخفف من غلوائك في تقدير 

الأمور كي تحول هذا النجاح إلى هدف يخدمك ويخدم أسرتك.  
العقرب:  

لا تهدر وقتك مع أصدقاء لا يحملون لك الود. ابحث عن أصدقاء 
حقيقيين يحبون الخير لك ويتمنون لك النجاح.  

القوس:  
وضعك المالي صعب جداً وربما أنت مهدد بالإفلاس، فلا تتخذ خطوات 

قد تزيدالأمور سوءاً وتعقيداً.  
الجدي:  

حاول أن تجد عملًا آخر تزيد فيه مواردك، عاطفياً أنت ضائع بين قلبك 
وعقلك وكلاهما مهم فوفق بينهما.  

الدلو:  
قد تصلك رسالة تحمل لك أخباراً سعيدة وربما تفتح لك أبواب الرزق 

وطاقة الفرص التي كنت تنتظرها.  
الحوت:  

الشريك بحاجة لك وعليك أن تكون أكثر هدوءاً مع الحبيب وحاوره 
حول المسائل المهمة التي تجمعكما.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

أليسون هانيغان في مسلسل كوميدي من إنتاج بن أفليك ومات ديمون

اخبار فنية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف: 

أعربت النجمة المصرية صابرين عن 
سعادتها لحصولها على ثالث جائزة عن 

مسلسل »الشك«، الذي عرض في رمضان 
الماضي.

■ ونبدأ حديثنا معه��ا برأيها بما يحدث في 
مصر هذه الايام؟

■ قالـت إنها تشـعر بالتفـاؤل، ولـم تفقد 
الثقة في وصولنا إلى تطوير حياتا وتجديدها 
لأن مصر مذكورة في القرآن، وربنا سـبحانه 
وتعالي كلم سـيدنا موسـى علـى جبل الطور 

ولهذا هناك دائما أمل في نجاة مصر.
■ ألا تعتقدي��ن أن الش��عب المصري كس��ول 

أيضا؟
■ الشـعب المصـري لـو تحول من الكسـل 
والانتقاد للآخرين الى العمل الدؤوب، فيمكن 

لمصر أن تقود العالم.
■ ماذا تقولين للشباب المصري؟

■أين همة الشـباب في تنظيف شوارعنا.. 
لماذا لا تجتمع الأسر كلها على ذلك، حتى يأتي 
يوم غـد ابيض نظيفـا.. لقد عـدت مؤخرا من 
الإمارات، وشـاهدت هناك العمالة نموذجية، 
سـواء كانـوا مـن الهنـود او غيرهـم. فهؤلاء 
ليسـت الإمـارات بلدهـم ومـع ذلـك يعملون 
بشـكل لافت للنظر للهمة والحيوية في أدائهم 

واخلاصهم.
■ كيف تختارين هذه الايام أعمالك الفنية؟ 

■ حينمـا اقرأ مشـهدا ما أدقق فيـه كثيرا، 
وإذا كان يحتـاج ليقـال بشـكل خـاص، لان 
العمـل سـيراه الجمهـور فـي مصـر والعالـم 
العربي، وسـوف يدخـل مهرجانـات دولية.. 
ولا بـد أن أبـذل كل جهودي في عملـي ليقتنع 
المشـاهد، وأيضـا أضـع نصـب عينـي عـودة 

الريادة الفنية المصرية كما كانت.
■ ماذا قدم مسلسل »أم كلثوم« لك وللدراما 

المصرية؟
■عندما قدمـت مسلسـل »أم كلثوم« ونال 
النجـاح العظيـم، أسـعدني جـدا، خاصة أنه 
عمـل لبلـدي أيضا، يقدم باسـم مصـر وليس 

باسم صابرين.
■ماذا تحتاج الدرام��ا التليفزيونية المصرية 

اليوم لتنافس التركية؟
■ الدرامـا التركية أخـذت أعمالنا القديمة 
إلا  علينـا  ومـا  حديـث،  بأسـلوب  وقدموهـا 
الاجتهـاد لنعـود روادا لهـذه الصناعـة، فكل 

شيء متوفر لدينا.
■ هل هذا يعن��ي ان جزءا م��ن أعمالنا صار 

تجاريا؟
■ نحتاج عدم المجاملة، فلا يؤخذ سيناريو 
كمجاملة فهذا أمر سيىء .. أو نرشح ممثلا غير 
مناسب للدور، فعملنا يحتاج للضمير اليقظة 
والاجادة.. والإنتاج الحكومي كان الأساس، 
ومـن يعمل في الإنتاج الخاص ينظر له نظرة 

أقل من العامل في التليفزيون الحكومي.
■ ما رأي��ك باجتماع اكثر م��ن نجم في عمل 

واحد؟
■ أنا أوافق على العمل مع عدد من النجوم 
بمسلسـلات، وألا نحصـل على أجـور إلا بعد 
تسـويق هـذه الاعمـال، لكـن بشـرط جودة 
المسلسـلات.. البدايـة بالجديـة أمـا مجاملـة 

تقتـل  فهـي  والسـيناريوهات  النصـوص 
الإبداع؟

■ هل تحنين للمسلسلات المصرية القديمة؟
■ نعـم، نحـن تربينـا علـى المسلسـلات 
القديمـة مثل »ليالـي الحلمية« وعلى سـلوك 

الشباب المحترم.
■ هل نستشف من حديثك أن النجوم الكبار 

غير راضين عما يعرض الان؟
■ بعـض النصـوص التـي تفـرض علـى 
وبتاريخهـم،  بهـم  تليـق  لا  الكبـار  النجـوم 

ويعتذرون عن أغلبها، للأسف.
■ ما هي أفضل أعمالك؟

■ أهـم أعمالـي، التـي حصلـت فيهـا على 
جوائز كانت من إنتاج شركة »صوت القاهرة« 
التابعة للدولة.. وعندما عدت من اعتزال الفن 
قدمت مسلسل »الفنار« عن ملاحم بورسعيد، 
فالقطـاع الخـاص لـن يقدمهـا.. بل هـذا دور 

شركات الدولة.
■ ألا تري��ن أن هن��اك تضييق��ا ف��ي أماك��ن 

التصوير يضعف الاعمال هذه الايام؟
■ نعـم، مطلـوب التكاتف من أجـل إتاحة 
الفرصـة للتصويـر فـي كل الأماكـن، وتوقف 
الأيادي المرتعشـة التي ترفض تسهيل الأمور 

للاعمال الفنية.
■ ه��ل تفكر صابري��ن مرة أخ��رى باعتزال 

الفن؟
■ أبـدا.. ولن أعود لهذا الأمر.. لم أسـتطع 

تحمـل الابتعـاد عـن الفـن، فأنا أعيشـه بكل 
وجدانـي، وكان الاعتزال الأول بعد مسلسـل 
»أم كلثـوم« والجميـع قال لي لـن تجدي عملا 
أخر على نفس المسـتوى، والأفضل الاعتزال، 

وكان النجاح مرعبا لي.
■ لماذا اعتزلت العمل الفني منذ البداية اذا؟

■ قـرار اعتزالـي كان لأسـباب عـدة منها: 
فني وروحاني واسـري، خاصـة إنني في »أم 

كلثوم« لمست أعلى الجبل الفني.
■ هل ما زلت أسيرة »أم كلثوم؟

■ قدمت أعمالا أبعدتني عن تأثير شخصية 
أم كلثوم مثل مسلسـلات »شيخ العرب همام« 

و«وادي الملوك« وأخيرا »الشك«.
■ م��ا ه��ي مآخ��ذك عل��ى مسلس��لات هذه 

الايام؟
■ للأسـف، تتحكم فـي الدرامـا الان علبة 
السـمن وعلبـة والصلصة.. هـؤلاء يحددون 
نجوم المسلسـل وموضوعه، وهـذا تقليل من 
قيمة الفن.. وفكرة الإعلانات أصبحت سيئة، 
وأولادي يسـألونني عـن بعـض الجمـل بهـا 

واشعر بالخجل منها.
■ ما هي رسالتك للمهتمين بالفن المصري؟

■ أطالب المسؤولين بالتلفزيون المصري 
عمـل قنـاه خاصة تعـرض أعمالنـا القديمة 
ذات الرسـالة الفنية المهمـة، وخاصة أعمال 
الأطفـال التـي تربـى عليهـا الأجيـال، كمـا 

تربينا نحن.

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

تزايدت في الاونة الاخيرة جرائم العنف الاسـري في لبنان 
التي تحصد معها ارواح سيّدات معّنفات من قبل أزواجهنّ على 
الرغم من حمـلات التوعيّة من قبل الجمعيات والهيئات لكسـر 
حاجـز الخوف والصمـت ضدّ ما تتعّرض له هذه السـيدات من 
تعنييـف وضرب مبرح وصولًا الى القتل الّمحتم، وهذا ما حصل 
مـع الضحية رولا يعقوب التي قتلت علـى يد زوجها وما حصل 
لاحقـاً مـع منال عاصـي 33 عامـاً التي سـقطت شـهيدة العنف 
والتعذيـب وامـام نظر امّهـا وواخوتها وكذلك الامـر مع فاطمة 
النشـار التـي تعّرضت للضرب المبرح من قبـل زوجها الذي كاد 

ان يودي بحياتها بسبب سؤاله عن فاتورة المياه.
وهـزّت هـذه الجرائـم الوحشـيّة ضميـر اللبنانييّـن الذين 
عبّـروا عن غضبهم حيـال ما تتعرض له المـرأة وطالبوا الدولة 
الى الاسراع باقرار مشروع القانون الموجود في مجلس للنواب 

الذي يحمي المراة من هذا العنف.
لكـن القضية الأفظع التي هزّت الرأي العام وأشـعلت غضب 
النسـاء هـي قضيـة منـال عاصـي الأم لابنتـين التـي ضربهـا 
وسحلها وعذّبها مؤّخراً زوجها وهّدد افراد عائلتها. وقد واكبت 
مواقـع التواصل الاجتماعي هذه القضيـة وضجّت بالتعليقات 
المسـتكرة والغاضبـة وأبرز ما قيل فـي هذا الاطـار: »خلصونا 
بقـى... عيشـونا بدولـة محترمـة تأخذ حـقّ المظلـوم وتعاقب 
أشـدّ العقاب الظالم...«. وكتب آخرون« ليفرح قتلة النسـاء... 
فنحن قوم لا نحاسـب بل نحمي القاتل«.  كما علقّ احدهم قائلًا 

: »العشائريّة والقبائلية هي التي تحكم قوانيننا«.
الضحايـا  أهالـي  التعليقـات  بعـض  حمّلـت  المقابـل  وفـي 
المسـؤولية التي أوصلـت بناتهم الـى القتل كونهم لـم يبادروا 
منـذ البدء الى حمايتهم من خلال الابلاغ عن التعذيب الذي كنّ 

يتعّرضن له بصورة دائمة على يد أزواجهن. 
وقد اسـتوضحت »القدس العربي« نسـيبة لمنال عاصي، لم 
تشأ الافصاح عن اسمها، عن ظروف عيش منال مع زوجها وهل 

صحيح انها كانت تتعّرض للضرب منذ زمن؟
فأكّدت »أن منال كانت تتعّرض للضرب من قبل زوجها الذي 
كان يّمـد يده دوماً عليها ويضربها إنما لم تكن تشـكو لها امرها 
ابداً«. ونفت جملة وتفصيلاً ما تّم تداوله عن شهادة عائلة منال 

بأن ما ادلت به هو ان القضية هي قضاء وقدر.
ورداً عـن سـؤالنا حـول عـدم مبـادرة عائلـة منـال عاصي 
بالاتصـال بالقـوى الامنيّـة لابلاغها بـأن منال كانـت تتعّرض 
للضـرب، وعـن هوّية زوجهـا هذا الرجـل الذي أخـاف العائلة 
بأكملهـا لا بل الحيّ برمتـه اوضحت »أن الامر يمكن أن يكون قد 
أحدث ارباكاً وخوفاً وبلبلـة لاهلها، في حين ذكرت معلومات لا 
ادري مـا اذا كانت صحيحة انما يتمّ التدقيق بشـأنها، وهو أنه 
تم الاتصـال بالمخفـر المجاور فـكان الرد نحن لا علاقـة لنا بذلك 

فهذا الامر هو شان عائلي ولا علاقة لنا به«.
ومـا هي صحّـة المعلومات التي تفيد بـأن زوج المغدورة كان 
يضربهـا ويتصل بأهلها ليأتـوا وينظروا كيـف يضربها؟ قالت 
»مـا اعرفـه أنّ يـوم الحادثـة ضربهـا واتصـل بأمها قائـلًا لها: 
»تعالـي خذي ابنتك لقـد قتلتها«، فحضرت الوالدة وشـقيقتها 
وشـقيقها وما عرفته ايضاً  أنّ  منال التـي ضربها ورماها أرضاً 

بقيت لمدة ساعتين فاقدة للوعي وهي تنزف«.
واضافت »لقد تعّرضت عائلة منال للتهديد بالسلاح من قبل 
زوجها الـذي أقفل الباب عليهم مانعًا اسـعاف منال ونقلها الى 

المستشفى«.
وبهـدف وضـع حّـد للعنف الاسـري حتـى لا تتكرر مأسـاة 
أخـرى وحتـى لا يضيع حـقّ منال مثلمـا ضاع حـقّ غيرها كان 
موقـف للمنّسـقة الاعلاميّـة لجمعيـة »كفى« المناهضة لاشـكال 
العنف ضدّ المرأة الانسـة مايا عمّـار التي عبّرت عن رأيها بمقتل 
منال، وهل المسـألة هي بسـب عـدم وجود قانـون يحمي المرأة 
أم بسـبب المجتمـع فقالـت »إن القانون هـو صورتنا والمسـألة 
ة وبالسـلطة التي  بالاسـاس هي بالمجتمع وبالطبقة السياسـيّ
تّمثّل هذا النسيج المريض، ولكن لا يمكننا أن نستمر في توجيه 
اللـوم لذاتنـا فـي الوقت الـذي يفترض بمـن يجـب أن يحمينا 
ويشّرع طريقة عيشـنا ألا يبقى غير مدرك ومستوعب لخطورة 

القضية«. 

وعـن قضية مقتل رلى يعقـوب التي خـرج زوجها من قفص 
الاتهام قالت عمّار »نحن لم نسـكت لاننا لن نقبل ابداً أن يذهب 
حـقّ رلـى سـدى خصوصـأً وأنّ النزيف الـذي حصـل معها لم 
يحصـل بالصدفة، وانما هناك من سّـبب لها هـذا النزيف، وهو 
العنف الذي كانت تتعّرض له بكل بسـاطة ,وانما نحن لم نفقد 
بعـد الامل بقضيـة رلى لانّـه تّم التقّدم بطلب للاسـتئناف وهو 

حالياً أمام الهيئة الاتهاميّة التي تعيد دراسته«.
وعـن كيفيـة التصدي لهـذا العنف وعدم تكـراره مع ضحية 
اخـرى اوضحت » أنّ تّحرك جمعية كفى يصب في هذا الاتجاه، 
وندعـو الدولـة الى ملاقتنـا والقيـام بواجباتهـا«، معلنة »عن 
صـدور مذكّـرة خدمـة من قـوى الامـن الداخلي حول شـكاوى 
العنف الاسـري وكيفيّـة التخاطب مع الضحايـا وهناك تعميم 

يحذّر أي عنصر لا يتجاوب مع سيّدة يتّعرض الى محاسبة«.
فـي غضون ذلـك، لفت مقّـرر لجنة حقـوق الانسـان النائب 
غسـان مخيبـر »أن مشـروع قانـون العنـف ضـد النسـاء أقّـر 
بالاجماع في اللجان النيابية المشـتركة وهـو حالياً أمام الهيئة 

العامـة لمجلـس النواب، أمـا العقدة فتكمـن حالياً بعـدم التئام 
المجلـس«، متوقعـاّ اقراره فـور انعقاد المجلس النيابي.واشـار 
مخيبر الى انه » يناضل منذ سـنوات لاقرار قانون الاشـخاص 

من اجل تأمين مساواة المرأة وحمايتها من كل الاشكال«.
وحول العنف الاسـري وكيفية مواجهته حـددّ مخيبر ثلاث 
مشـاكل »الاولـى هـي مشـكلة ثقافيـة موجـودة عنـد المجتمـع 
وهـي تعالج من خلال الاعلام الذي كسـر حاجـز الصمت حتى 
يسـتطيع معالجـة الامـر، والمشـكلة الثانيـة قانونيـة تتعلـق 
بقانـون العقوبات، والمشـكلة الثالثـة لا احد يرّكـز عليها وهي 
فـي قوانين الاحوال الشـخصية التـي تعود للمحاكـم المذهبية 
والطائفيّـة والدينيّـة التي تجعل المرأة بوضـع الضعيف حيال 

الرجل وعائلته«.
الـى ذلـك، وللوقوف سـداً منيعاً ضـد تعنيف المـرأة اطلقت 
الفنانة سـيرين عبد النور في اكبر الّمجمعات التجارية بحضور 
لفيف من الفنانين والمواطنين عريضة لجمع مليون توقيع لاقرار 

قانون »رفض العنف ضدّ المرأة«.

الدراما التركية تعيد أعمالنا القديمة بأسلوب حديث

صابرين: لن أفكر في اعتزال الفن
حتى لا تتكرر مأساة رلى يعقوب ومنال عاصي وفاطمة النشّار

سيرين عبد النور أطلقت عريضة المليون توقيع
لرفض العنف ضد المرأة

■ ل��وس أنجلي��س- ي��و ب��ي أي: ت��ؤدي الممثل��ة الأمريكية، 
أليس��ون هانيغان، دور البطولة في المسلس��ل الكوميدي »وقت 
أكثر مع العائلة« )مور تايم ويذ ذا فاميلي(، الذي ينتجه النجمان 

بن أفليك ومات ديمون.
وذك��ر موقع )فرايت��ي( الأمريكي أن أحداث المسلس��ل تدور 
حول »توم«، الذي يؤدي دوره توم بابا، وهو زوج ووالد يجري 

تغييرات على وظيفته بغية إمضاء وقت إضافي مع عائلته.
وتؤدي هانيغان في الفيلم دور زوجة توم، علماً أنها اشتهرت 
ب��أدوار عديدة، وبخاصة في مسلس��لي »كي��ف التقيت أمكم«، 
و«باف��ي قاتلة مصّاص��ي الدماء«، وسلس��لة أف��لام »أمريكان 

باي«.

محمد سعد يستعين بماكيير فرنسي لتقديم شخصية »أطاطا« 
في التلفزيون 

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت ش��ركة العدل جروب المصرية 
أنه��ا تعاقدت م��ع خبير تزي��ين »ماكيير« فرنس��ي معروف 
واثنين من مساعديه للقيام بمهمة تغيير شكل بطل المسلسل 
الكوميدي المصري محمد سعد إلى الشخصية التي يجسدها 

في مسلسله الرمضاني الجديد. 
وقال��ت الش��ركة المنتج��ة لمسلس��ل »فيفا أطاط��ا« المقرر 
عرضه خلال ش��هر رمض��ان المقبل في بيان إنها اس��تعانت 
بالماكيي��ر الفرنس��ي »دوميني��ك« واثن��ين م��ن المس��اعدين 
الفرنسيين المحترفين حتى تخرج شخصية السيدة »أطاطا« 
التي يقدمها الممثل محمد س��عد ضمن أحداث المسلس��ل في 

أفضل صورة ممكنة. 
وم��ن المقرر أن يصل الماكيير الفرنس��ي إلى القاهرة ليبدأ 
م��ع بطل المسلس��ل جلس��ات عم��ل وبروف��ات يومية لحين 
الاس��تقرار على الش��كل النهائي للش��خصية قبل البدء في 
تصوي��ر المسلس��ل خلال الش��هر الج��اري أو مطلع الش��هر 

القادم. 
وكان الماكيير الفرنسي دومينيك هو نفسه الذي قام سابقا بعمل شكل شخصية »أطاطا« التي قدمها محمد سعد سابقا في فيلمه الكوميدي 

»عوكل«. 
ويعكف كاتب السيناريو المصري محمد نبوي حاليا على كتابة حلقات مسلسل »فيفا أطاطا« بمشاركة الكاتب سامح سر الختم 
للانتهاء من أكبر قدر ممكن من الحلقات قبل البدء في تصوير المسلس��ل الذي يخرجه س��امح عبد العزيز ويجري حاليا التعاقد مع 

باقي أبطاله. 

محمد سعد »أطاطا«

أليسون هانيغان

صابرين

سيرين عبد النور
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فضائيات

سليم البيك ٭ 

الفضائيات: من اعلاناتها تعرفها
ولماذا هجرت »الميادين« داعش؟

وارضيات 

■ هل شاهد أحدكم إعلاناً تجارياً على قناة »الميادين«؟ غير الإعلانات التي تقدّم 
لبرامجها أو لمواقف سياسية فقدت مصداقيتها، أحكي عن إعلانات لشركات 

تجارية تبيع سلعاً أو خدمات، إعلانات تكون في الحالة الطبيعية المورد الأساسي 
لأي وسيلة، وتحديداً القنوات التلفزيونية لما تتطلبه من تكاليف.

القنوات الإخبارية الرئيسية هي أولًا قناة »الجزيرة«، التي )إضافة لدعمها من 
الحكومة القطرية( لا تترك فاصلًا بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج إلا وتضع 

فيه إعلانات تخصّ معظمها شركات غاز. ثم قناة »سكاي نيوز«، التي )إضافة 
لدعمها من الحكومة الإماراتية( لا تترك فاصلًا بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج 

إلا وتضع فيه إعلانات تخصّ معظمها شركات بترول.
 ثم قناة »العربية«، التي )إضافة لدعمها من الحكومة السعودية( لا تترك فاصلًا 

بين برامجها أو يتخلّل هذه البرامج إلا وتملؤه بإعلانات متنوّعة تستحوذ على 
مساحة من البث قد تكون مزعجة لطولها. أحكي هنا عن الحكومات الثلاث الأغنى 

عربياً، كما عن شركات هي من بين الأغنى عربياً.
نرجع لـ »الميادين«، كقناة إخبارية رابعة، والتي قال »مازحاً« مدير الأخبار فيها 

سامي كليب حين سُئل في حلقة سابقة من برنامج »بعدنا مع رابعة« عن مصادر 
التمويل، قال إنها »جميع المصادر المشبوهة«، محاولًا بالضحك المفتعل إزالة 

الفكرة من أذهان الناس، التي يعرفُ هو جيداً على ما يبدو ما في أذهانهم. ثم 
)محاولًا اتخاذ وضع الجدّي والواثق( يقول وهو مدير الأخبار فيها ومؤسسها 

إلى جانب غسان بن جدو، وهو في الوقت نفسه بعل لونا الشبل مستشارة 
بشار الأسد الإعلامية(، يقول إن لكل فرد دوره في القناة وإنه لا يعرف فعلًا من 
هو ممولها، لكنه يؤكد »تأكيداً قاطعاً لا سوريا ولا إيران«. )ربما غسان بن جدو 

أوصى المحاسبَ أن لا يخبره بمصادر التمويل؟(.
للقنوات الثلاث تلك داعموها الحكوميون العلنيون، وكذلك معلنون دائمون فيها، 

أما »الميادين«، فيصرّ كليب على أن مموليها هم رجال أعمال عرب، كما صرّح بن 
جدّو بغرابة حين أطلقا القناة. أيّ رجال أعمال هؤلاء الذين يتكفّلون بما تتكفّل به 
الإعلانات التجارية والدعم الحكومي السخي! وما الذي يجعل الشريك المؤسّس 

ومدير الأخبار في القناة ينكر )في الحلقة ذاتها( معرفته بمصادر تمويلها ثم وبعد 
ثلاث ثوان يقول إنهم رجال أعمال عرب ثم »يؤكّد قطعاً« أنها لا سوريا ولا إيران!
أي عارف بالشأن الإعلامي يدرك »قطعاً« الحاجة الأساسية للإعلانات كي تقوم 

أي مؤسسة، وليس عزوف المعلنين عن الصحف الورقية إلى الإنترنت إلا أحد 
أقوى الأسباب لأزمات الصحف المالية، وهي بكل الأحوال تتطلّب تكاليف تكاد لا 

تُذكر بالمقارنة مع القنوات التلفزيونية.
لستُ هنا لأجيب عن ذلك، بل لأسأل. لأسأل أولًا عن رجال الأعمال العرب 

المجهولين السرّيين هؤلاء، ممن قال كليب بأنهم يؤمنون بقضية فلسطين فموّلوا 
القناة )كلمة السر: فلسطين(، وأنا أعرف أن أصحاب رؤوس الأموال لا يؤمنون 
إلا بما يضاعف أموالهم )ألا يعتقد الرفاق من اليسار الستاليني بهذه الفكرة في 
ما يخصّ الميادين؟(. كما لأسأل ثانياً، بغياب إعلانات قد تموّل القدر الأكبر مما 

تحتاجه القناة، عن تكتّم القناة التام عن الجهة القادرة فعلًا على أن تموّل قناة 
تلفزيونية، وتبعاً لذلك، لأسأل ثالثاً عن تبنّي القناة الكامل لخطاب النظامين 
الإيراني والسوري، بل الارتهان الكامل لهما في سابقة إعلامية أرجعتنا إلى 

القنوات الحكومية في عصر ما قبل الفضائيات.
هذا الارتهان يبرّره غياب الإعلانات التجارية كمصادر تمويل غير سياسية تتيح 
جانباً من الاستقلالية المادية بخلاف ارتهان القناة بالكامل لجهة تمويل واحدة 

لا شريك لها هي نظام سياسي مستبدّ في حاجة دائمة لـ«بروباغاندا« تكون 
بالضرورة مبتذلة.

لكن، قد لا يهمّ كل ما كتبتُه هنا إن اعتبرنا »الميادين« بحد ذاتها، كلّها على بعضها، 
بكل ما تبثّه، إعلانا تجاريا واحدا لنظام سياسي، هو حسبما يدور في أذهاننا، 

النظام الإيرانو-سوري.
 

سوريا في تقرير »مراسلون بلا حدود«
■ ما يميّز بلادنا العربية عن غيرها، أو ما تشترك به، عدا عن كونها »أمة عربية 
واحدة ذات رسالة خالدة« )شعار آل الأسد القاتل(، هو أنها خاضعة منذ زمن 

لديكتاتوريات مهما اختلفت في التفاصيل ومهما تخالفت في السياسات يجمعها 
»جِين« قومي يخص حكم كل منها، يمكن توصيفه بالمستبد أو الطاغي أو الظالم.. 

وغيرها مما يذخر به تراثنا قبل معجتمنا العربي.
ولا بدّ أن يرافق ذلك تضييق وتعتيم وتكميم )كذلك يذخر تراثنا بمفردات كهذه( 

على أدوات ممارسة حرية التعبير أي الصحافة والإعلام، وبقدر ما كانت الأنظمة 
مستبدّة بقدر ما كان الإعلام إما تابعاً بالمطلق وإما مُكمّماً بالمطلق.

عن ذلك، وعن غيره، أصدرت منظمة »مراسلون بلا حدود« تقريرها السنوي 
الخاص بحريات الصحافة في العالم، ومن الطبيعي أن تتربع الدول العربية في 

المراتب السفلى، وتحتل حيزاً لا بأس به من التقرير.
يستهل التقريرُ القسمَ الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتالي: تُعتبر 

سوريا حالياً أكثر البلدان خطورة على حياة الصحافيين في العالم أجمع. لاحظوا 
عبارتَي »أكثر البلدان« و »في العالم أجمع«. 

يقول التقرير إن أكثر من 130 فاعلا إعلاميا قد قُتل منذ آذار/مارس 2013، موضّحاً 
بأن النشطاء الإعلاميين واقعون بين مطرقة نظام بشار وسندان الجماعات 
الإسلامية، تحديداً »داعش«. وهذا حال الثورة بالمجمل، العالقة بين طرفين 

متوافقَين ومتعاونَين على خمدها، لما في الدولة السورية الديمقراطية المدنية الحرة 
من خمدٍ لمشروعَيهما الفاشي. أما ما يمكن أن ينقل هذا الوجه الحضاري لسوريا، 

التي يريدها شعبها فهي وسائل إعلام أشدّ ما تحتاجه هو الحرية التي اندلعت 
الثورة لأجلها، هنا يكمن أساس التناقض بين حرية الإعلام وبين الفاشية، وهنا 

تكمن مبرّرات كتم الأنظمة لوسائل الإعلام.
ويطرح التقرير أرقاماً قال إنها المتوفّرة لدى منظمة »مراسلون بلا حدود«، تقول 

إنه بين مارس/آذار 2011 حتى كانون الثاني/ ديسمبر 2013 أي منذ اندلاع الثورة 
حتى كانون الثاني/ ديسمبر الفائت فإن أكثر من 130 إعلامياً لقوا مصرعهم أثناء 
تأدية مهامهم، كان من بينهم 25 صحافياً محترفاً، من ضمنهم سبعة أجانب. أكثر 

من 120 إعلامياً سورياً فروا من البلاد. ثمّ يحدّد، في أواخر 2013، فإن قرابة 20 
إعلامياً سورياً يوجدون في قبضة نظام الأسد. يوجد 19 صحافياً أجنبياً رهن 

الاعتقال أو في عداد الرهائن أو المفقودين. أكثر من 20 إعلامياً سورياً ما زالوا في 
عداد الرهائن لدى الجماعات الإسلامية المسلحة.

المساحة الأكبر في التقرير خُصّصت لوضع الحريات الإعلامية في سوريا 
)المرتبة 177، تسبقها إلى قاع اللائحة ثلاث دول فقط( لحالة الثورة التي 

تعيشها البلاد، والحرب التي يشنّها النظام مدعوماً بـ »داعش« عليها، إلا أنه ما 
زال هناك ما يتحدّث التقرير عنه في ما يخصّ التضييق على الحريات في دول 

عربية أخرى.

»داعش« تكاد تختفي من نشراتها
■ في الفترة الأخيرة كثر الحديث في الإعلام عن علاقة النظام السوري بتنظيم 
»داعش«، خاصة وأن وفد المعارضة في »جنيف 2 » قدّم ملفاً بهذا الشأن، وقد 
وضّح أمام العالم موقفه من »داعش« في حين أن وفد النظام هرب إلى المفردة 

الضبابية الجاذبة للرأي العام الغربي وهي »الإرهاب«، تفادياً لتسمية شريكه في 
محاولات خمد الثورة. ففي الوقت الذي يحارب فيه النظامُ السوريين المدنيين قبل 

العسكريين المقاتلين لجيشه، لا يمسّ »داعشَ«، الذي يردّ له المعروف بمثله.
بعد العديد من المقالات الصحافية، التي تحدّثت عن المصلحة المتبادلة بين الطرفين 

وأن وجود ودور كل منهما يعزّز وجود ودور الآخر، بدأ الحديث اليوم يتخطّى 
التحليل والرأي ليدخل في المعلومة والاستقصاء.

لماذا أعيد التذكير بذلك، لماذا ألفت النظر لذلك، لأفسّر لمَ باتت تقلّ »الميادين« في 
ذكر »داعش« هذه الأيام.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

جزء سادس وسابع يحيي أبو عصام وليمت بغيظهم النقاد

عقدة »باب الحارة« تصيب السوق والجمهور و»حارة الضبع« تكتب التاريخ 
■ حال صناع ما يعرف بـ«دراما البيئة الشامية«، حال المثل 
الشـعبي القائل »حسب السوق سوق«... فما أن نجح مسلسل 
»بـاب الحـارة« علـى النحـو الجماهيـري غير المسـبوق الذي 
شـهدناه، حتى سـارع المنتجون السـوريون لتلقف التجربة، 
واستنسـاخها والمضي في هديهـا، بوصفها الدرب الذي يودي 

إلى حضن التسويق والجمهور على حد سواء.
أما صناع المسلسـل أنفسـهم، فقد باتوا يعرفون أن التهافت 
الجماهيـري الكبير على مسلسـلهم، رفع حولهم سـوراً عالياً، 
يحصنهـم مـن كل ما يكتبـه النقاد، ويرفع أسـهمهم في سـوق 
التسـويق والعرض، وبالتالي التربع علـى مقعد المطلوب رقم 

واحد فيه، دون منافس ربما.
حتـى الموسـم الدرامي الرمضانـي 2006 الذي شـهد عرض 
الجـزء الأول من مسلسـل »بـاب الحـارة« كان عدد مـا بعرف 
بمسلسـلات البيئة الشـامية ثلاثة مسلسـلات فقـط، جميعها 
لمخرج واحد، هو مخرج »باب الحارة« نفسـه بسـام الملا، وفي 
العام 2007 دخل مسلسـل »جرن الشـاويش« للمخرج هشـام 
شـربتجي منافسـاً للجزء الثاني من مسلسـل »باب الحارة«، 
إضافة إلى عملين اثنين قاربا بحكايتهما البيئة الشامية لكنهما 
قدم رؤية مغايرة للتعامل مع البيئة، فجاء »الحصرم الشامي« 
بقراءة درامية موثقة، عـن يوميات البديري الحلاق« حوادث 
دمشـق اليوميـة«، وقدم مسلسـل »حسـيبة« مقترحـاً درامياً 

للرواية التي كتبها السوري خيري الذهبي.
ومـع النجـاح الكبيـر الـذي حققه الجـزء الثاني مـن »باب 
الحارة« شهد موسم دراما 2008 الرمضاني وما عقبه، فورة في 
إنتاج مسلسـلات تنتمي إلى »دراما البيئة الشامية«، حرصت 
علـى استنسـاخ مسلسـل باب الحـارة بالشـكل الذي أرسـاه 
المخـرج الملا، بوصفه حكاية تشـبه حكايات الجـدات، تنطوي 
علـى فرز واضح للخير والشـر يدور بينهما صـراع واضح بلا 
تعقيد، صراع سـترفع من وتيرة الإثـارة فيه، معارك الخناجر 
التـي تدور رحاهـا بين الرجـال وصراعات النسـاء الكلامية..
فيمـا يمضي، بأسـلوب سـرد أفقي بعيـداً عن التجـذر واللعب 
الفني، نحو هدف واحد هو تبني مواقف درامية تنتهي بمجمل 

مقولاتها إلى التأكيد على البعد القيمي في المجتمع الدمشقي.
وإلى جانب هذه المسلسلات ظهرت مسلسلات أخرى تقول 
إن »بـاب الحـارة« ومـا استنسـخ عنه أسـاء للبيئة الشـامية 
وإنهـا، أي المسلسـلات الجديـدة، سـتقدم نفسـها مـن بـاب 
تصحيح الصـورة، برؤية متخلية على خلفية موثقة للشـام..
وهو ما كان في عدة مسلسلات منها: »طالع الفضة« و«ياسمين 

عتيق«.. 
إلا أن هـذه المسلسـلات أيضـاً كانـت تمضـي وعيونها على 
نجـاح »بـاب الحـارة« وانتشـاره الكبيـر، ليقتصـر تميزهـا 
الوحيـد أنها أعـادت إحياء ما يمكن تسـميته بدرامـا »الحارة 
الشامية« التي بدأت بها الدراما السورية منذ أكثر نصف قرن، 
وكان آخر ما قدم في هذا السياق مسلسل »أبو كامل« في مطلع 
تسـعينيات القـرن الفائـت، وإعادة هـذا الشـكل الدرامي إلى 

الواجهة، كان من شـأنه إعادة تدقيـق بمصطلح »دراما البيئة 
الشـامية« الذي اصطلح على مسلسـل تسـميته على مسلسل 
»بـاب الحـارة« وأخوانـه.. ولعـل المصطلـح الأكثر دقـة لهذه 
المسلسـلات، هو تسـمية النمط الدرامي الذي تنتمـي إليه بـ« 

دراما الحكاية الشامية«...هذا ما نقترحه نحن على الأقل.
بالأرقـام منذ العـام 2008 لم ينقص عدد مسلسـلات البيئة 
الشـامية وحكاياتهـا، المنتجـة عـن خمسـة مسلسـلات، وهو 
ما شـكل مـا نسـبته 20-25 ٪ من إجمالـي الإنتـاج الدرامي 
السـوري السـنوي، فيما بلغ إنتاج هذا النوع من المسلسلات، 
بـــ »7«  الفائـت 2013 حـده الأقصـى  الدرامـي  الموسـم  فـي 
مسلسلات، وكان من الممكن أن يصل إلى«11« عملًا  لولا تأجيل 
تصوير أربعة مسلسـلات منها، فيما بدأ عداد هذه المسلسـلات 
بالارتفاع اسـتعداداً للموسـم الرمضانـي 2014، وقد بلغ حتى 
الآن سـتة مسلسـلات، هي: »باب الحـارة 6«، »أبواب الريح«، 

»الغربال«، »الدومري«، »طوق البنات«، »خان الدراويش«.  

هذا العدد الكبير من المسلسلات المنتجة لم يكن باستطاعته 
الخـروج بمسلسـل يقـارب نجـاح »باب الحـارة« وانتشـاره 
العربـي الكبيـر، تلـك قناعة يبـدو أن صناع الدرامـا، طوعاً أو 
قسـراً، بدؤوا يتعايشـون معها، فباتوا يصنعون مسلسلاتهم 
بعيداً عن هواجس نيل نجاح مسلسـل »باب الحارة«، ولكنهم 
لم يستطيعوا الخروج من ظلاله إبداً بوصفه الوصفة الجاهزة 
للتسـويق والنجـاح الجماهيـري، حتى بات لسـان حال كثير 
من شـركات الإنتاج هذه يقـول: يوجد لدينا بضاعة مشـابهة 

لبضاعة باب الحارة بأسعار منافسة.
بالمقابـل غـرق صنـاع مسلسـل »بـاب الحـارة« فـي حالـة 
إبهـار بمـا قدموه، حتـى لو خـرج لاحقاً عـن المنطـق الدرامي 
والحكائـي، فالجمهـور، معظمه لا كله، بات يتقبـل كل ما يعده 
المسلسـل بلا نقـاش، والفضائيـات باتت تدفع علـى نحو مغر 
في سـبيل اسـتمرار إنتاج المسلسل مهما كان شـكله، حتى أنه 
قيل إن محطة فضائية، منذ نحو 3 سنوات مضت، عرضت دفع 

أجر مسلسـل كامـل، للفنان عبـاس النوري مقابـل ظهوره في 
المشـهد الأخير من الجزء الخامس من المسلسـل، إيذاناً بعودة 
شـخصيته )أبو عصـام( في الجزء السـادس... وهـو الاتفاق 

الذي لم يتم وقتها.
اليـوم يعـود »أبـو عصـام« في الجزء السـادس الـذي يتم 
تصويره الآن في دمشـق، بعد أن عشـنا طيلة الجزء الخامس 
احتمـال عودتـه، وذلـك الاحتمـال بالتأكيـد لا علاقة لـه بهذه 
العـودة، فالاحتمـال هـذا دس في حـوارات الجـزء الخامس، 
علـى أمل أن يقبـل عباس النوري في اللحظـة الأخيرة الظهور 
بمشهده الأخير، أما عودة أبو عصام اليوم في الجزء السادس 
فلـه علاقـة، بالغالـب، بتعديـلات أجريت على النـص، و ربما 

اتفاق جديد لم تتضح تفاصيله بعد.
 في الجزء الخامس أيضاً اختفى »النمس« على نحو مريب، 
ذلك الجزء شـهد خلافـات بين نجمه مصطفـى الخاني صاحب 
شـخصية »النمـس« وبين مخرجـه مؤمن المـلا، ولكن الخلاف 
اليـوم تبد بـين الخاني وآل الملا، وها هو الفنـان الخاني اليوم 
يعود بشـخصية ثانية إلى جانب شخصية النمس أيضاً، ولو 
أن الخـلاف ظل قائماً لما شـهنا عودة لشـخصية النمس، وظل 

مصيره مجهولًا.
فـي »باب الحـارة« وحـده دون سـواه، يقبـل الجمهور أن 
تخـرج الفنانة منى واصف بشـخصية »مشـغوذة« في الجزء 
الثانـي مـن المسلسـل، وتعـود لتظهـر في الجـزء الرابـع منه 

بشخصية »أم جوزيف« المرأة المسيحية المناضلة«.
وفـي باب الحـارة وحده، علينـا أن نقبل أن فرنسـا الدولة 
العظمـى آنذاك، تقف عاجزة بآلياتها الثقيلة على اختراق باب 
خشـبي مفترض لــ«حـارة الضبع«، وأن بنـادق الرصاصات 
الخمسـة التي كانت بيد رجال الضبع أقوى من دبابات فرنسا 
التـي احتلـت نصـف الوطـن العربي ومـا اسـتطاعت احتلال 
الحـارة، بـل وأن أهل غـزة اسـتلهموا أنفاقهم لكسـر الحصار 
الإسـرئيلي مـن تجربـة مماثلـة لأهـل حـارة الضبع في كسـر 

حصار فرنسا لحارتهم.
في »باب الحارة« سيكون علينا دائماً أن نقبل اللعب بعداد 
التاريـخ، فنخلط على نحو غير مسـؤول بـين المتخيل والموثق 
دون اكتـراث لمـا يمليه هـذه التوثيق، كأن ينسـي صناع »باب 
الحـارة« أن إيـراد حكايـة عـن احتـلال فرنسـاوي لسـورية 
يعنـي أن زمـن الحكايـة يجـري حتمـاً خـلال فتـرة الانتداب 
الفرنسي على سـورية الذي امتد من تموز)يوليو( 1920 حتى 
نيسـان)أبريل( 1946، وأن لا معنـى لمجتمع دمشـقي لا يتقاطع 

بالشكل المعيشي وتلك المرحلة.
والتاريـخ  بالزمـن  واللعـب  الدراميـة  التناقضـات  كل 
والمآخـذ النقدية السـابقة، لـم تؤثر قيد أنملة على شـهرة باب 
الحـارة ونجومـه وجماهيرتـه وانتشـاره بين النـاس، مضى 
المسلسـل جـزء تلو الآخـر، وها هـو »أبو عصام« يعـود وربما 
يعـود آخرون، ووليمـت بغيظهم النقاد والمؤرخـون بغيظهم، 
فالتاريخ البشري وتاريخ الفن أيضاً، يكتبه الأقوى، والأقوى 

اليوم هو مسلسل باب الحارة.

٭ ناقد فني سوري يقيم في الإمارات

»روك القصبة« ينتقد الصور السينمائية النمطية عن المغرب
طنجة ـ من سعيدة شريف: 

أثار فيلم »روك القصبة« للمخرجة المغربية ليلى المراكشي، 
انتقـادات من جانـب سينمائيين؛ بسـبب »الصـور النمطية«، 
التـي قدمتها المخرجة فـي الفيلم عن المغرب، وبسـبب لجوئها 
إلى نجـوم عرب )عمـر الشـريف، نادين لبكي، هيـام عباس( 
للعمـل معها، رغم اسـتفادة الفيلـم من دعم المركز السـينمائي 

المغربي )مؤسسة حكومية تعنى بشؤون السينما الوطنية(.
جاء ذلك في الندوة التي خصصتها الدورة 15 من المهرجان 
الوطنـي للفيلم بطنجة )شـمال(، الأسـبوع الماضي حول فيلم 
»روك القصبة«، بحضور المراكشي، وبعض الممثلين الأساسيين 

في تلك الأعمال.
وبـدأت فعاليـات المهرجـان فـي 8 شـباط/فبراير الجاري، 
وتسـتمر الى السبت، بمشاركة 22 فيلما طويلا تعكس تجارب 
وأجيـال إبداعيـة مختلفة في خريطـة السـينما المغربية، و21 
فيلما قصيرا، أغلبها لمخرجين شباب من داخل وخارج المغرب.

وأثـارت الانتقادات التي تعرض لها فيلـم »روك القصبة«، 
خلال الندوة، غضب المخرجة ليلى المراكشي، التي سبق لها أن 
تعرضت للموقف نفسه مع فيلم »مروك« منذ ثماني سنوات في 

دورة سابقة من المهرجان الوطني للفيلم.
يقدم فيلم »روك القصبة«، قصة أسـرة مغربية بورجوازية 
من طنجة، تجتمع بالكامل للمرة الأولى منذ سـنوات إثر وفاة 

رب الأسرة )عمر الشريف(، خلال ثلاثة أيام الحداد والعزاء.
وخـلال هذه الأيـام الثلاثـة، تنكشـف تناقضات الأسـرة، 
ونزوعات كل طرف منها إلى البحث عن مصلحته الخاصة، كما 
تطفو على السـطح الكثير من الأسـرار، التـي تقلب كل الأمور. 
وعلى رأسـها سـبب وفاة الابنة ليلى، التي ربطتها علاقة بابن 
الخادمة )راوية(، الذي يتبين أنه ابن رب الأسرة من الخادمة، 

أي أخاها، ما يجعلها تقدم على الانتحار.
وبقدر ما يكشـف فيلم ليلى المراكشـي الكثيـر من العلاقات 
العائليـة المعقـدة، بقـدر ما يقـدم الكثير مـن الصـور النمطية 
والكليشيهات، حسب رأي بعض النقاد السينمائيين المغاربة، 
ويبخـس من قيمة بعـض التقاليد المغربية كأكل الكسـكس في 

الجنازة، وارتداء الجلباب، ورعاية حرمة الميت.
وخلال النـدوة التي أقيمت على هامـش فعاليات المهرجان 
الوطنـي للفيلـم بطنجة، دافعت المراكشـي عـن فيلمها الجديد 
وعـن رؤيتهـا الإخراجية له، وعـن هويته، خاصـة أن من بين 
الأسـئلة التي طرحت عليهـا في الندوة، كانـت تتعلق بالجهة 
الداعمة للفيلم، وهي جهة تدافع عن الفرانكفونية والصهيونية 
)فـي إشـارة إلـى شـركة إسـتريلا للإنتـاج(، وتفـرض اللغة 

الفرنسية، وبعض المواضيع المعينة.
وأوضحت أن لجوءها إلى إشـراك النجوم العرب في عملها 
السـينمائي لم يكن لغاية تجارية محضة، بل لغاية فنية تمنح 

نوعا من العالمية للفيلم، مشـيرة إلـى أن هناك حضورا مغربيا 
قويـا في الفيلم من خلال مجموعة من الممثلين المغاربة: راوية، 

مرجانة العلوي، لبنى أزبال، وعادل بنشريف.
ورغم تدخل بعض المخرجين المغاربة للدفاع عن المراكشـي، 
والسـينما التـي خطتها منـذ فيلمهـا الأول »مـاروك«، فإنها لم 
تسـلم من انتقادات الجمهور وبعض النقاد المتتبعين لأعمالها، 
مـا أعطى لفيلمهـا من جديـد صفة الفيلـم الأكثر جـدلا وإثارة 

للنقاش في المهرجان.
وعلى عكس »روك القصبة«، كانت مناقشـة فيلمي: »سرير 
الأسـرار« للمخـرج الجيلالي فرحاتـي، و«سـليمان« للمخرج 
محمد البـدوي، هادئـة، وعرفـت تجاوبا كبيرا بـين المخرجين 
وجمهور القاعة المشـارك في النقاش، اعتـرف فيها المخرجون 

عن بعض القصور الذي شاب عملهما.
وأرجـع المخرج محمـد البدوي، ابـن الريف، مشـاركته في 

فيلم  »سليمان« إلى قلة الإمكانيات، وعدم توفر منطقة الريف 
على ممثلين، وذلك في معرض رده على سـؤال حول مشاركته 

في التمثيل، والإخراج، وكتابة السيناريو في هذا العمل.
فيما قال الجيلالي فرحاتي إن حلمه هو إنجاز فيلم صامت، 

يكرم من خلاله السينما، وثقافة الصورة.
ومن جهة أخرى كانت مناقشة الأفلام القصيرة الأولى التي 
عرضـت في اليومـين الأولين )»اليـد الثالثة« لهشـام اللادقي، 
و«جمعة مباركة« لأسـماء المديـر، و«ليلتهـن« لناريمان يامنة 
فقير(، بمثابة دروس في السـينما لأولئك المخرجين الشـباب، 
الذيـن ما زالوا يبحثـون عن رؤيتهم الإخراجيـة، وعن بصمة 

خاصة بهم في الأعمال السينمائية.
وغابت عن مناقشة الأفلام الطويلة المخرجة فريدة بورقية، 
التي لم تحضر إلى المهرجان، وهي مخرجة فيلم »زينب.. زهرة 
أغمـات«، الـذي تنتقـل مـن خلاله المخرجـة من مجـال الدراما 

التلفزيونية إلى الفيلم السينمائي.
وإذا كان المهتمـون بالمجـال السـينمائي فـي المغـرب، أثنوا 
علـى اختيـار المخرجة قصـة تاريخية، تعيد فيهـا الاعتبار إلى 
زينب النفزاوية، زوجة الأمير المرابطي، يوسـف بن تاشـفين، 
فإنهم بالمقابل لم يروا فيه فيلما سـينمائيا بمعنى الكلمة، نظرا 
للاختلالات الكثيرة التي شابت العمل، على مستوى المونتاج، 
والسـيناريو، والصورة، وأداء الممثلين، رغم الاجتهادات التي 
قدمتها الممثلة الرئيسـية فاطم العياشـي، التي لعب دور زينب 

النفزاوية.
الطويلـة  التحكيـم للأفـلام  وفضـلا عـن جوائـز لجنتـي 
والقصيـرة، هنـاك جائزة النقد في المهرجـان، التي يعلن عنها 

قبل الإعلان الرسمي للجوائز الأخرى.
وتضـم لجنة التحكيـم في المهرجـان كلا من النقـاد: محمد 

شويكة، وعادل السمار، ورشدي المانيرة. )الأناضول(

لقطة من فيلم »روك القصبة«

وجدة ـ »القدس العربي«:

قدمت فرق للموسيقى التراثية والفلكلورية نهاية الأسبوع بوجدة، 
لوحـات فنية ممتعة، من وحـي الأغنية المغربية، التـي تمتح من رونق 
الإيقاعات الشرقية التقليدية العريقة، وهو ما جعل الجمهور يتجاوب 

معها بشكل كبير.
واندرجت هذه المبادرة الفنية، ضمن الأنشطة الخصبة التي سطرتها 

الجمعيـة الوطنيـة لمنتجي بيض الاسـتهلاك، خلال الدورة السادسـة 
لليوم الوطني للبيض، والتي أقيمت من الثامن وحتى العاشر من شهر 
شـباط/فبراير الجـاري بالمدينة. ويتعلق الأمـر، بمجموعات الركادة ـ 
العلاوي، والطرب الأندلسي والغرناطي، بمشاركة فتيات يعزفن على 
آلات الكمان والقيثارة، مجموعات قدمت للجمهور، فيضا من ابداعاتها 
الخالصة، والتي تمتـزج إيقاعاتها الأصيلة، بتـراث المنطقة وعاداتها، 

وطقوسها وموروثها الفني والشعبي.

موسيقى تراثية وفلكلورية في قافلة البيضة المغربية بوجدة

دبي- »القدس العربي«

ـ من أحمد جمال المجايدة :
 

بوجود نخبة من الأسـماء العربية في 
عالـم الدرامـا من لبنـان ومصـر، وبنصٍّ 
درامـي يحمل توقيـع كلوديا مارشـليان، 
الآسـرة  الدرامـا   MBC4 علـى  تنطلـق 
حلقـة   60 عبـر  تمتـدّ  التـي  »جـذور«، 
قوامها الرومانسـية والتشـويق وحبس 
الأنفاس. وتحـت إدارة المخـرج اللبناني 
فيليـب الأسـمر والأردنـي إيـاد الخزوز، 

وجـرى تصويـر مشـاهد العمل 
ما بين القاهرة ولبنان وفرنسـا 

وعدد من البلدان الأخرى.
 تدور أحداث المسلسل حول 
رجل الأعمال الثري فؤاد، الذي 
يعيش حياةً هادئـة مع عائلته 
وابنتـه  زوجتـه  مـن  المؤلفـة 
وربيبه )ابن زوجته(. وعندما 
يصاب فـؤاد بأزمة قلبية، يُنقل 
على إثرها إلى العناية المركّزة، 
ويطلب رؤيـة ابنتـه المجهولة 
كلياً بالنسـبة لعائلته، والتي 
تعيش فـي فرنسـا... ليتفاجأ 
عندها الجميع بأنها ثمرة حب 
قديم جمعه بفتـاة لبنانية في 

فرنسـا، وذلك خلال فترة الحرب الأهلية 
في لبنان.

يلعـب بطولـة العمـل كل مـن يوسـف 
الخال، ودينا فؤاد، وباميلا الكيك، وأحمد 
هـارون، ورفيـق علـي أحمـد، ومحمـود 
قابيـل، ورولا حمـادة، وتقـلا شـمعون، 
ووسـام حنّا، وفادي ابراهيم، وماريهان 

حسين، وآخرين.
علـى  »جـذور«  مسلسـل  يُعـرض 
MBC4 يوميـاً، من الأحد إلى الخميس، 
الظهـر  بعـد   04:00 السـاعة  تمـام  فـي 
بتوقيـت غرينتش 07:00 مسـاءً بتوقيت 

السعودية.

»جذور« على MBC4 تجمع
بين الرومانسية والتشويق وتحبس الأنفاس

زهير رمضان في »باب الحارة«

ماهر منصور ٭ 
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بنك »مِلَّت الإيراني« يطالب 
حكومة بريطانيا بتعويضات 

عن عقوبات إعتبرها قضاؤها خاطئة
ت« أكبر بنك خاص في إيران تعويضا  ■ لندن - رويترز: طلب بنك »مِلَّ
من الحكومة البريطانية يصل إلى نحو أربعة مليارات دولار عن الخسائر 
التي تكبدها إثر الغ��اء المحكمة العليا البريطاني��ة العقوبات التي فرضت 

عليه لمزاعم بوجود صلة له ببرنامج إيران النووي.
ت« أم��ام محكمة لندن العليا  وبحس��ب دعوى قضائي��ة رفعها بنك »مِلَّ
طلب البنك تعويضا عن »الخس��ائر المالية الضخمة« التي مني بها بسبب 

العقوبات.
كان��ت المحكمة العلي��ا البريطانية قض��ت في يونيو/حزي��ران الماضي 
أن الحكوم��ة البريطاني��ة أخطأت بف��رض عقوبات على البن��ك في 2009 

ووصفت قرار الحكومة الذي خص ملت بالعقوبات بأنه »غير منطقي«. 

هبوط الجنيه الإسترليني 
بعد صعوده لأعلى مستوى 

في 5 سنوات أمام سلة عملات 
■ لن��دن - رويت��رز: تراجع الجنيه الإس��ترليني أم��س الإثنين ملتقطا 
أنفاس��ه بعد صع��ود قوي منذ الأس��بوع الماض��ي مع جني المس��تثمرين 
للأرب��اح بع��د إرتفاع العملة البريطانية في وقت س��ابق من الجلس��ة إلى 

أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات أمام سلة من العملات.
ورغ��م التراجع لا ت��زال التوقعات متفائلة مع إس��تعداد المس��تثمرين 
لموج��ة من الإندماج والإس��تحواذ وتنام��ي التوقعات بقي��ام بنك انكلترا 

المركزي برفع أسعار الفائدة.
وزاد الإسترليني اثنين في المئة مقابل الدولار الُاسبوع الماضي محققا 

أفضل أداء أسبوعي منذ يونيو/حزيران.
وهبط الإس��ترليني أمس إل��ى 1.6720 دولار بعدما بل��غ 1.6823 دولار 
في المعاملات الآس��يوية، مس��جلا أعلى مس��توياته فيما يزي��د عن أربعة 
أعوام. ويبدو أن صعوده القوي منذ منتصف الُاسبوع الماضي قد توقف 

وبصفة خاصة قبيل بيانات التضخم في البلاد.
وقال متعامل في الس��وق الفورية في لندن »هناك بعض عمليات جني 
الأرباح وإذا ج��اءت بيانات التضخم الثلاثاء ضعيف��ة فإن ذلك يعني أن 
بنك انكلترا سيبقي على الفائدة منخفضة، وهو ما يؤدي بدوره إلى مزيد 

من الهبوط في الإسترليني«.

اتهام ثلاثة موظفين في بنك »باركليز«
بالتلاعب في معدلات ليبور في بريطانيا 

■ لن��دن - د ب ا: أعل��ن مكتب مكافح��ة الإحتيال ف��ي بريطانيا أمس 
الإثن��ين أنه تم إتهام ثلاثة موظفين في بنك »باركليز« بالضلوع في عملية 

تلاعب بأسعار فائدة الإقراض بين البنوك الدولية في لندن )ليبور(. 
وأفاد المكتب أن بيتر تش��ارلز جونس��ون، وجوناسون جيمس ماثيو، 
وس��تيليانوس كونتوغلاس، متهمون بالتآمر لغرض الإحتيال في الفترة 

من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس 2007 . 
وكان المكت��ب قد ب��دأ التحقيق في أعمال التلاعب بمع��دل )ليبور( عام 

2012. وقد تم اتهام ثلاثة أشخاص آخرين العام الماضى . 
وق��د تم تغ��ريم بن��وك مث��ل »باركلي��ز« و«دويتش��ه بان��ك« الألمان��ي 
و«سوس��تيه جنرال« الفرنس��ى مليارات ال��دولارات لقيامه��م بالتلاعب 
بمع��دلات الإقراض بين البنوك التى تمثل مرجع��ا لجميع العمليات المالية 

من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان . 

خام برنت يستقر قرب 109 دولارات
للبرميل بسبب الطلب الشتوي في أمريكا 

■ لن��دن - رويترز: إس��تقرت أس��عار خ��ام برنت ق��رب 109 دولارات 
للبرميل أمس الإثن��ين بدعم من ضعف الدولار، وتعطل بعض الإمدادات، 
والطق��س قارس البرودة ف��ي أمريكا الش��مالية، الذي س��اهم في زيادة 

الطلب على وقود التدفئة.
وزاد مضاربون وصناديق تحوط الرهانات على صعود أس��عار النفط 
إلى قرب أعلى مس��توياتها على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات السوق 
الأمريكية، مع إرتفاع الأس��عار بفضل نمو كبير للطلب على وقود التدفئة 

في الولايات المتحدة.
ونزل الدولار إلى أقل مستوى في ستة أسابيع أمام سلة من العملات، 

مما دعم السلع الأولية التي تسعر بالعملة الأمريكية مثل النفط.
وإرتفع س��عر برنت أمس خمس��ة س��نتات إلى 109.13 دولار للبرميل 
بحلول الس��اعة 1400 بتوقيت غرينتش. وكان قد صعد في وقت س��ابق 

إلى 109.40 دولار.
وزاد الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 100.80 دولار.

وقال كارستن فريتش، كبير المحللين في فرع »كومرتس بانك« الألماني 
في لندن »الشتاء في الولايات المتحدة والدولار الضعيف يدعمان السوق، 
لكن ثمة فرصة لتصحيح حاد. الخطر محدود ما إستمر الطقس الأمريكي 

البارد لكن إذا إرتفعت درجات الحرارة قد تسجل الأسعار هبوطا حادا

تراجع الإستثمارات الأجنبية
 في تونس بنسبة ٪24.3 

■ تون��س - يو ب��ي اي: تراجعت الإس��تثمارات الأجنبي��ة في تونس 
خ��لال العام الماضي بنس��بة 24.3٪ بالمقارنة مع النتائج الُمس��جلة خلال 

العام 2012.
وذك��رت بيان��ات إحصائية رس��مية نش��رتها مس��اء الإثن��ين الوكالة 
حج��م  أن  )حكومي��ة(  الخارج��ي  بالإس��تثمار  للنه��وض  التونس��ية 
الإس��تثمارات الأجنبية التي اس��تقطبتها تونس خلال العام الماضي بلغ 
1.959 مليار دين��ار)1.232 مليار دولار(، مقابل 2.587 مليار دينار )1.627 

مليار دولار( في العام 2012.
ووتوزعت الإس��تثمارات الأجنبية على 1.780 مليار دينار )1.119 مليار 
دولار( كإس��تثمارات مباش��رة، و179.6 ملي��ون دين��ار) 112.955 مليون 

دولار( كإستثمارات فى المحافظ المالية.
وإس��تقطب قطاع الطاق��ة حوالي 1.070 مليار دين��ار )672.955 مليون 
دولار( م��ن إجمالي حج��م الإس��تثمارات الأجنبية المباش��رة، يليه قطاع 

الصناعات المعملية ب�483.5 مليون دينار )304 ملايين دولار(.
وج��اءت فرنس��ا في صدارة الدول التي إس��تثمرت ف��ي تونس خلال 
الع��ام الماضي، حيث بلغ حجم إس��تثماراتها 200 مليون دينار )125.786 
مليون دولار(، تليها ألمانيا ب���62.45 مليون دينار )39.276 مليون دولار(، 

ثمّ إيطاليا ب�60.23 مليون دينار ) 37.880 مليون دولار(.

■ عمـان - أ ف ب: عقد مسـؤولون 
الإثنـن  أمـس  وعراقيـون  اُردنيـون 
إجتماعـا في العقبة مـع ممثلي عدد من 
الشـركات الإسـتثمارية العالمية لبحث 
مـد خـط أنابيـب لنقـل النفـط الخـام 
مـن موانـئ البصـرة، جنـوب العراق، 
الى مرافـئ التصدير في مينـاء العقبة 
الُاردنـي، الواقـع علـى سـاحل البحـر 
الأحمر، بحسـب ما افاد مصدر رسـمي 

أردني. 
ونقلت وكالة الأنباء الاردنية )بترا(  
عـن مدير عـام شـركة النفـط العراقية 
»الحكومـة  ان  قولـه  ياسـن  رائـد 
العراقيـة إتخـذت القـرار النهائي بمد 
اُنبـوب النفـط من البصرة الـى العقبة 
وسـتتم إحالتـه على أفضـل العروض 
التـي تقدمهـا الشـركات المعنيـة بهـذا 

النوع من الانشاءات«. 

شـريك  »الاردن  ان  وأضـاف 
هـذا  وان  للعـراق  مهـم  إسـتراتيجي 
المشـروع سـيغير مـن خريطـة المنطقة 
علـى  بالنفـع  يعـود  بمـا  إقتصاديـا 

البلدين«.
مـن جهته قال كامل محادين، رئيس 
مجلس مفوضي سـلطة منطقـة العقبة 
»المشـروع  ان  الخاصـة،  الاقتصاديـة 
يعـد مـن المشـروعات العملاقـة التـي 
تعـزز من علاقات الدولتن الشـقيقتن 
فـي المجـالات الإقتصادية، ومن شـأنه 
ان يتيـح للاردن اسـعارا تفضيلية في 
المشتقات النفطية العراقية نظير مرور 

الُانبوب في الأراضي الاردنية«. 
وابلـغ وزيـر النقـل العراقـي هادي 
العامـري يوم السـبت الماضـي رئيس 
الـوزراء الُاردنـي عبـد اللـه النسـور 
موافقـة حكومة بـلاده رسـميا على مد 

الُانبوب.
وكان البلـدان وقعا في التاسـع من 
نيسـان/ابريل 2013 إتفاقيـة إطـار لمد 
الُانبـوب الـذي يبلـغ طولـه 1700 كلم 
دولار  مليـار   18 بنحـو  كلفتـه  وتقـدر 

وبسعة مليون برميل يوميا.
وسـينقل الُانبوب النفـط الخام من 
حقل الرميلة العملاق في البصرة )545 
كلم جنوب بغداد( الى مرافئ التصدير 
فـي مينـاء العقبـة )325 كلـم جنـوب 

عمان(.
ويأمـل المسـؤولون العراقيـون في 
ان يبلـغ الإنتاج النفطي للبلاد تسـعة 
ملايـن برميل في اليـوم بحلول 2017، 
مقابل 2 الى 2.5 مليون برميل في اليوم 
كمعـدل حالي، وهو هـدف متفائل جدا 
بحسـب صندوق النقد الدولي ووكالة 

الطاقة الدولية.

ويأمـل العـراق، الـذي يملـك ثالـث 
أكبـر إحتياطـي نفطي فـي العالم يقدر 
بنحو 143 مليار برميل بعد السـعودية 
وايران، في ان يؤدي بناء هذا الُانبوب 
إلى زيـادة صادراته النفطيـة وتنويع 
منافذه، فيما تأمل المملكة التي تستورد 
98 في المئة مـن إحتياجاتها من الطاقة 
مـن الخـارج، فـي ان يـؤدي مـد هـذا 
الُانبـوب إلـى تأمـن إحتياجاتهـا مـن 
النفط الخام والبالغة حوالى 150 الف 

برميل يوميا. 
وكان العـراق يـزود الاردن بكميات 
من النفـط بأسـعار تفضيليـة واُخرى 
مجانية في عهد الرئيس الراحل صدام 

حسن.
ومنـذ الغزو الاميركـي للعراق، رفع 
الُاردن أسـعار المشـتقات النفطية اكثر 

من مرة.

الُاردن والعراق يبحثان مع شركات عالمية
 مد خط أنابيب لنقل النفط إلى ميناء العقبة

■ موس��كو - رويت��رز: قال س��فير إيران لدى 
موس��كو في تصريحات نش��رت أمس الإثنين ان 
روس��يا قد تبني مفاعلا ثانيا في محطة بوش��هر 
للطاق��ة النووي��ة مقاب��ل الحص��ول عل��ى نف��ط 

إيراني.
وقال السفير مهدي سنائي أيضا ان روسيا قد 
تقدم لإيران شاحنات وقضبان للسكك الحديدية 
ومص��اف وس��لع اُخ��رى مقاب��ل النف��ط ال��ذي 
س��تحصل عليه بموج��ب إتفاق كش��فت رويترز 

الشهر الماضي ان التفاوض يجري بشأنه.
إي��ران  أن  الماض��ي  الش��هر  وذك��رت رويت��رز 
وروس��يا تتفاوضان على مقايض��ة ما يصل إلى 
500 أل��ف برميل من النفط يوميا بس��لع، بموجب 
إتف��اق س��يقوض الجه��ود الغربية للابق��اء على 
الضغط الإقتصادي على طهران، في الوقت الذي 
تس��عى فيه القوى العالمية للحد من برنامج إيران 

النووي.
وفي مقابلة مع صحيفة )كومرسانت( اليومية 
نش��رت قبل يوم من إستئناف المحادثات النووية 
بين طهران والقوى الس��ت الكبرى ومنها روسيا 
ق��ال س��نائي »يمك��ن أن تس��تخدم إي��ران بعض 
العائ��دات )للدف��ع( لش��ركات بن��اء روس��ية من 
أجل إقامة وحدة ثانية في محطة بوشهر للطاقة 

النووية.«
ف��ي  الأول  المفاع��ل  أقام��ت  روس��يا  وكان��ت 
بوشهر، وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في 

إيران.
وذكر س��نائي انه يمكن توقيع الإتفاق النفطي 
ومذكرة تفاهم بش��أن التع��اون الإقتصادي قبل 
ش��هر اغس��طس/آب. ومن المقرر ان ي��زور وزير 
الإقتصاد الروسي اليكس��ي اولياكيف إيران في 

ابريل نيسان القادم لاجراء محادثات تجارية.
وقال الس��فير الإيراني حين سئل عما يمكن ان 
تقدمه روس��يا مقابل النف��ط ان الجانبين يبحثان 
عددا م��ن الإحتم��الات منها بناء مص��اف نفطية 
صغيرة وإس��تثمارات روس��ية في حق��ول للغاز 

وإمدادات كهرباء.
وأضاف أنه إلى جانب إمكانية ان تبني روسيا 
مفاعلا ثانيا في بوشهر، تهتم طهران بالحصول 
على شاحنات ثقيلة او تجميعها في إيران وسلع 

اُخرى.
وق��ال »إيران مهتمة بش��راء كمي��ات هائلة من 
قضبان الس��كك الحديدية من روس��يا إلى جانب 
مش��اركة روس��يا ف��ي تش��غيل بع��ض خط��وط 
الس��كك الحديدية بالكهرباء. نحن مهتمون أيضا 

بالحبوب الروسية.«

وتخشى دول غربية من ان يضر إتفاق مقايضة 
النفط بس��لع اُخ��رى بجهود التوص��ل إلى إتفاق 
دائ��م يضمن ع��دم إس��تخدام البرنام��ج النووي 
الإيراني في تصنيع أسلحة نووية مقابل تخفيف 
بع��ض العقوب��ات المفروضة على إي��ران. وكانت 
القوى العالمية قد توصل��ت إلى إتفاق مرحلي مع 

إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت مسؤولة امريكية كبيرة هذا الشهر انها 
تعتقد ان إتفاق مقايضة النفط بالسلع لن ينفذ في 
المستقبل القريب، بعد ان حذرت الولايات المتحدة 
الجانبين من ان الإتفاق »سيُصَعّب« التوصل إلى 

إتفاق نووي »إن لم يجعله مستحيلا«.
ورفض الس��فير الإيراني مخاوف واش��نطن، 
وق��ال ان عل��ى روس��يا ان تفع��ل بالمث��ل بعد ان 
أوفدت الدول الاوروبي��ة رجال أعمال إلى إيران. 
وحذر قائلا ان روس��يا تغامر بأن تخس��ر فرصا 

مربحة إذا لم تتحرك بسرعة.
الذي��ن  ال��روس  »أصدقاؤن��ا  س��نائي  وق��ال 
وقف��وا إل��ى جوارنا ف��ي الأوق��ات الصعبة يجب 
ان تك��ون لهم الأفضلية في الأس��واق الإيرانية... 
لكن على الش��ركات الروسية ان تسرع للحصول 
عل��ى نصيبها من أس��واقنا وألا تت��ردد خوفا من 

العقوبات الغربية.«

روسيا قد تبني مفاعلا نوويا لإيران مقابل حصولها على نفط

■ أربي��ل )الع��راق( - رويت��رز: توج��ه رئيس 
وزراء كردس��تان العراق ووزير الم��وارد الطبيعية 
في الإقليم إلى بغداد أمس الإثنين لتعزيز الجهود 
من أجل تس��وية نزاع مع الحكومة المركزية بشأن 
صادرات نفط الإقليم عبر خط أنابيب جديد يصل 

إلى تركيا.
وهددت بغداد بمقاض��اة أنقرة وخفض حصة 
الإقليم ش��به المس��تقل م��ن الميزاني��ة العراقية إذا 

تدفقت الصادرات عبر الخط دون موافقتها.
وإكتم��ل إنش��اء الخط أواخ��ر الع��ام الماضي، 
وب��دأ ضخ النفط فيه منذ ذلك الحين إلى صهاريج 
تخزين في ميناء جيه��ان التركي. لكن الصادرات 
ل��م تبرح المين��اء بع��د، لإتاح��ة الفرص��ة للجهود 
الدبلوماسية. وإس��تمرت المفاوضات عدة أشهر، 

لكنها لم تحقق تقدما يذكر.
وم��ع توجه رئي��س الوزراء الك��ردي نيجيرفان 
برزاني ووزير الموارد الطبيعية أشتي هَورامي إلى 

بغ��داد قال مصدر ف��ي القطاع النفط��ي انه يتوقع 
إنفراج��ة »خ��لال اُس��بوع أو اُس��بوعين« مضيفا 
أن��ه »إذا اس��تغرق الأم��ر أكثر من ذلك فس��تكون 

مشكلة«.
كان نفط كردستان يصل إلى الأسواق العالمية 
عبر الخط��وط المملوك��ة للحكوم��ة العراقية، لكنه 
توقف بس��بب نزاع على مدفوعات شركات النفط 

العاملة في الإقليم.
ومنذ ذلك الح��ين قام الأك��راد بتصدير كميات 
صغي��رة بالش��احنات عبر الح��دود، بالتزامن مع 
إنش��اء الخط الذي يصل إلى تركي��ا، والتفاوض 
على إتفاقية للطاقة مع أنقرة بمليارات الدولارات.

وتلك الإتفاقية أس��اس لتطوي��ر البنية التحتية 
الت��ي تس��مح لكردس��تان بتصدير نح��و مليوني 
برميل من النفط يوميا إلى الأس��واق العالمية، وما 
لا يق��ل عن عش��رة ملي��ارات متر مكعب م��ن الغاز 

سنويا إلى تركيا.

وقال��ت مصادر ان خط الأنابيب تعرض لبعض 
المش��اكل الفنية من بينها الجي��وب الهوائية، وقد 
تم حله��ا وصار النف��ط يتدفق بش��كل منتظم لكن 

بكميات صغيرة.
ويرتب��ط الخط الكردي بش��بكة قائمة تس��يطر 
عليه��ا بغ��داد ترب��ط حق��ول كرك��وك الش��مالية 
بميناء جيهان. ويس��تخدم الخط الكردي وشبكة 
بغ��داد نف��س محطة الض��خ وهو ما س��بب بعض 

المشكلات.
وقال��ت المصادر إن الأك��راد يعتزم��ون تركيب 
محطة ض��خ خاصة بالإقليم لكنها ل��م تكتمل بعد 

ويتطلب إنجازها عدة أشهر.
وإلتق��ى برزان��ي وهَورام��ي الُاس��بوع الماضي 
برئيس ال��وزراء التركي رجب طي��ب أردوغان في 
إس��طنبول، وأكد لهما التزام أنقرة بإتفاقيتها مع 
كردس��تان حس��بما ذكر بيان  في موقع الحكومة 

الكردية على الإنترنت. 

إقليم كردستان العراق يكثف محادثاته
 مع الحكومة المركزية بشأن النفط والميزانية

توقع إلزام البنوك السعودية 
بتطبيق الفائدة التناقصية على 

القروض بدل الفائدة المركبة
■ الريـاض - د ب أ: كشـفت إحدى 
الصحف السـعودية أمـس الإثنن عن 
قـرب صدور قـرارات حكوميـة جديدة 
لتنظيـم سـوق الإقـراض المصرفي في 

السعودية.
ونقلت صحيفة )اليوم( السـعودية 
فـي عددهـا الصـادر أمس عـن مصادر 
مصرفية قولها ان أهم القرارات المتوقع 
صدورها تعديل نسـبة الفائدة لتصبح 
تناقصيـة بـدلًا مـن المعمـول بـه حالياً 

وهو الفائدة المركبة.
وأشـارت إلى أن القرار سـيكون في 
صالـح المقترضن، وسـيخفف الأعباء 
الماليـة عليهم، متوقعة بـدء تطبيقه مع 

منتصف العام الجاري.
حاولـت  البنـوك  أن  وأوضحـت 
إسـتباق هـذا القـرار بضـخ أكبـر قـدر 
الإقـراض،  مجـال  فـي  السـيولة  مـن 
والاستفادة من ممارسة الفائدة المركبة 

قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد.
وكانـت البنـوك السـعودية طبقـت 
خـلال الأعـوام الماضيـة سياسـة ربط 
الفوائـد  ونسـب  الإقـراض  عمليـة 
بالسـجل الإئتماني للفرد، واحتسـاب 
فائدة أقل على العميل صاحب السـجل 
الإئتمانـي الجيـد، بمعنـى المنتظـم في 
سـداد القروض، وليس عليه التزامات 

مالية تجـاه المؤسسـات الماليـة، لكنها 
ترتفـع على العميل المتعثـر أو مَن لديه 

تاريخ إئتماني سلبي.
بنـوك  خطـت   2012 عـام  وخـلال 
خليجيـة خطـوة مغايـرة فـي سـوق 
الإقراض السـعودي، حيث أعلنت عن 
تقديم قـروض للأفراد بنسـب مرابحة 
مخفضـة وصلـت إلـى 1.8 فـي المئـة، 
وبفترة سـداد ميسرة تصل إلى خمسة 
أعوام، وهو ما شـكل تحـولا جديدا في 
مسـار البنـوك الخليجيـة والأجنبيـة 
العاملة في السعودية وسعي من قبلها 

لكسر إحتكار المصارف السعودية.
البنـوك  ان  مختصـون  ويقـول 
الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف 
جـذب أكبر قدر من العمـلاء، خصوصاً 
بعد إنتهاء الفترة المفترضة لسـدادهم 
قروضهـم التـي حصلـوا عليهـا خلال 
الأعـوام الماضيـة لشراءالأسـهم، إلـى 
جانب تحريـك السـيولة خصوصاً في 
فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية 

حالياً.
وخلال نفس الفترة قدمت المصارف 
المحليـة عروضـا مغريـة أيضـاً للأفراد 
الشـخصية  القـروض  مجـال  فـي 
وحتـى العقارية، سـعياً منها لمنافسـة 

الخليجية، وعدم إفتقادها لعملائها.

الذهب بأعلى سعر في 3.5 شهر 
وسط مخاوف بشأن النمو الأمريكي

■ سـنغافورة – رويترز: سـجل سعر الذهب أعلى مسـتوى في ثلاثة أشهر ونصف 
الشهر أمس الإثنن مع تعزز جاذبيته كملاذ آمن جراء مخاوف بشأن النمو الإقتصادي 
الأمريكـي، وتراجع الدولار، ليواصل المعدن النفيس مكاسـبه بعد أن سـجل الُاسـبوع 

الماضي أكبر زيادة في ستة أشهر.
ومعنويـات السـوق إيجابية تجاه الذهـب منذ مطلع العام مع تأثر الأسـهم العالمية 
ببيانـات ضعيفـة للإقتصاديـن الأمريكي والصيني ومشـاكل الأسـواق الناشـئة مما 

أنعش الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا عندما يخيم عدم التيقن.
والذهب مرتفع عشـرة في المئة هـذا العام، بعد تراجعه 28 فـي المئة في 2013،بينما 

الفضة مرتفعة 12 في المئة.
ن المسـتثمرون مراكز في الذهب. وتنبئ المؤشـرات الفنية بإسـتمرار الإتجاه  ويُكَوِّ

الصعودي.
وقالـت هيلـن لاو، المحللة لـدى »يو.أو.بي-كاي« لـلأوراق المالية فـي هونغ كونغ 
»نعتقـد أن محـركات المدى القريب لسـعر الذهب سـتكون بيانات الإقتصـاد الأمريكي 

)الضعيفة( وتنامي مخصصات الذهب في المحافظ بهدف التنويع.«
وفي المعاملات الآسـيوية المبكرة أمس إرتفع السعر الفوري للذهب 0.6 في المئة إلى 
1326.60 دولار للأوقيـة )الأونصة(، بعد أن سـجل 1329.55 دولار في وقت سـابق من 

الجلسة، وهو أعلى سعر منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول. 
وقفز المعدن أربعة في المئة الُاسـبوع الماضي في أكبر زيادة اُسبوعية منذ أغسطس/

آب.
وللجلسـة التاسـعة إرتفـع سـعر الذهـب فـي عقـود بورصـة نيويـورك السـلعية 

)كومكس( 0.6 في المئة إلى 1326.6 دولار للأوقية.

شـركة  أعلنـت  ب:  ف  أ   - دبـي   ■
»إعمـار« العقاريـة، التـي مقرهـا دبـي 
والتـي بنـت بـرج خليفـة الأعلـى فـي 
سـجلت  انهـا  الإثنـن  أمـس  العالـم، 
 699 بلغـت   2013 فـي  صافيـة  أرباحـا 
مليـون دولار، بإرتفـاع بنسـبة ٪21 
عـن الأربـاح فـي 2012، فيمـا إرتفعـت 
العائـدات عمومـا بنسـبة 25٪ لتصل 

إلى 2.812 مليار دولار.
وإرتفعت أرباح الشـركة المدرجة في 
سـوق دبي فـي الربع الأخير مـن العام 
الماضـي بنسـبة 48٪، مقارنـة بالربع 
الأخير من 2012 لتصـل إلى 206 مليون 

دولار.
وإسـتفادت الشركة بشـكل كبير من 
إنتعاش سـوق العقارات في دبي، ومن 
إسـتمرار الأداء القـوي لنشـاطاتها في 
مجال التجزئة والضيافة، فيما شـكلت 
العائـدات مـن الأسـواق العالمية ٪11 

من إجمالي الإيرادات.
»صافـي  ان  للشـركة  بيـان  وذكـر 
الأربـاح بلـغ 2.568 مليـار دولار مليـار 
دولار(  مليـون   699( إماراتـي  درهـم 
 ٪21 قـدره  بنمـو   ،2013 عـام  خـلال 
مقارنـة بصافـي الأربـاح المسـجل فـي 
2012 والبالـغ 2.119 مليار درهم« )577 

مليون دولار(.
ووصلـت الإيـرادات فـي 2013 إلـى 
مليـار   2.812( دورهـم  مليـار   10.328
مقارنـة   ٪25 نسـبته  بنمـو  دولار(، 
بإيـرادات العـام 2012، والتـي بلغـت 
مليـار   2.243( درهـم  مليـار   8.240

دولار(.
وحققت الشـركة أداء قويا في الربع 
الأشـهر  إيـرادات  وصلـت  اذ  الأخيـر 

الثلاثـة الأخيـرة مـن العـام 2013 إلـى 
2.762 مليـار درهم )752 مليون دولار(. 
وحققـت أرباحا صافية فـي هذا الفصل 
بلغـت 756 مليـون درهـم )206 مليـون 
دولار( بنمو قدره 30٪ مقارنة بصافي 
أربـاح الربـع الثالـث، و48٪ مقارنـة 
بصافي أربـاح الربع الأخيـر من 2012، 
 139( درهـم  مليـون   512 بلـغ  والـذي 

مليون دولار(.
»الأداء  إلـى  الشـركة  بيـان  واشـار 
المالـي القـوي في الإيـرادات المسـتمرة 
مـن عمليات الشـركة في قطاعـي مراكز 
التسـوق وتجارة التجزئـة، والضيافة 
مجتمعـة  سـاهمت  والتـي  والترفيـه، 
بـ4.8 مليار درهـم )1.307 مليار دولار( 
مـن إجمالـي الإيـرادات المحققـة لعـام 
2013، اي مـا نسـبته 46٪، مـا يمثـل 
إرتفاعـا بنسـبة 17٪ فـي حصـة هذه 
القطاعات من الإيـرادات مقارنة بالعام 
السـابق. امـا عمليات القطـاع العقاري 
فقـد حققت إيرادات بلغـت 5.528 مليار 

درهم )1.505 مليار دولار(.
وبمناسبة الكشف عن نتائج الشركة 
للعـام 2013، قـال محمـد علـي العبـار، 
رئيس مجلـس إدارة »إعمـار« انه »في 
ضوء النشـاط الإقتصادي الكبير الذي 
تشـهده الإمارات في أعقاب الإعلان عن 
فوزها بملف إسـتضافة معرض إكسبو 
الدولـي 2020 فـي دبـي، تدخـل المدينة 

مرحلة جديدة وحيوية من النمو«.
واطلقـت »إعمار« عددا من المشـاريع 
العقاريـة الجديدة في دبي خلال 2013، 
مسـتفيدة من إنتعاش القطاع العقاري 
الـذي اُصيـب بإنتكاسـة قويـة تزامنـا 
مع الأزمـة الماليـة العالمية، ومسـتفيدة 

إرتفاع أرباح شركة »إعمار« الإماراتية للتطوير العقاري بنسبة 21٪ في 2013

أيضا مـن الجو الإيجابـي الذي أوجده 
إختيار دبي لإستضافة المعرض الدولي 

»إكسبو« في 2020.
وعـادت أسـعار العقـارات فـي دبي 
لتسجيل إرتفاعات بعد ان خسرت أكثر 

من نصف قيمتها بن 2008 و2012.
المراكـز  مـن  عـددا  الشـركة  وتملـك 
التجارية، لاسـيما دبي مـول الذي يعد 
مـن الأكبـر فـي العالـم والواقـع تحت 

برج خليفـة، كما تملك وتديـر 11 فندقا 
العلامـة  صاحبـة  وهـي  ومنتجعـا، 

التجارية الفندقية »العنوان«.
شـركة  أعلنـت  آخـر  صعيـد  علـى 
»إعمار« مصر، المملوكة بالكامل لشـركة 
»إعمـار«، عـن عزمهـا بـدء العمـل فـى 
مشـروع عقـاري جديـد تصـل تكلفتـه 
الإجمالية إلـى 6 مليارات جنيه مصري 

)863 مليون دولار(.

بيـان  فـى  مصـر  »إعمـار«  وقالـت 
صحافـي أمس انهـا وقعـت بروتوكول 
المصريـة  الدفـاع  وزارة  مـن  كل  مـع 
والإسـتثمار المصريـة والإدارة المحلية 
النصـر  وشـركة  القاهـرة  ومحافظـة 
للأسـكان والتعميـر لبـدء العمـل فـى 
المشـروع االذي يعد أكبـر مركز تجاري 

وإداري وسكني مفتوح في القاهرة.
ونفذت »إعمار« مصر منذ تأسيسـها 

فى عام 2006 وحتـى الآن  أعمالا بقيمة 
10 مليـارات جنيـه )1.4 مليـار دولار( 
فـي مشـروعاتها العقاريـة الثلاثة »أب 
تـاون كايـرو« و«مَراسـي« و«ميفيدا«. 
ويمثـل هذا المبلغ ما بـن 20 و21٪ من 
حجـم إسـتثماراتها المتوقعـة في مصر 
والتـي سـتصل إلي أكثـر مـن 53 مليار 
جنيـه )7.6 مليار دولار( حسـبما يقول 

مسؤولون في الشركة.

احد مشاريع شركة »اعمار« الاماراتية

■  مدريـد - د ب ا: أظهـرت بيانات 
نشـرت أمـس الإثنـن أن الدَيـن العام 
الإسـباني إرتفـع إلـى أعلـى مسـتوى 
لـه منذ بـدء تسـجيل البيانـات، حيث 
بلـغ  961.6 مليار يـورو ) 1.3 تريليون 

دولار( في نهاية 2013 . 
وكشـف بنـك إسـبانيا المركـزي أن 
مسـتوى الديـن يمثـل زيـادة بنسـبة 
8.7٪ بالمقارنـة بمسـتوى الدين عام 
2012. ويشـكل الدَيـن نحـو 94 ٪ من 

إجمالى الناتج المحلى للبلاد. 
يشار إلى أنه قبل الأزمة المالية كانت 

إسـبانيا ضمن الدول التى تسـجل أقل 
مستويات ديون في الإتحاد الأوروبي. 
فخـلال عـام 2007 كان مسـتوى الدَين 
الإسـباني نحو 36٪ فقط من إجمالى 

الناتج المحلى. 
وتحـاول إسـبانيا حاليا السـيطرة 
ليس فقط على الدَين العام، وإتما أيضا 
علـى عجـز الموازنـة الذى تعد نسـبته 
ضمـن أكبـر نسـب العجز فـي الإتحاد 
الأوروبـي. ولا تتوقع إسـبانيا ان يبدأ 
معـدل الديـن مقابـل إجمالـى النـاتج 

المحلى في التراجع قبل عام 2016. 

الدَين العام الإسباني
 يصل إلى مستوى قياسى
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■ أوسـلو - رويتـرز: قالت مصادر 
في قطاع النفط ان الشـركات العالمية، 
التـي تأثـرت بأحد أسـوأ الأعـوام من 
حيـث الإكتشـافات في نحـو 20 عاما، 
تتجـه لخفـض الإنفاق علـى التنقيب، 
وهـو ما سـيؤدي إلـى الإنسـحاب من 
ويهـدد  جديـدة  إستكشـاف  مناطـق 

الإحتياطيات المستقبلية.
ومع فشل بعض عمليات التنقيب في 
أماكـن مهمة، مثل سـاحل غرب أفريقيا 
من أنغولا حتى سـيراليون، إنخفضت 
القيمة التقديرية للشـركات التي تركز 
علـى التنقيب وبـدأت شـركات النفط 

الكبرى تغير اُسلوب عملها.
وقال تيـم دادسـون، رئيـس قطاع 
التنقيب لدى »شتات أويل« النرويجية 
التـي كانـت أكبـر شـركة للتنقيب عن 
العالـم  فـي  التقليديـة  الإحتياطيـات 
العام الماضي »ازدادت صعوبة العثور 
علـى إحتياطيـات جديـدة مـن النفط 

والغاز ولاسيما النفط«.
وقال دادسون »صارت الإكتشافات 
تعقيـدا  وأكثـر  مـا  حـد  إلـى  أصغـر 
وأكثـر بعـدا، ومـن الصعـب أن يتغير 
»الصناعـة  وأضـاف  الاتجـاه«.  ذلـك 
بأكملهـا سـتواجه صعوبة فـي إحلال 
الفتـرة  فـي  جديـدة  إحتياطيـات 

المقبلة«.
وبالرغم مـن أن البيانـات النهائية 

لعام 2013 لم تتوفر بعد، قال دادسون 
ان العـام الماضـي ربما كان أسـوأ عام 

للتنقيب عن النفط منذ 1995.
وحسـب رأي لايـل برينكـر، مديـر 
بحـوث الطاقة لدى شـركة »آي.اتش.
شـركات  فـإن  للإستشـارات،  اس« 
التنقيـب  عمليـات  سـتقلص  الطاقـة 

لاسيما في المناطق الجديدة.
بعـض  عـن  »سـيتراجعون  وقـال 
عمليات التنقيب في مناطق مثل القطب 
الشـمالي أو الميـاه الأكثـر عمقـا ذات 
البنيـة التحية المحـدودة ... وسـتظل 
أماكن مثـل خليج المكسـيك والبرازيل 

تشهد نشاطا كبيرا«.
والأكثـر تأثـرا بهـذا الإتجـاه هـي 
شـركات النفـط الكبـرى، التـي تريـد 
المحافظة على قاعدة مواردها الضخمة 
مع تناقص عدد حقول النفط التقليدية 
الكبرى في العالم، وصعوبة الوصول 
إلى مناطق التنقيب لاسيما في الشرق 

الأوسط.
ويبقى أمام الشـركات عـدد متزايد 

من مشروعات الغاز.
وقـال أشـلي هيبنشـتال، الرئيـس 
التنفيذي لشركة »لوندين بتروليوم« 
السويدية، التي شـاركت في إكتشاف 
حقـل يوهـان سـفيردروب، أكبر حقل 
نفطـي فـي بحـر الشـمال علـى مـدى 
عقود »حـن تنظـر إلى تركيبـة النفط 

والغـاز لدى الشـركات الكبرى تجدها 
تميل ناحيـة الغاز .. لأنها لا تسـتطيع 
الوصـول إلـى النفـط التقليـدي وهو 
ما أعتقد أنه سـيؤثر فـي نهاية المطاف 

على أسعار النفط«.
وقبل أن ترتفع أسعار النفط نتيجة 
تراجـع عمليـات التنقيـب مـن المتوقع 
أولا أن تنخفـض، وهـو مـا سـيقلص 
هوامـش الربح ويجبر الشـركات على 

خفض الإستثمارات.
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وتتوقـع 
إنخفاض أسـعار النفط إلى 102 دولار 
للبرميـل العام المقبل، مـن حوالي 108 
دولارات فـي الوقـت الراهـن مـع نمو 

الإنتاج من عدة مصادر.
المحلـل  تشـوهان،  فيرنـدرا  وقـال 
أسـبكتس«  »إنرجـي  شـركة  لـدى 
للإستشـارات »يجـب أن تظل أسـعار 
لأن  مرتفعـة  مسـتويات  عنـد  النفـط 
انخفاض الأسـعار أو خفض الشركات 
للاستثمارات قد يؤدي إلى تباطؤ نمو 

الإنتاج«.
فـي  »بي.بـي«  شـركة  وقالـت 
وقـت سـابق إنـه بالرغـم مـن إرتفاع 
واحـدا  العالميـة  النفـط  إحتياطيـات 
بالمئة، فإنها تعادل الإسـتهلاك العالمي 
لمـدة 52.9 عام انخفاضا مـن 54.2 عام 
فـي 2011. وتتوقـع »بي.بـي« أن يزيد 
الاسـتهلاك 19 مليـون برميـل يوميـا 

بحلـول 2035، وهـو مـا يمثـل زيـادة 
بنسـبة 21 بالمئـة على تقديـرات إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية لعام 2011.
وقـد بـدأت بعـض شـركات الطاقة 
مـن  أموالهـا  رؤوس  تحـول  بالفعـل 
الإنتـاج التقليـدي إلـى إنتـاج النفـط 
الصخـري، وقـد يسـتمر هـذا الإتجاه 
التنقيـب  مخاطـر  لإنخفـاض  نظـرا 
وبـدء  الإسـتثمار  بـن  المـدة  وقصـر 
التدفقـات النقديـة فضـلا عـن الحجم 

المناسب للمشروعات.
أسـهم  علـى  سـلبا  ذلـك  ويؤثـر 

الشركات التي تركز على التنقيب.
وقـال أنيـش كاباديـا، المحلـل لدى 
شـركة »تودور بيكيرنـغ هولت أند كو 
انترناشـونال« للإستشـارات »أسـهم 
بقيمـة  متداولـة  التنقيـب  شـركات 
الإكتشـافات أو بأقـل منهـا، لذلـك من 
منظور سـوق الأسـهم لا يوجد إهتمام 
بإمتلاك أسـهم تلك الشـركات. الناس 

تفقد الثقة في التنقيب«.
التنقيـب  وهبطـت أسـهم شـركات 
الأوروبيـة 20 بالمئـة علـى مـدى العام 
الماضي، مقارنة بإرتفاع مؤشر شركات 

النفط الأوروبية اثنن بالمئة.
وهبط سهم شـركة »تالو« 39 بالمئة 
أسـهم  وإنخفضـت  عـام،  مـدى  علـى 
 33 و«كوبالـت«  »كاريـن«  نظيرتيهـا 
بالمئـة، وتراجع سـهم »أو.جي.إكس« 

92 في المئة.
وأظهرت بيانات شـركة »آي.اتش.

إلـى  أدى  الإنفـاق  خفـض  أن  اس« 
تراجـع عمليـات الدمج والإسـتحواذ 
بمقـدار النصـف العـام الماضـي، وأن 
عوائـد  لتعزيـز  الراميـة  الخطـط 
المسـاهمن قد تركز علـى التعاون بدلا 

من الإستحواذ.
وقـال جيريمي بنتـام، نائب رئيس 
منـاخ  عـن  المسـؤول  »شـل«  شـركة 
الأعمـال »ربما نرى مزيدا من النشـاط 
علـى مسـتوى الُاصـول أكثر ممـا على 
مـن  مزيـدا   ... الشـركات  مسـتوى 
المشروعات المشتركة ومبادلة الأصول 

وشراء الُاصول وبيعها«.
ويعتقـد المطلعـون داخـل الصناعة 
أن شـركات الطاقـة قـد لا تتراجـع عن 
تبـدأ  أن  بعـد  إلا  التخفيضـات،  تلـك 
فـي تحقيـق تدفقـات نقديـة وعوائـد 
رصدتهـا  التـي  الأمـوال  رؤوس  مـن 
لمشـروعات مثـل مشـروع جورجـون 
للغـاز الطبيعي المسـال التابع لشـركة 
»شـيفرون« وقيمتـه 54 مليـار دولار، 
ستراليا باسـيفيك« للغاز  ومشـروع »اُُ
»كونوكـو«  لشـركة  التابـع  المسـال 

وقيمته 25 مليار دولار.
وقـال برينكر »عندئذ سـيقل ضغط 
المسـتثمرين وسـتتمكن الشـركات من 

تجديد نشاطها«.

شركات النفط العالمية تتجه لخفض الإنفاق على التنقيب 

إنطلقـت  ب:  ف  أ   - )المغـرب(  مراكـش   ■
أمـس الإثنن أشـغال المنتدى الثالـث للمقاولن 
المغاربيـن فـي مدينة مراكش المغربة بمشـاركة 
أكثـر من 400 رجـل أعمال من البلـدان المغاربية 
المغاربيـة  »المبـادرة  اعتمـاد  بهـدف  الخمسـة، 
للتجـارة والإسـتثمار« لإخـراج إتحـاد المغرب 

العربي من جمود دام ربع قرن.
 25 الذكـرى  مـع  المنتـدى  انعقـاد  ويتزامـن 
 17 فـي  المغاربـي  الإتحـاد  معاهـدة  لتوقيـع 
شـباط/فبراير 1989، حيث تم التوقيع منذ ذلك 
الوقـت على أكثر من ثلاثـن إتفاقية في مختلف 
المجـالات، لكـن أغلبهـا لـم يدخـل حيـز التنفيذ 
بسبب الخلافات السياسـية خاصة بن المغرب 

والجزائر.
ويهدف المنتدى حسـب المنظمـن إلى »إعادة 
الإندماج الإقتصادي إلـى إتحاد المغرب العربي 
عبـر مبادرة مـن القطاع الخـاص«. وقد تم ضع 
»خريطـة طريـق« لهـذا الغـرض تحمـل إسـم 

»المبادرة المغاربية للتجارة والإستثمار«.
وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الإتحاد 
المغاربـي لرجال الأعمال »ان المبادلات التجارية 
البينيـة بن بلدان الإتحاد تشـكل 3٪ فقط من 
إجمالي مبادلات هذه البلدان مع باقي الشركاء 

الإقتصادين«.
للتجـارة  المغاربيـة  »المبـادرة  أن  وأضافـت 
والإسـتثمار« هـي »مبادرة مـن القطاع الخاص 
للبلدان الخمسـة لتجاوز هذا الجمود المغاربي، 
وتتضمـن إجـراءات عمليـة لتقويـة التجارات 

البينية والإستثمارات«.
وتأسـس الإتحـاد المغاربـي لرجـال الأعمال 
لتجـاوز  مغربيـة  مبـادرة  عقـب   ،2007 سـنة 
الخلافـات السياسـية خاصة مـع الجزائر التي 

أعلن فتح الحدود معها من طرف واحد.
وعقد إتحاد رجال الأعمال المغاربين منذ ذلك 
الحن مؤتمرين، كان أولهما في الجزائر في أيار/
مايو 2009، والثاني في تونس أيار/مايو 2010، 
لكـن إضطرابـات الربيـع العربـي حالـت دون 
إجتماعـه حتى أيار/مايـو 2013، حيث انتخبت 
مريم بنصالح شـقرون رئيسة، وهي في الوقت 

نفسه رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويضـم هذا الإتحـاد كلا مـن »الإتحـاد العام 
الجزائـري  و«الإتحـاد  المغـرب«  لمقـاولات 
لأصحاب العمل«، و«مجلس أصحاب العمل في 
ليبيا«، و«الإتحاد التونسي للتجارة والصناعة 
الوطنـي  و«الإتحـاد  التقليديـة«،  والصناعـة 

لأصحاب العمل الموريتاني.«

ولا يشـكل أي مـن بلـدان الإتحـاد المغاربـي 
الخمسـة شـريكا رئيسـيا لجـاره، حيـث تظـل 
كل من فرنسـا والصـن وإيطاليا أهم الشـركاء 

الإقتصادين لدول المنطقة.
وقـال الحبيب بن يحيى الأمـن العام لإتحاد 
المغرب العربي »البلدان الخمسـة تحقق أضعف 
نسـبة عالمية للتجارة البنية )3٪(، مقارنة مع 
مجموعـات مثل الإتحاد الأوروبـي )60٪(، أو 
مجموعة أمريكا اللاتينية )56٪(، أو مجموعة 
دول آسـيا )23٪( أو دول الساحل والصحراء 

.)٪19(
قالـت كريسـتن لاغـارد، رئيسـة صنـدوق 
الدولي، في رسالة مصورة وجهتها للحاضرين 
الإتحـاد  لبلـدان  الإقتصـادي  »الإندمـاج  ان 
المغاربيـة يمكن ان يحقـق لبلدانكم ما بن 2 إلى 

3٪ إضافية من الناتج المحلي الخام سنويا«.
حلهـا  يجـب  مشـاكل  لاغـارد  وبسـطت 
لتحقيـق الاندمـاج مـن قبيـل »تعقيـد القوانن 
والبيروقراطيـة وتضاعـف الحواجز الجمركية 
وضعف الإنفتاح على أنظمة الإستثمار الأجنبي 
وتأخـر إصـلاح الأنظمـة الضريبيـة وضعـف 
البنيـة التحتيـة«، لكنهـا أضافت »سـنقف إلى 

جانب بلدان الربيع حتى تتجاوز أزمتها.«

من جانبـه قال عبـد اللطيـف الجواهر والي 
بنـك المغرب )محافظ البنـك المركزي( والرئيس 
السـابق لإتحـاد المصـارف المغاربيـة »منطقتنا 
تضم 90 مليون نسمة وحققت سنة 2012 ناتجا 
داخليا خام يقدر بـ430 مليار دولار، ومتوسـط 
نمـو بـ4,8٪ وهو غير كاف لحل معضلة بطالة 

الشباب«.
وأضـاف »أمـا تركيـا لوحدهـا فقـد حققـت 
791 مليـارا وسـكانها أقل من 75 مليون نسـمة، 
وإسـبانيا حققت بدورهـا 1350 مليار دولار ولا 
يتجاوز سـكانها 47 مليون نسمة«، موضحا ان 
»إندماج التجـارة البينية يمكـن أن يحل بعضا 

من هذه المشاكل«.
أما سيمون غريغ، المسـؤول عن قسم المغرب 
العربي في البنـك الدولي، فإعتبر ان »الإندماج 
صار ضرورة حتمية اليوم لأن البلدان المغاربية 
بإندماجها فعليا يمكنها ان تربح مجتمعة ما بن 

3 و9 مليارات دولار سنويا«.
المغـرب  بـن  السياسـي  الخـلاف  ويبقـى 
والجزائر أهم عامل في جمود الإتحاد المغاربي، 
بسـبب مشـكلة الصحـراء الغربية مـن ناحية، 
وبسـبب إغلاق الحدود البرية بن البلدين منذ 

سنة 1994.

رجال الأعمال المغاربيون يبحثون في مراكش سبل بعث روح الإتحاد المغاربي

■ تـل أبيـب - د ب أ: أكدت شـركة برمجيات إسـرائيلية تطور 
برامـج لتأمن قواعد البيانات، من خلال نظـام لتحديد الهوية عبر 
الموجات الصوتية، إسـتحواذ شـركة »غوغـل« الأمريكية لمحركات 

البحث على شبكة الإنترنت عليها. 
تحاول شـركة »سـليك لوغ إن« الإسـرائيلية التي لـم تطرح أي 
منتـج علـى نطاق تجـاري حتـى الآن تسـهيل التعرف علـى هوية 
مسـتخدمي مواقـع الإنترنـت مـن خـلال السـماح للموقـع بتوليد 
أصـوات غيـر مسـموعة يتـم إلتقاطهـا وإعادة إرسـالها عبـر أحد 

تطبيقات الهواتف الذكية. 
ويمكـن إسـتخدام التقنيـة الجديـدة كبديـل لأنظمـة تسـجيل 
الدخـول التقليديـة إلى المواقع أو إسـتخدامها كنظام تأمن إضافي 

من أجل منع إختراق المواقع. 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة. 
وقالـت الشـركة الإسـرائيلية في بيـان »نعلـن اليـوم إنضمام 
فريق عمل سـليك لوغ إن إلى غوغل، وهي شركة تقاسمنا إعتقادنا 
الأساسي بضرورة جعل عملية تسـجيل الدخول إلى المواقع سهلة 
وليسـت مثيـرة للإحبـاط، وأن تكـون عملية تحديـد الهوية فعالة 

دون أن تزيد صعوبتها«. 
من ناحيتها ذكرت صحيفة )غلوبس( الإقتصادية الإسـرائيلية 
أنـه من غير المعتاد شـراء شـركة مازالت ناشـئة وليس لها سـجل 
براءات إختراع ومنتجات ولا موظفن بإستثناء مؤسسيها الثلاثة 
ولا إيرادات.  وأضافت الصحيفة أن الصفقة ليست أكثر من توظيف 
مؤسسـي الشـركة الثلاثة في الشـركة الأمريكية ليواصلوا تطوير 

التقنية الجديدة لصالح »غوغل«. 

»غوغل« الأمريكية لمحركات البحث 
تشتري شركة برمجيات إسرائيلية ناشئة 

■ عمان - رويترز: شهدت العاصمة 
الأردنية عمان الُاسبوع الماضي إنطلاق 
مب��ادرة بعن��وان )س��تارت أب ويكند( 
تهدف إلى تش��جيع أبناء وبنات الجيل 
الجديد على إنش��اء شركات في مجال 

التكنولوجيا.
هذه المبادرة تطوعية، ويشارك فيها 
ش��بان في نح��و 200 مدينة ف��ي أنحاء 
العالم. وإس��تضافتها في عمان جامعة 
طلال أبو غزالة في ش��كل ورش��ة عمل 

على مدار 54 ساعة. 
عل��ى  المب��ادرة  موق��ع  ف��ي  وج��اء 
الإنترنت أنها جمعت »المهتمين بتطوير 
والتس��ويق  والتصمي��م  البرمجي��ات 
ومدراء المنتجات والمتحمس��ين لإنشاء 

الشركات الناشئة في مكان واحد«.
الت��ي  فاض��ل  ياس��مين  وقال��ت 
ش��اركت ف��ي تنظيم المب��ادرة في عمان 
ان »س��تارت أب ويكن��د« فعالية عالمية 
لمتطوع��ين في 200 مدينة ح��ول العالم. 
وه��ي غير ربحية وتهدف إلى تش��جيع 
الريادية عند الشباب خاصة في مجال 

التكنولوجيا.
وقال مشارك آخر في التنظيم يدعى 
غس��ان ح��لاوة أن المب��ادرات م��ن هذا 
القبيل تساعد الجيل الجديد في الأردن 

في الحصول على عمل.
وبدأت المبادرة بجلس��ة عامة عرض 
خلالها كل المش��اركين أفكاره��م تباعا 
أم��ام الخب��راء والجمه��ور ث��م قض��ت 

المجموع��ات المش��اركة اليومين التاليين 
في تنفيذ الأفكار التي عرضت بدعم من 
موجهين متطوعين لهم خبرة في مجال 

الأعمال.
وقال��ت بتول ابراهيم التي ش��اركت 
الدراس��ية  خلفيته��ا  أن  المب��ادرة  ف��ي 
هي العلوم السياس��ية والأف��لام، وأن 
عالم التج��ارة والإقتص��اد كان جديدا 
وغريب��ا  عليها، لكنها إس��تفادت كثيرا 
م��ن مش��اركتها وتعلمن أش��ياء كثيرة 

مفيدة.
أولي��ا  نموذج��ا  فري��ق  كل  وق��دم 
للمش��روع ال��ذي نف��ذه إل��ى لجن��ة من 
الخبراء في منافسة على جوائز تشمل 

تمويل المشروع الفائز.

مبادرة في الأردن لتشجيع 
رجال الأعمال من الجيل الجديد 

■ الكويت - رويترز: مثّل إعلان بنك الكويت 
الوطنـي أمـس تعيـن عصـام الصقـر رئيسـا 
تنفيذيـا للمجموعـة، خلفـا لسـلفه الُمخضـرم 
الطويلـة،  إبراهيـم دبـدوب صاحـب الخبـرة 
وتعين شيخة البحر نائبة للرئيس التنفيذي، 
خطوة إلى الأمام في مرحلة توصف »بالإنتقال 
السـهل« في إدارة أكبر بنوك الكويت، لكن تظل 
التحديـات موجـودة علـى المسـتوين المحلـي 

والاقليمي.
الأول  ديسـمبر/كانون  فـي  الإعـلان  ومنـذ 
الماضـي عـن إسـتقالة دبـدوب ظـل المراقبـون 
ينظـرون بعـن الترقـب لمـن سـيخلفه فـي هذا 

الموقع الذي يتسم بحساسية بالغة.
والبحـر،  الصقـر  يتولـى  أن  المقـرر  ومـن 
المنتميـان لعائلتن عريقتن فـي مجال التجارة 
وإدارة الأعمـال، مهامهما الجديـدة بعد إنعقاد 

الجمعية العمومية المقبلة للبنك.
وقال جـاب ميجر مـن بنك »أرقـام كابيتال« 
الإسـتثماري، ومقره دبي، ان تعين عصام »لم 
يمثـل مفاجـأة« له لأنه ظـل على مدى سـنوات 
نائبـا لدبدوب وكان تعيينه فـي هذا الموقع أمرا 

متوقعا.
وتوقع ناصر النفيسـي، مديـر مركز الُجمان 
للإستشـارات ألا يحـدث تغييـر كبيـر في عمل 
البنـك، لكنه قـال ان »دبدوب كان لـه كاريزما.. 
وهـي مثـل البصمـة لا يمكـن تكرارهـا.. هنـاك 
إجمـاع أنـه كان لـه دور محـوري فـي تطويـر 

البنك ونجاحه المسـتمر.. إلا أنه أسس منظومة 
متكاملة.. )منظومة( مؤسسية.«

وقال أن عصام الصقر وشـيخة البحر »عملا 
مسـاعدين لدبـدوب وهمـا معـه في الجـو منذ 
عقود«، مؤكدا أنه في حال وجود خطط للتغيير 
من قبل الصقر أو البحر فسـوف يسـتغرق ذلك 
وقتا طويلا لأن البنك أصبح مؤسسة كبيرة ولا 

يمكن تغييرها بسهولة.
وعمـل الصقـر والبحـر، بحكـم منصبيهما، 
بشـكل لصيق مـع دبـدوب الـذي كان يعمل 14 
سـاعة يوميا ويَطّلِع بنفسـه على كافة تفاصيل 
علـى  واسـعة  بعلاقـات  ويتمتـع  المؤسسـة، 
مسـتوى المنطقة، وكان لـه دور كبير في تطوير 

البنك وتحويله إلى بنك إقليمي.
ويوصـف الصقـر )58 عاما( بأنه شـخصية 
هادئة ومعتدلة ولديه ثقافة عمل شـبيهة بالتي 
كان يتبعهـا دبدوب، من الحضور إلى العمل في 
السادسـة والنصـف صباحا، والعمـل في أيام 
عطلـة السـبت، والحـرص على إنجـاز الأعمال 

بأقل درجة ممكنة من الصخب.
نائـب  منصـب   2010 منـذ  الصقـر  ويشـغل 
الكويـت  بنـك  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس 
الوطني. وشغل قبلها ومنذ 2008 موقع الرئيس 

التنفيذي للبنك في الكويت.
وتشـغل شـيخة البحر حاليا، ومنـذ 2010، 
منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني 
في الكويت. كما شـغلت منذ 2008 منصب نائب 

الرئيـس التنفيـذي لبنـك الكويـت الوطني في 
الكويت.

وقال عبد المجيد الشـطي، الرئيس السـابق 
الانتقـال  هـذا  »إن  الكويـت  مصـارف  لإتحـاد 
السـهل نقطـة تحسـب للبنـك الوطني..عكـس 
البنـوك الُاخـرى.. الوطنـي لديـه كـوادر مـن 

الداخل.. وهذا استقرار إداري.«
وأضاف الشـطي »الأخ عصـام )الصقر( إبن 
البنـك الوطني وليس قادما مـن الخارج.. وهو 
من نفس مدرسة بوشكري )إبراهيم دبدوب(.. 
وشـيخة )البحر( أيضا نفس الشـيء من نفس 
المـكان.. وبالتالي لا أتوقـع أن يحدث تغيير في 

التوجهات والسياسات.«
وأكد أن »الإدارة الجديدة لها طموحها وتريد 
أن تثبت إنجازات جديدة لها«، وهو ما يعني أن 
التغيير لـن يكون »فـي الفلسـفة والنهج وإنما 
فـي الطموحات..الإدارة الجديدة سـتبني على 
مـا هو منجز وما هو موجود حاليا.. ولا تنسـى 
أن الإدارة التنفيذيـة تنفـذ سياسـات مجلـس 

الإدارة.«
ويقول بنـك الكويت الوطني، الذي تأسـس 
فـي 1952 كأول بنـك وطني محلي وأول شـركة 
مسـاهمة فـي الكويـت ومنطقـة الخليـج، على 
موقعـه الإلكترونـي إنـه »أكبر مؤسسـة مالية 
الخدمـات  سـوق  مـن  حصـة  أكبـر  وصاحـب 

المصرفية التجارية في دولة الكويت.«
ووفقـا لموقـع بنـك الكويـت الوطنـي علـى 

الإنترنـت فـإن لديـه 155 فرعا محليـا وعالميا، 
إلى جانب الشـركات التابعـة ومكاتب التمثيل 
العالميـة في كل من لنـدن ونيويـورك وباريس 
وقطـر  والأردن  ولبنـان  والبحريـن  وجنيـف 
والسـعودية والعـراق  وسـنغافورة والصـن 

ودبي وتركيا.
وإستبعد محلل في أحد بنوك منطقة الشرق 
الأوسـط أن يكـون هنـاك تغييـر جـذري فـي 
سياسـة البنك، لكنه قال ان الوقت مبكر للحكم 

في الأمر.
وأضـاف المحلل الذي طلب عدم الافصاح عن 
اسمه ان الصقر »واحد من الجيل الجديد ولذلك 
فمن الممكـن أن تكون لديه طريقة جديدة لرؤية 
الاشـياء، لكني لا أعتقد أنه سـيكون هناك تغير 

جذري.«
لديـه  الوطنـي  الكويـت  بنـك  أن  وأضـاف 
إسـتراتيجية محافظة وسوف يستمر في إتباع 
هذه الإسـتراتيجية ومن المبكـر القول بإمكانية 

تغييرها.
وحقق بنـك الكويـت الوطنـي أرباحا بلغت 
238.1 مليـون دينار )842.5 مليـون دولار( في 
2013 مقابـل 305.1 مليـون فـي 2012. وأوصى 
مجلس الإدارة بتوزيع 30 فلسـا للسهم أرباحا 
نقدية وخمسـة أسـهم منحة لكل 100 سـهم عن 

 .2013
وقـال النفيسـي ان التحديـات التـي تواجه 
البنك »ضخمة على المسـتوى المحلي« نظرا لأن 

المشـاريع التي يتم طرحها في الكويت »ليسـت 
بحجـم الطمـوح.. وبالتالـي ليـس هنـاك نمو 

ملحوظ متوقع لقطاع البنوك عموما.«
الخارجـي  المسـتوى  علـى  أنـه  وأضـاف 
فـإن البنـك يواجه تحديـات في مصـر وتركيا 
هنـاك  »ويظـل  إضطرابـات  تشـهدان  اللتـن 
)بنـك  لحجـم  بالنظـر  لكـن  مخاطر)فيهمـا( 

الكويت( الوطني ستكون محدودة.«
الحصـة  الوطنـي  الكويـت  بنـك  ويمتلـك 
الرئيسـية فـي البنـك الوطنـي المصـري، كمـا 
يمتلـك 40 في المئة من البنـك التركي في تركيا. 
الرئيسـي  المصـدر  هـي  الكويـت  تبقـى  لكـن 

لإيراداته.
واعتبـر الشـطي أن أهـم ما يواجـه القطاع 
البنكـي كله فـي الكويت - ومنه بنـك الكويت 
الوطنـي الذي يسـتحوذ على »حصة الاسـد« 
- هـو كيفيـة »خلـق فـرص جديـدة للنمـو.. 
وأن تأخـذ المبـادرة فـي التوسـع الإئتمانـي« 
لأن التوسـع خلال الفترة الماضية كان بسـبب 

قروض الأفراد نتيجة زيادة الرواتب.
وقال المحلل في أحد مصارف منطقة الشرق 
الأوسـط أن من أهـم التحديـات التـي تواجه 
تنفيـذ  معـدل  أن  هـو  ككل  الكويتـي  السـوق 
المشـاريع الكبرى »كان مخيبـا للآمال« بالرغم 
مـن حدوث تقدم خلال الأشـهر الأخيرة، مبينا 
أن أهـم التحديات التي تواجـه البنك الوطني 
فـي هذه الأجواء هو الحفـاظ على معدل النمو 

■ دبـي  رويترز: قفز سـهم صناعات 
مسـتوياته  أعلـى  إلـى  القيـادي  قطـر 
في تسـع سـنوات أمس الإثنـن، بعدما 
بزيـادة  المسـتثمرين  الشـركة  فاجـأت 
جـذب  مـا  وهـو  الأربـاح،  توزيعـات 
المشـترين رغم أن أرباح الشـركة للربع 
الأخيـر مـن العـام الماضي جـاءت دون 

التوقعات.
المنتجـة  الشـركة  سـهم  وإرتفـع 
للمعادن والبتروكيماويات 7.4 في المئة 
إلى 193.10 ريال، مسجلا أعلى مستوى 
له منذ أبريل/نيسان 2005 ليدفع مؤشر 
بورصة قطر للصعـود، في حن تباينت 

أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
الشـركة  إدارة  مجلـس  وإقتـرح 
توزيعات نقدية بواقع 11 ريالا للسـهم، 
أي مـا يـوازي 110 فـي المئة مـن القيمة 
الإسمية للسـهم مقارنة مع 8.5 ريال في 
2012. وصعـد مؤشـر بورصـة قطر 1.5 

في المئة، محققا أكبر مكسـب له في يوم 
واحد خلال ستة أسابيع ومسجلا أعلى 

مستوياته في 67 شهرا.
توزيعـات  فـي  الزيـادة  وجـاءت 
الأربـاح رغم هبـوط الأرباح السـنوية 
لصناعـات قطـر خمسـة في المئـة نظرا 

لضعف أسعار الأسمدة.
وقـال أنكيـت غوبتـا، مسـاعد نائب 
»إن.بي.كيـه  لـدى  للبحـوث  الرئيـس 
كابيتـال« فـي مذكـرة  للعمـلاء »نـرى 
الشـركة فـي وضـع جيـد يمكنهـا مـن 
مواصلـة دفـع توزيعـات أربـاح بمعدل 
يتجاوز 80 في المئة على الأمد المتوسـط 
إلـى البعيد نظرا لإنخفاض مسـتويات 

الدين والإنفاق الرأسمالي المحدود«.
كابيتـال«  »إن.بي.كيـه  وحـددت 
السـعر العـادل لسـهم صناعـات قطـر 
عند 162.5 ريـال، ويتوقع غوبتا بعض 
الزيادة في هذا السـعر نظرا لتوزيعات 

آفـاق  وتحسـن   2013 لعـام  الأربـاح 
التوزيعات على الأمد المتوسط.

وتساهم توزيعات الأرباح في منطقة 
الخليج في دعم أسـعار الأسـهم بدرجة 
أكبر من نتائـج الأعمال الإيجابية. وفي 
حالـة صناعـات قطـر فـإن التوزيعات 

عوضت ضعف الأرباح.
ودعمت التوزيعات القوية والأسـهم 
المجانيـة للبنـوك السـعودية أيضا ثقة 
المستثمرين في الأسـابيع الماضية، لكن 
المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
تراجـع 0.3 في المئة أمس نظرا لعمليات 

بيع لجني الأرباح.
البتروكيماويـات  قطـاع  وشـكل 
أكبـر ضغـط علـى السـوق مـع هبـوط 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعـات 
المئـة  فـي   0.9 )سـابك(  الأساسـية 
وإنخفاض مؤشـر القطـاع 0.8 في المئة. 
ولم يطرأ على مؤشر قطاع البنوك تغير 

يذكر بعدما إرتفع 5.7 في المئة منذ بداية 
العام.

وتباينت سـوقا الإمـارات مع إرتفاع 
مؤشـر سـوق دبي 0.8 في المئة مواصلا 
مسـتوياته  أعلـى  ومسـجلا  مكاسـبه 
فـي خمـس سـنوات مدعومـا بتعافـي 

العقارات والسياحة في الإمارة.
 1.2 العقاريـة  »إعمـار«  سـهم  وزاد 
فـي المئـة قبـل أن تعلـن الشـركة زيادة 
أرباحها للربع الأخيـر من العام الماضي 

48 في المئة متجاوزة توقعات المحللن.
وحققـت »إعمـار« ربحـا 756 مليون 
درهـم )206 ملايـن دولار( وهـو أعلـى 
بكثير من متوسـط التوقعـات عند 622 

مليون درهم.
وصعد أيضا سـهما شركتي الإمارات 
والعربيـة  )دو(  المتكاملـة  للإتصـالات 
المسـتثمرون  وضـع  بعدمـا  للطيـران، 
رهاناتهم قبيل إعلان النتائج الفصلية.

وهبط المؤشـر العام لسوق أبوظبي 
أعلـى  لامـس  بعدمـا  المئـة  فـي   0.2
مستوياته في عدة أعوام أثناء الجلسة 

عند 4920 نقطة.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فـي قطـر ارتفع المؤشـر 1.5 فـي المئة 
إلـى 11724 نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر 
دبي 0.8 فـي المئة إلى 4224 نقطة. إلا ان 
مؤشر أبوظبي تراجع 0.2 في المئة 4880 

نقطة.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.3 في 
المئة إلى 8940 نقطة. كما تراجع المؤشـر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 7794 نقطة.
وبينمـا إرتفع المؤشـر البحريني 0.7 
فـي المئة إلـى 1333 نقطة، هبط المؤشـر 

العُماني 0.4 في المئة إلى 7151 نقطة.
وفي مصر اسـتقر المؤشـر عند 7577 

نقطة.

إرتفاع سهم صناعات قطر إلى أعلى مستوى
في 9 سنوات وتباين أداء أسواق المنطقة 

■ بروكسـل - د ب أ: يبحـث وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
اليوم الثبلثاء سـبل المضي قدما في برنامج مثير للجدل لإغلاق 
البنـوك المتعثرة في تكتل العملة الموحدة، إذ أن الوقت يداهمهم 
للتوصـل إلى إتفاق بشـأن هذا الإجـراء الذي يتـم الترويج له 

بإعتباره عاملا رئيسيا للإستقرار الإقتصادي في المنطقة.
وسـيكون الإجراء الجديد، الذي سيسـهم في حماية دافعي 
الضرائـب مـن المشـاركة فـي برامـج إنقـاذ البنـوك، جـزءا من 
إتحاد مصرفي تعترض إنشـاءه بعـض الأزمات، كما ينظر إليه 

بإعتباره عنصرا رئيسيا لإستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وعمـل وزراء مالية الإتحاد الأوروبي على إيجاد حل وسـط 
بشـأن البرنامج في كانون أول/ديسـمبر الماضي، لكن يجب أن 
يتـم التوصل الآن إلى إتفاق مع البرلمان الأوروبي الذي عبر عن 

عدم سعادته بالنهج الذي يسير عليه الوزراء.
ويتعـرض الطرفان لضغوط من أجل التوصل إلى إتفاق قبل 
بـدء الإنتخابـات الأوروبية في أيار/مايو، والتي سينشـأ عنها 
برلمان جديد. كما تأجيل التوصل إلى قرار بهذا الشـأن سـيضر 

بمصداقية الإتحاد الأوروبي وفقا لمحللن.
وسـيدرس وزراء ماليـة الإتحـاد الأوروبـي اليـوم الثلاثاء 
بعـض تنـازلات يمكـن أن يقدموهـا إلـى البرلمـان.  وقـال أحـد 
الدبلوماسـين طالبا عدم ذكر اسمه إن »كل شخص مقتنع بأنه 

يجب تقديم تنازلات«.
وعقد ممثلون مـن البرلمان والدول الأعضاء أربع جولات من 

المفاوضات الرسمية حتى الآن.
وتتخـوف الجهـة التشـريعية بوجـه خـاص من إتفـاق بن 
الحكومـات من شـأنه أن يمنع البرلمـان الأوروبي مـن أن يكون 
لـه نفوذ فـي أي صندوق جديـد يكون جزءا مـن برنامج إغلاق 
البنـوك المتعثـرة. كمـا يتخـوف أعضـاء البرلمان مـن أن تكون 
عملية إتخاذ القرار بشـأن البرنامج معقدة للغاية، ويتخوفون 
أيضا بشـأن خطـط السـماح بفترة مدتها 10 سـنوات لإنشـاء 
الصنـدوق. ووافق الوزراء على أن الصندوق الممول من البنوك 
سـيكون مجزءا في البداية يعود جزء منه لكل دولة عضو، على 
أن تصبـح تلك الأجزاء الوطنية جسـما واحدا كبيرا خلال فترة 

مدتها 10 سنوات. 
يذكر أن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كان من 
بـن أولئك الذين يطالبون أن يتم بنـاء الصندوق في غضون 5 

سنوات.
وقـال بينوي كوري، عضو المجلس التنفيـذي للبنك المركزي 
الأوروبي، لنواب البرلمان الُاسبوع الماضي إنه »يجب ألا يتشكل 
الصندوق فى وقت متأخر للغاية إذا ما أردنا أن يكون ذلك سببا 

بالفعل للإستقرار لمنطقة اليورو«.

وزراء مالية دول اليورو يبحثون سبل
مواصلة خطة إغلاق البنوك المتعثرة

■ بروكسـل - الأناضول: أعلن الإتحاد 
الأوروبـي تعليـق مفاوضاته مع سويسـرا 
بشأن مشاركتها في برنامجي »إيراسموس« 
 »2020 الطلابي و«هورايـزون  للتبـادل 
للبحث العلمي التابعن للإتحاد الأوروبي.
وجاء ذلـك بعد تصويت السويسـرين 
فـي التاسـع مـن الشـهر الحالـي لصالـح 
إعادة العمـل بنظام الحصـص للمهاجرين 
مـن الإتحاد الأوروبـي، وتراجـع الحكومة 
السويسـرية عن منـح المواطنـن الكروات 

حق العمل في أراضيها.
بالنسـبة  مؤثـرة  خطـوة  تلـك  وتعـد 
لسويسـرا، التـي حصلـت على دعـم قدره 
1.8 مليـار دولار، مـن برنامـج »هورايزون 
2020« خـلال الفترة الماضية، كما يسـتفيد 
60٪ من طلبتها الراغبن في الدراسـة في 

الخارج من برنامج »إيراسموس«.
بإسـم  المتحـدث  هينـون،  جـو  وقـال 
المفوضيـة الأوروبيـة »إن المفاوضـات مـع 

سويسرا بشـأن إيراسـموس وهورايزون 
2020، سـتظل معلقة إلى أن تقوم سويسرا 
بالتوقيـع علـى بروتوكـول مـع كرواتيـا، 
يمنـح المواطنـن الكـروات حـق العمـل في 

أراضيها«.
وكانت الحكومة السويسـرية قد أعلنت 
تراجعها عن هذا البروتوكول لتعارضه مع 

نتيجة الإستفتاء.  
وسويسـرا ليسـت عضـوا فـي الإتحاد 
الأوروبـي، لكنهـا ترتبـط معـه بعـدد مـن 
بحريـة  متعلـق  إتفـاق  بينهـا  الإتفاقـات، 
تنقل الأشـخاص. كما أصبح سكان الإتحاد 
الأوروبي عام 2007 مساوين للسويسرين 
في سـوق العمل المحلي، نتيجـة لقانون تم 

الإستفتاء عليه عام 2000.
الناخبـن  مـن   ٪50.3 وصـوت 
الشـهر  مـن  التاسـع  فـي  السويسـرين، 
الجاري، لصالح إقتراح بإعادة العمل بنظام 
تحديد حصص للمهاجريـن من دول الإتحاد 

نتيجـة  وتلـزم  سويسـرا.  إلـى  الأوروبـي 
الإسـتفتاء الحكومـة السويسـرية بتحويـل 
الإقتراح، الذي قاد الدعوة إليه حزب الشعب 

السويسري اليميني، إلى قانون.
وإعتبـرت المفوضيـة الأوروبيـة نتيجة 
الإسـتفتاء مخالفـة لمبدأ حرية الأشـخاص 
في التنقل، وأعلنت أنها ستضطر إلى إعادة 

النظر في جميع الإتفاقيات مع سويسرا.
المهاجريـن  عـدد  متوسـط  ويقـدر 
إلى سويسـرا من دول الإتحـاد الأوروبـي 
ويُحَمّـل  سـنويا.  شـخص  ألـف   70 نحـو 
كثيـر مـن السويسـرين المهاجريـن الجدد 
مسؤولية إرتفاع إيجار العقارات وإزدحام 

المواصلات وزيادة معدلات الجريمة. 
الأجانـب  أن  رسـمية  بيانـات  وتفيـد 
يمثلون حاليا ما نسـبته 23٪ من إجمالي 
سكان سويسـرا، البالـغ عددهـم 8 ملايـن 
نسـمة، وهذه أعلى نسـبة فـي أوروبا بعد 

لوكسمبورغ.

استمرار الخلاف بين الإتحاد الأوروبي
وسويسرا حول هجرة الأيدي العاملة

إنتقال سهل في إدارة بنك الكويت الوطني بعد تقاعد إبراهيم دبدوب لكن التحديات تظل موجودة

في الأرباح.
ويـرى ميجـر أن الأمور تبـدو »أفضل قليلا« 
في الكويت مما كانـت عليه. كما أن أداء القطاع 
المصرفـي كان »جيدا« خلال العام الماضي، لذلك 
فمن الممكن ان يتسارع النمو خلال الفترة المقبلة. 

وقـال »مـن الناحيـة السياسـية فـإن الأوضاع 
تبـدو أفضل قليـلا.. وبنك الكويـت الوطني هو 

الأكثر ربحية في السوق الكويتي.«
)الدولار يساوي 0.2817 دينار(.
)الدينار الكويتي مكون من ألف فلس(.

إبراهيم دبدوب
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رومـا الايطالـي واتلتيكو رغـم نجاحاته مـع بوكا 
جونيورز وفيليز سارسفيلد. كما فشل الارجنتيني 
رامـون ديـاز والكولومبـي فرانسيسـكو ماتورانا 
في تكـرار النجاح فـي اوروبا. لكـن الجيل الجديد 
مـن المدربـن تكيف بشـكل أفضل رغم عـدم وجود 
صلـة واضحة بن طريقة تدريـب كل من بليغريني 

ومارتينو وسيميوني.
وتولـى بليغريني مدافع تشـيلي السـابق تدريب 
خمسـة أنديـة فـي بـلاده ثـم عمـل فـي الاكـوادور 
والارجنتـن قبـل ان يحفر اسـمه بقـوة خلال خمس 
سـنوات مع فياريال الاسباني بعدما قاد الفريق لقبل 
نهائـي دوري الابطال في 2006. وأحـرز مارتينو لقبا 
واحدا كبيرا كمدرب بعدما قاد نيولز اولد بويز للفوز 
بالدوري الارجنتيني قبل ان يتولى قيادة برشلونة. 
رغم انه تولى تدريب أنديـة متواضعة في الارجنتن 
ثم قاد سـيرو بورتينـو وليبرتاد فـي باراغواي التي 
قاد منتخبها لخمس سـنوات ليترك انطباعا ايجابيا. 
واشـتهر سـيميوني بروحـه القتاليـة العاليـة اثناء 
وجـوده فـي الملاعـب وكان ضمـن صفـوف اتلتيكـو 
الذي تغير كثيرا مع عودة لاعب الوسـط الارجنتيني 

لتدريبه في نهاية 2011.

التصنيف العالمي 

نادال وسيرينا يستمران في الصدارة... 
والصينية نا في المركز الثاني

■ برل��ن - د ب أ: م��ازال الأس��باني رافايي��ل ن��ادال 
والأمريكية س��يرينا ويليامز يتصدران للتصنيف العالمي 

للاعبي ولاعبات التنس المحترفن. 
ولم يش��ارك ن��ادال في أي فعاليات الأس��بوع الماضي 
بسبب مرضه لكنه سيعود إلى المنافسة هذا الأسبوع عن 
طريق المشاركة في بطولة ريو المفتوحة في البرازيل حيث 
سيلتقي في الدور الأول من منافساتها مع مواطنه دانييل 
خيمين��و تراف��ر. ويتقدم نادال بف��ارق 3505 نق��اط أمام 
أقرب منافسيه الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالتصنيف 

العالمي للاعبي التنس. 
في الوقت نفس��ه، تقدم الأسباني ديفيد فيرير إلى 
المرك��ز الرابع بالتصني��ف على حس��اب الأرجنتيني 
خ��وان مارت��ن دي��ل بوت��رو بعد ف��وزه بلق��ب بطولة 
بوينس آي��رس مؤخرا. فيما تقدم التش��يكي توماس 
بيرديت��ش الفائ��ز بلقب بطول��ة روتردام إل��ى المركز 
الس��ادس على حساب البريطاني آندي مري. ودخل 
الكرواتي مارين س��يليتش، الذي ق��دم عروضا قوية 
ه��و الآخ��ر ف��ي بطول��ة روت��ردام المفتوح��ة ، قائمة 
المصنف��ن الثلاثن الأوائل حيث تق��دم ثمانية مراكز 

ليحتل المركز 29 بالقائمة. 
وف��ي تصني��ف الس��يدات، تقدم��ت الصيني��ة ل��ي نا، 
الفائزة بلقب بطولة أستراليا هذا العام، إلى المركز الثاني 
بالتصنيف خلف ويليامز. فيما تقدمت البولندية أنييسكا 
رادفانس��كا إل��ى المرك��ز الثال��ث، لتتراجع البيلاروس��ية 
فيكتوريا أزارينكا بمكانن إلى المركز الرابع لتفس��ح لهما 

الطريق. وتمس��كت الإيطالية سارة إيراني بمكانها ضمن 
قائم��ة المصنفات العش��ر الأولي��ات رغ��م تراجعها ثلاثة 
مراك��ز لتحتل المرك��ز العاش��ر الأخير ف��ي القائمة خلف 
الصربي��ة يلين��ا يانكوفيت��ش والألمانية أنجيلي��كا كيربر 

والرومانية سيمونا هاليب. 

بطولة دبي

التشيكية سافاروفا والروسية ماكاروفا 
تتأهلان إلى الدور الثاني 

■ دبي – رويترز: تأهلت التش��يكية لوسي سافاروفا 
إلى ال��دور الثاني في بطولة دبي للتنس للس��يدات. ففي 
الدور الأول للبطولة المقامة في الامارات فازت سافاروفا 
على الامريكية سلون ستيفنز بمجموعتن متتاليتن بواقع 
6-3 و7-5. وصع��دت الروس��ية إيكاترينا ماكاروفا إلى 
ال��دور الثاني بعد فوزها على مواطنتها اليس��ا كليبانوفا 
بمجموعت��ن مقابل مجموع��ة واحدة بواق��ع 6-4 و7-6 

و4-6.

بطولة ممفيس

الياباني نيشيكوري يتوج بطلًا 
ممفي��س )الولايات المتحدة( – رويت��رز: أحرز الياباني 
كي نيشيكوري المصنف الأول لقب بطولة ممفيس للتنس 
للرجال. فف��ي المب��اراة النهائية للبطولة الت��ي أقيمت في 
ولاية تنيس��ي الامريكية فاز نيش��يكوري عل��ى الكرواتي 
ايف��و كارلوفيت��ش بمجموعت��ن متتاليت��ن بنتيجة 4-6 

و6-7. 

■ لندن - إفي: كشـفت صحيفة »ذي صن« البريطانية أن 
النجـم الإنكليزي المعتزل ديفيـد بيكهام، يسـعى للتعاقد مع 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو، مهاجم ريـال مدريد، للعب 
في ناديه الجديد الذي سيشارك في رابطة الدوري الأمريكي 

لكرة القدم.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيكهام يعتزم تحقيق هذا الأمر 
فـي عـام 2017 مـن منطلـق رغبته فـي التعاقد مع نجـم كبير 
يسـاهم في إنجـاح النادي الجديـد، مثلما حدث معـه عندما 
لعب في صفوف لوس أنجليس غالاكسـي. ونقلت الصحيفة 
عـن مصادر مقربـة من رابطة الـدوري الأمريكي لكـرة القدم 
قولهـا إن بيكهام يفكر في هذا الأمـر، لكن لا يزال هناك الكثير 
مـن الوقـت للحديـث عنـه »فنحن نتحـدث عن عـام 2017«، 
مشـيرين إلـى أن هـذه الخطـوة تنم عـن طموحـات بيكهام 

لنجاح النادي الجديد.
يشـار إلـى أن كريسـتيانو سـيكون فـي الـ32 مـن عمره 
صيـف عـام 2017، علمـا أن النجـم البرتغالي جـدد الصيف 

الماضي تعاقده مع الملكي حتى عام 2018. 

وزارة الرياضة المصرية تتحدى »فيفا« وتستمر في الإجراءات الإنتخابية 

رادار الملاعــــب

نيمار: أرى نفسي أرفع كأس العالم 
■ برشـلونة - إفـي: قال نجـم برشـلونة، البرازيلـي نيمار إنه 
يعتقد في هذه المرحلة بأنه سـيتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 
الصيف المقبل. وقال: »البرازيل لديها فرصة جيدة للوصول للنهائي 
والتتويج باللقب... أعتقد أن البطولة سـتكون شـديدة التنافس«، 
وذلك بسـبب الإعـداد الجيد الذي تقوم به كل المنتخبات المشـاركة، 
علـى حد تعبيره. وأكمـل نيمار: »لا يزال هنالك وقـت، لكننا اقتربنا 
كثيـرا، كأس العالم تلوح فـي الأفق، وفوق كل هذا سـتقام البطولة 
في بلدي، هذا أمر يدعو للفخر... أشـعر بالكثير من الشـغف، أتمنى 
النجاح في السـيطرة عليه، سـتكون بطولة كبيـرة، خاصة لنا كما 

أتمنى«.

هامبورغ يعين سلومكا مدربا جديدا 
■ هامبـورغ - د ب أ: عن هامبورغ ميركو سـلومكا مدربا جديدا 
لفريقـه المتعثر في الـدوري الألمانـي ليتولى مهمة إنقـاذ الفريق من 
الهبوط لـدوري الدرجة الثانية خلفاً للهولنـدي بيرت فان مارفيك. 
ووافق المجلس الاستشـاري للنـادي بالإجماع على تعين سـلومكا 
)46 عامـا(. واتفـق سـلومكا علـى تدريـب الفريـق لعامـن، حيـث 
سـيكون العقد سـاريا حتى في حال هبوط الفريق للدرجة الثانية. 
ويقبـع هامبورغ حاليـا في منطقة الفرق المهـددة بالهبوط ويصارع 
للمحافظـة علـى سـجله القياسـي باعتبـاره فريق الدرجـة الأولى 

الوحيد الذي لم يتعرض للهبوط طوال تاريخه. 

 كاكا: رونالدو أفضل زميل 
وميسي وزيدان أفضل خصمين!

■ لنـدن – »القـدس العربي«: قـال ريكاردو كاكا نجـم ميلان أن 
كريسـتيانو رونالـدو أفضل مـن لعب إلـى جانبه في فريـق واحد، 
وأن كلا من ليونيل ميسـي وزين الدين زيدان كانا أفضل من واجهه 
كخصم لفريقه. وقال كاكا عبر حساب الميلان على »تويتر« في حوار 
مباشـر يطرح فيـه الجمهور أسـئلة عليـه: »أفضل مـن لعبت ضده 
هما زيدان وميسـي. وأفضل مـن لعبت إلى جانبه كان كريسـتيانو 
رونالـدو. أقـوى مدافـع لعبت معـه أو ضـده كان باولـو مالديني«. 
وأعـرب كاكا عـن سـروره باللعب تحت إشـراف المدرب سـيدورف 
نافيـاً أي نيـة لديـه للتدريب كمـا فعل سـيدورف الـذي كان زميله 
السـابق في الفريق، وقال: »إنها المرة الأولى التي يصبح فيها زميل 
سابق لي مدربي الآن. أنا سعيد جداً بهذا الأمر وأعتقد أن سيدورف 
سيقوم بعمل رائع«. وعن التدريب مستقبلًا أجاب: “أود أن أقول لا. 
لا أريد التدريب بعدما أعتزل اللعب، لكن لا أعلم ما إذا كنت سأشتاق 

لأن أكون جزءاً من الملعب. من يدري؟«.

أنشيلوتي يعادل رقم كابيلو مع الريال
■ مدريـد - إفـي: عـادل مـدرب ريـال مدريـد، الإيطالـي كارلـو 
أنشيلوتي رقم مواطنه فابيو كابيلو مدرب الملكي سابقا بخوض 25 
مباراة متتالية من دون هزيمة. ويحمل رقم أنشـيلوتي، الذي كانت 
آخر خسـارة له في 26 تشـرين الأول / اكتوبر الماضي من برشلونة 
فـي ملعب »كامـب نو«، فـي سـجله 21 انتصـارا وأربعـة تعادلات. 
وحقـق كابيلو رقمه بن عامـي 1996 و1997 بـ18 انتصارا وسـبعة 
تعـادلات. ويتبقى أمام أنشـيلوتي فقـط معادلة رقـم الهولندي ليو 
بينهاكر الذي لم يعرف الريال تحت قيادته طعم الخسـارة طيلة 34 

مباراة بن عامي 1988 و1989 بـ25 انتصارا وتسعة تعادلات.

التحقيقات في حادث شوماخر:
 لا دليل على مؤثر خارجي 

■ برلـن - د ب أ: خلـص التحقيـق فـي مكتب المدعـي العام في 
فرنسـا إلى عدم وجود دليل على وجود مؤثر خارجي أو أي اعتداء 
تسـبب في حـادث التزلج الـذى تعرض لـه بطل سـباقات فورمولا 
-1 مايكل شـوماخر. وكان شـوماخر يتزلج على الجليد في منتجع 
ميريبيـل الفرنسـى فـي 29 كانـون أول/ديسـمبر الماضـي عندمـا 
اصطدمـت رأسـه بصخرة ونقل للمستشـفى في غرينوبل. ويشـار 
إلـى أنه وضع فـي غيبوبة اصطناعية بعد الحـادث لكن بدأ الاطباء 

الشهر الماضى عملية إفاقته من الغيبوبة. 

الاتحاد يهزم إنبي في عاشر
جولات الدوري المصري

■ القاهرة – الأناضول: فاز الاتحاد السـكندري على ضيفه إنبي 
بهدفـن مقابل هدف ضمـن منافسـات الجولة العاشـرة للمجموعة 
الأولى في الدوري المصري لكرة القدم. وسـجل هدفي الاتحاد أحمد 
شـرويدة فـي الدقيقتـن 54 و75، بينمـا أحـرز هدف انبـي الوحيد 
يحيـى أحمد في الدقيقـة 67. وارتفع رصيد الاتحاد السـكندري إلى 
15 نقطـة في المركز الرابع، بينمـا تجمد رصيد انبي عند 10 نقاط في 
المركز السـادس. ويتصدر سـموحة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 
19 نقطـة، بينما يتصـدر بتروجت ترتيب المجموعـة الثانية برصيد 

20 نقطة.

حداد بين وفود بطولة الأقصر 
للتاايكواندو بعد وفاة لاعب تركيا 

 
■ الأقصـر )مصـر( - د ب أ: أعلنت الوفود الدولية المشـاركة في 
بطولـة الأقصـر للتايكواندو إعـلان الحداد بـن أعضائهـا بارتداء 
شـارات الحداد حزنا علـى وفاة اللاعب التركي الـذي كان قد توفي 
خـلال مشـاركته في منافسـات البطولة التي يشـارك فيهـا أكثر من 
300 لاعب يمثلون 73 فريقا من 37 دولة. وتقرر أن يتم غرس شجرة 
تحمل اسـم اللاعـب التركي الراحـل ووضع صورة ضخمـة له على 
بوابـة الفنـدق الـذي يسـتضيف الوفود المشـاركة وداخـل الصالة 
المغطاة التي تسـتضيف المنافسـات شـمال مدينة الأقصر، فيما تعم 
حالة من الحزن الشـديد بن أعضـاء البعثة التركيـة التي تعد أكبر 

بعثة مشاركة في البطولة. 
 

جيبرسيلاسي محدد سرعة ماراثون لندن
■ لنـدن – رويتـرز: قـال منظمـون ان العـداء الاثيوبـي هايلـي 
جيبرسيلاسـي سـيكون محدد السـرعة في سـباق ماراثـون لندن 
للرجال. وجيبرسيلاسي حائز على ألقاب عدة في الألعاب الاولمبية 
وبطولة العالم في سباق عشرة آلاف متر وهو حامل الرقم القياسي 
العالمي السـابق في سباق الماراثون وسـيكون في الصدارة في أول 
30 كيلومتـرا من السـباق في لندن الذي سـيجري في 13 نيسـان / 
ابريل المقبل، أي قبل خمسـة أيام من عيد ميلاده الحادي والاربعن. 
وستشمل قائمة المشاركن البريطاني مو فرح بطل الاولمبياد والعالم 
مرتن والكيني ويلسون كيبسـانغ حامل الرقم القياسي العالمي في 
الماراثون ومواطنه إيمانويل موتاي حامل الرقم القياسـي لماراثون 
لندن. وسيشـارك في السـباق أيضا الأوغندي ستيفان كيبروتيش 
بطل الاولميياد في الماراثون والاثيوبي تسيغاي كيبيدي بطل لندن.

اطلاق اسم أراغونيس
 على أحد شوارع مدريد 

 
■ لنـدن – »القـدس العربـي«: أجري تصويت على إطلاق اسـم 
المـدرب الراحل لويس أراغونيس المدرب السـابق لمنتخب إسـبانيا 
الـذي توفي الشـهر الماضي علـى أحد شـوارع العاصمة الإسـبانية 
مدريد. وذكرت صحيفة »سـبورت« الكاتالونية أن لجنة تكونت من 
مندوبي الفن والسـياحة والرياضـة، وتم التصويت بالإجماع على 
إطلاق اسـم أراغونيـس على أحد شـوارع مدريد، وسـيتم رفع هذا 
التصويت للمجلس العمومي للمدينة للتصديق عليه أواخر الشـهر 

الجاري.

■ بيـرن – رويتـرز: بعد سـنوات مـن المحاولة 
نجـح مدربو امريـكا الجنوبية أخيـرا في الحصول 
على مكانة لائقة في كرة القدم الاوروبية، وسيكون 
تأثيرهـم المتزايد ملموسـا بشـدة مع انطـلاق دور 
السـتة عشـر في دوري الابطـال. ومن بـن ثمانية 
أندية سـتخوض جولة الذهاب هذا الأسبوع يوجد 

ثلاثة مدربن من امريكا الجنوبية.
وأنهـى الهولنـدي كلارينـس سـيدورف مدرب 
ميـلان الايطالـي مشـواره فـي الملاعب فـي امريكا 
الجنوبيـة التـي شـهدت مولـده ايضـا، كمـا يقول 
الاسباني بيب غوارديولا الذي يقود بايرن ميونيخ 
الالماني حامل اللقب انه تأثر بما تعلمه خلال زيارة 

له الى الارجنتن.
وسـيتقابل التشـيلي مانويـل بليغريني مدرب 
مانشستر سيتي مع الارجنتيني جيراردو مارتينو 
الذي يقود برشلونة الاسباني. وقال مارتينو الذي 
تولى مسـؤولية برشلونة قبل بداية الموسم: »كنت 
أهتم دائما بمشـوار بليغريني في اوروبا وما قبلها 
عندمـا كان يعمـل مدربـا فـي امريـكا الجنوبيـة«. 
واضـاف: »انه واحد من أفضـل المدربن في العالم. 

انا سعيد للغاية بمواجهته في هذا اللقاء«.

■ لندن - إفي: اعترف المهاجم الفرنسـي أوليفييه 
جيرو على حسـابه الشـخصي في »تويتـر« بخيانته 
زوجتـه مـع فتـاة بفنـدق عسـكر بـه فريقه أرسـنال، 

ملتمساً العذر منها ومن ناديه ومدربه آرسن فينغر.
وكتـب جيرو تغريـدات على »تويتـر«، قبل خوض 
مبـاراة ليفربـول الاحد فـي دور الـ16 لـكأس إنكلترا، 
اعتـذارا لزوجته ولعائلته وأصدقائه ومواطنه فينغر 
وجماهير أرسـنال بعـد تفجر فضيحته علـى مختلف 

الصحف والمواقع الالكترونية.
وأشـارت تقاريـر صحفية الـى أن جيـرو )المتزوج 
والأب لطفلـة( قضـى سـاعتن في إحدى غـرف فندق 
المعسـكر مع عارضة الأزياء الأمريكية سـيليا كاي قبل 

مباراة أرسنال وكريستال بالاس في البريمييرليغ.
وصرحت سـيليا أن لاعب المنتخب الفرنسي دعاها 
إلـى غرفته فـي الفنـدق، لكنهـا لم تشـر الـى قيامهما 
بعلاقـة جنسـية، فيمـا اكتفت بذكـر أن »الأجـواء في 
الغرفـة كانت لطيفة«، فيما رفضت طلب جيرو بالبقاء 

طوال الليل وغادرت بعد ساعتن.
وظل جيرو على مقاعد بـدلاء »المدفعجية« في لقاء 
ليفربـول قبل أن يدفع به فينغر فـي الدقائق الاخيرة، 
ليشـهد انتصـار فريقـه 2-1 والتأهـل لربـع نهائـي 

الكأس. 
وانضم جيرو بذلك الى قائمة اللاعبن الفرنسـين 
الدوليـن الذيـن ارتبطت اسـمائهم بفضائح جنسـية 

مثل فرانك ريبيري وكريم بنزيمة. 

■ لنـدن - إفي: أكد الفرنسـي آرسـن 
فينغر مديـر أرسـنال، أن الانتقادات التي 
وجههـا لـه البرتغالـي جوزيـه مورينيـو 
وتفتقـر  »سـخيفة  تشلسـي  مـدرب 
للاحترام«، كما أنها مثيرة لحرج تشلسي 

أكثر منه شخصيا.
تـي  »بـي  لمحطـة  تصريحـات  وفـي 
إن  فينغـر  قـال  التليفزيونيـة  سـبورت« 
تصريحـات مورينيـو التـي وصفـه فيهـا 
بأنه »متخصص في الفشـل«، »تثير حرج 
تشلسـي أكثر مما أحرجتني أنا شخصيا، 

هـي  هـذه  مطلقـا.  للأمـر  أكتـرث  لا  فأنـا 
الحقيقة«.

تأتي تصريحات فينغر ردا على ما قاله 
مورينيو يوم الجمعة الماضي عن أن المدرب 
الفرنسـي »متخصص في الفشـل، لكن أنا 
لسـت كذلك، وإذا كنت أخاف من الفشـل، 

فذلك لأنني لم أفشل مرات كثيرة«.
بهـذه  أدلـى  قـد  مورينيـو  وكان 
المـدرب  تعليـق  علـى  رداً  التصريحـات 
مـن  يخـاف  البرتغالـي  بـأن  الفرنسـي 
فـوز  فـرص  فـي  شـكك  أن  بعـد  الفشـل، 

تشلسي ببطولة الدوري هذا الموسم، رغم 
أنه يحتل صدارتها حاليا.

يذكـر أنهـا ليسـت المـرة الأولـى التـي 
يتبادل فيها المدربان التصريحات النارية، 
حيث أكد فينغر في السابق أن مورينيو قد 
يدمر كرة القدم بسـبب أسـلوبه الدفاعي 
المبالـغ فيه. ورد عليه مورينيو حينها بأن 
الفرنسي مثل »المتطفلن« الذين يتحدثون 
أكثـر عن الآخرين، ودائمـا ما يرغبون في 
معرفة أسرارهم، ولذلك يتحدث كثيرا عن 

تشلسي. 

فينغر: انتقادات مورينيو تفتقر للاحترام وتحرج تشلسي

القاهرة – »القدس العربي«

 من عبد الله محمد القاعود: 

أخطـرت وزارة الدولة لشـؤون الرياضة المصرية 
جميع مديريات الشـباب والرياضة في كل المحافظات 
رسـمياً علـى إقامـة انتخابـات الأنديـة فـى موعدها 
مع اسـتمرار لجان الجهـات الإدارية فـي تلقي أوراق 
المرشـحن، وذلـك فـي تحـد جديـد للاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم الـذي طالـب فـي خطـاب رسـمي اتحاد 
الكرة تأجيل الانتخابات وضـرورة الالتزام بخارطة 
الطريـق التـي أعدتهـا اللجنـة الأوليمبيـة الدوليـة، 
حتـى إصدار قانون الهيئـات الرياضية الجديد لتقام 

الانتخابات من خلاله. 
يأتـي ذلك فـي الوقـت الـذي انتهـت فيـه اللجنة 
مـن  الرياضـة  لشـؤون  الدولـة  لـوزارة  القانونيـة 
إعـداد الرد علـى ما ورد فى خطاب الفيفـا الذي تلقته 
الوزارة، ويشدد الرد على إقامة انتخابات الأندية فى 
موعدها مـن دون أي تأجيـل. فيما قرر طاهـر أبوزيد 
وزيـر الدولـة للرياضـة إرسـال خطاب الـرد لاتحاد 

الكرة ليقوم بدوره بإخطار »الفيفا« به.
 وشـهدت السـاعات الماضيـة اجتماعـات مكثفـة 
بـن طاهر ابـو زيد ومسـاعديه قبـل الاسـتقرار على 
الصيغـة النهائيـة التى سـيتم الرد بها علـى الاتحاد 
الدولـي. وعلمـت »القدس العربـي« أن مضمون ما تم 
صياغتـه في خطاب الرد على »الفيفـا« يأتي فى إطار 
رفـض وزارة الدولـة للرياضـة أي تدخـل »خارجي« 

في الشأن الداخلى للرياضة المصرية طالما أن منشآت 
المؤسسـات الرياضية الأهلية تقام على أراض هي فى 
الأصل مملوكـة للدولة، إضافة إلى الدعم الذى تقدمة 

الوزارة من تخفيض فى فواتير المياه والكهرباء. 
كمـا يحمـل خطـاب الـرد إشـارة إلـى أن مجالس 
إدارات الأنديـة، وعلـى رأسـها الزمالـك والترسـانة 
والشمس والترام، انتهت مدتها وفقا لقانون الرياضة 
الحالـي والمعترف به من اللجنـة الأوليمبية الدولية، 
مع التأكيد على ارتكاب مجلس إدارة الزمالك الأسبق 
برئاسـة ممـدوح عبـاس مخالفـات ماديـة وإداريـة 
استوجبت الإطاحة به وفقا لقوانن الدول، وكان هذا 
أبرز ما تم الاتفاق عليه بن أبوزيد ومستشاريه عقب 
الاجتمـاع الذي دار بينهم في مقر ديوان الوزارة للرد 

على خطاب الاتحاد الدولي.

المهاجم الفرنسي جيرو يعترف بخيانة زوجته ويعتذر 

مدربون لأوروبا من أمريكا الجنوبية 

■ لن��دن – »الق��دس العرب��ي«، 
ملع��ب  يحتض��ن  الأناض��ول: 
»الاتح��اد« ف��ي مدينة مانشس��تر 
)ش��مال غرب��ي إنجلت��را( الي��وم، 
مباراة نارية بن مانشس��تر سيتي 
الإنكلي��زي وبرش��لونة الإس��باني 
ف��ي ذه��اب دور ال���16 م��ن دوري 

أبطال أوروبا.
إل��ى  الس��يتي  لاعب��و  ويس��عى 
استغلال عاملي الأرض والجمهور، 
كما يس��عون الى تحقيق الفوز على 
الفري��ق الكاتالون��ي بأكبر عدد من 
الأهداف حتى تكون مهمته س��هلة 
في لق��اء الإياب الذي س��يقام يوم 

12 آذار / مارس المقبل.
ويأت��ي ذل��ك ف��ي الوق��ت الذي 
تحقي��ق  برش��لونة  في��ه  يح��اول 
المفاجأة، والتق��دم خطوات للأمام 

في البطولة القارية.
وم��ن المرتق��ب أن يعتم��د مدرب 
جي��راردو  الأرجنتين��ي  البارس��ا 
مارتينو على مواطنه ليونيل ميسي 
والإس��باني بي��درو رودريغز، الى 

جانب البرازيلي نيمار.
غي��اب  م��ن  الس��يتي  ويعان��ي 
س��يرجيو  الارجنتين��ي  المهاج��م 
الوس��ط  لاع��ب  لك��ن  أغوي��رو، 
س��يعود  فيرنانديني��و  البرازيل��ي 
بع��د الإصاب��ة الت��ي تع��رض له��ا 
مؤخرا، الأمر الذي سيجعل المدرب 

التش��يلي مانوي��ل بليغرين��ي يعيد 
ترتيب أوراقه من جديد. 

وس��يعود أحد الثنائ��ي جيمس 
ميلن��ر أو ج��اك رودوي��ل لقائم��ة 
الفريق في خط الوسط، الى جانب 
إمكاني��ة مش��اركة خافي غارس��يا 
وس��مير نصري بعد ش��فائهما من 

الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا.
ومن ناحي��ة أخرى، ي��درك باير 
نتائج��ه  أن  الألمان��ي  ليفرك��وزن 
الأخي��رة  الفت��رة  ف��ي  الضعيف��ة 
عل��ى المس��توى المحل��ي ل��ن تمنعه 
س��ان  باري��س  مواجه��ة  م��ن 
جيرمان الفرنس��ي بق��وة، في لقاء 
ع��ن  الفريق��ن  كلا  يبحث خلال��ه 

الفوز.
ويعتم��د س��ان جيرم��ان تح��ت 
قيادة مدربه الفرنس��ي لوران بلان 
عل��ى مجموعة م��ن العناص��ر ذات 
الخبرة ضمن صفوفه في مقدمتهم 
الس��ويدي زلات��ان إبراهيموفيتش 
الذي يعتبر أحد الأوراق الهجومية 
ذات التأثير الفع��ال على مرمى أي 

منافس.
كم��ا يضم س��ان جيرمان ضمن 
أدينس��ون  الأورغوان��ي  صفوف��ه 
كافاني والفرنس��ي جيريمي مينيز 
والإيطال��ي تياغو موتا وغيرهم من 
الأوراق الرابحة في صفوف فريق 

العاصمة.

■ ل��وس أنجلي��س - د ب أ: كان كاي��ري 
إرفين��غ أبرز النج��وم في مب��اراة كل النجوم، 
حيث س��جل 33 نقط��ة من بينه��ا 24 نقطة في 
نصف المب��اراة الثان��ي إلى جان��ب 14 تمريرة 
حاس��مة ليقود فريق الاتحاد الش��رقي للفوز 
عل��ى فري��ق الاتح��اد الغرب��ي 163-155 ف��ي 
مب��اراة كل النج��وم رق��م 63 بمس��ابقة دوري 
كرة الس��لة الأمريكي للمحترفن والتي جرت 
في ني��و أورلينز. وبفضل أدائه الرائع، حصل 
إرفين��غ لاعب فري��ق كليفلان��د كافالييرز على 

لقب أفضل لاعب في مباراة كل النجوم. 
وس��جل كارميل��و آنتوني لاع��ب نيويورك 
نيك��س ثماني ثلاثي��ات في طريق��ه لجمع 30 
نقط��ة، وأضاف ليبرون جيم��س لاعب ميامي 
هيت 22 نقطة أخرى، بينما س��جل بول جورج 
لاعب إنديانا بيس��رز 18 نقط��ة لفريق الاتحاد 
الش��رقي الذي يتقدم 37-26 في مباريات كل 
النجوم على مر تاريخ دوري السلة الأمريكي. 
وعلى الجانب الآخر، سجل كيفن دورانت 
نقط��ة   38 ثان��در  س��يتي  أوكلاهوم��ا  لاع��ب 
وأض��اف بلي��ك غريفن لاعب ل��وس أنجليس 
كليبرز 38 نقطة أخرى لفريق الاتحاد الغربي. 
وبع��د تخلفه بف��ارق 18 نقطة في رب��ع المباراة 
الثال��ث، ضيق الاتحاد الش��رقي الف��ارق إلى 
نقطت��ن قب��ل دقيقت��ن عل��ى نهاية المب��اراة. 
المب��اراة  الش��رقي بعده��ا  واختت��م الاتح��اد 
بتس��جيل عش��ر نقاط متتالية دون رد ليوقف 
سلس��لة هزائمه التي امتدت لث��لاث مباريات 
متتالية أم��ام الاتح��اد الغرب��ي بمباريات كل 

النجوم. 

السلة الاميركية 

إرفينغ يقود الشرق للفوز على الغرب في مباراة كل النجوم 

نجم ارسنال نادم على فعلته

بيلغريني )يمن( مدرب السيتي ومارتينو مدرب البارسا من ابرز الامريكين الجنوبين في التشامبيونزليغ

دور الـ16 لدوري أبطال اوروبا

السيتي وبرشلونة في ذهاب ناري 
وليفركوزن يستضيف سان جيرمان

ويحـل اتلتيكـو مدريـد الاسـباني تحـت قيادة 
الارجنتينـي دييغـو سـيميوني ضيفا علـى ميلان 
غداً في مواجهة صعبة لسـيدورف الذي سيخوض 
مباراتـه الأولـى كمـدرب فـي البطولـة التـي تمتع 
بنجاح فيهـا كلاعب. وسـيلعب بايرن مـع مضيفه 
أرسـنال الانكليـزي غـداً في الـدور ذاته للموسـم 
المجموعـات  دور  وشـهد  التوالـي.  علـى  الثانـي 
مفاجـأة واحـدة بعد خـروج يوفنتـوس الايطالي 

بطل اوروبا السابق.
وكانت عشـرة أندية من بن 16 فريقا هذا العام 
وصلـت الـى المرحلـة ذاتهـا مـن البطولـة الموسـم 
الماضـي بينمـا تأهـل السـيتي للمـرة الأولـى فـي 
تاريخـه. وتهيمـن أنديـة انكلترا والمانيـا على هذا 
الدور مع وجود اربعة فرق من كل دولة بينما وصل 

ثلاثة من ممثلي اسبانيا الى دور الستة عشر.

وسـتقام اربـع مواجهـات فـي جولـة الذهـاب 
الأسبوع القادم عندما يلعب اولمبياكوس اليوناني 
مـع مانشسـتر يونايتـد بطـل الـدوري الانكليزي 
وزينيت الروسـي مع بوروسـيا دورتموند الالماني 
يوم 25 الشـهر الجاري. كما سـيلتقي غلطة سراي 
التركي مع تشلسي وشالكه الالماني مع ريال مدريد 

يوم 26 فبراير.
وتـرك لاعبـو امريـكا الجنوبيـة بصمتهـم على 
كـرة القدم الاوروبيـة منذ فترة طويلـة، لكن حتى 
وقـت قريب واجـه المدربون صعوبـات في التكيف 
رغـم ان سـجلاتهم توضـح امتلاكهـم للمؤهـلات 
اللازمـة، حيث اسـتمر البرازيلي كارلـوس البرتو 
باريرا لأشـهر قليلة مع بلنسية الاسباني بعدما قاد 
منتخـب بلاده للقـب كأس العالـم 1994 كما أمضى 
الارجنتيني كارلوس بيانكـي فترتن قصيرتن مع 

بيكهام يسعى للتعاقد 
مع رونالدو في 2017

بيكهام يأمل في ضم رونالدو

عالم التنس

إرفينغ )يمن( تألق للفريق الشرقي
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  ممـا لا شـك فيه أن عمـل المرأة مـن أكثـر الموضوعات جدلا 
قديمـا وحديثا، فهناك من يعارضـه تماما وهناك من  يوافق عليه 
تماما وهناك من يوافق ولكن بشروط. ولهذا يجب علينا مناقشة 
هذا الامر بطريقة عقلانية ولنبدأ منذ بداية الخلق. فعندما عصى 
آدم وحـواء ربهما وأكلا من الشـجرة وأخرجهمـا الله من الجنة 
وهبطـا الى الارض، خاطب الله سـبحانه وتعالـى آدم قائلا له: 
»فقلنـا يا آدم إن هـذا عدو لك ولزوجك فـلا يخرجنكما من الجنة 

فتشقى )  طه :117 (
وهنـاك من فسـرهذه الآية  بـأن الله سـبحانه وتعالى خص 
آدم بالشـقاء حيث ان الـزوج هو المكلف بالكـد والعمل والانفاق 
على زوجته. ولكن هناك من سيعارضني القول ويقول ان الكلمة 
يقصد بها آدم وحواء معا لانهما سيخرجان معا واذا شقي الزوج 
فبناء عليه ستشقى زوجته معه. ولهذا  اذكر موقفا اخر لا خلاف 
على فهمه وهو موقف سـيدنا موسـى عندمـا ورد ماء مدين هربا 
ـا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  من بطش فرعون يقول سـبحانه وتعالى :  »وَلَمَّ
ـاسِ يَسْـقُونَ وَوَجَدَ مِـنْ دُونِهِـمُ امْرَأَتَيْنِ  ةً مِنَ النَّ وَجَـدَ عَلَيْـهِ أُمَّ
عَاءُ   ـى يُصْـدِرَ الرِّ تَـذُودَانِ  قَـالَ مَـا خَطْبُكُمَـا  قَالَتَـا لا نَسْـقِي حَتَّ
وَأَبُونَا شَـيْخٌ كَبِيرٌ« فموسى عليه السلام وجد جماعة من الناس 
يسقيان من البئر ووجد امرأتان فاندهش من وجودهما وسألهما 
» ما خطبكما« حيث انه لم يكن من المعتاد رؤية النساء تسقي لان 
هـذا عمل الرجال وخاصـه ان البئر عليه حجر قوي لا تسـتطيع 
المرأة لضعف بنيانها ان تزيحه فردا عليه انهما لا تسـقيان معهم 
خشية الازدحام) وهنا انهما تجنبا الاختلاط مع الرجال( وعرفنا 
سـبب وجودهما   من قولهما« وابونا شـيخ  كبير« اي ان  سـبب 
خروجهمـا هو  ان عائل الاسـرة وهو الاب لم يعـد يقدر على هذا 
العمل لكبر سنه فاضطرت البنتان للخروج ولكن هذا لم يمنعهما 
مـن ان يكونـا على حيائهمـا وألا يتزاحما مع الرجـال  والانتظار  
حتى يفرغوا. ولشدة فراسة البنت وانها ليست لها رغبة كل يوم 
في الخروج، أخبرت والدها عن هذا الشـاب الذي يتسـم بالقوة 
والامانـة حيـث انـه ازاح حجر البئـر وحده وسـقي لهما وذهب 
دون ان يطلـب منهمـا اي مقابل، وقالت لابيها »قَالَـتْ إِحْدَاهُمَا يَا 
أَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الَأمِيُن« حيث انها 
تعلـم جيدا ان العمـل عامة او هذا العمل خاصة لا يناسـبها  وان 
الله ربما قد ارسـل لهما هذا الشـاب ليكون عونا لابيها،  وبالفعل 

تم هذا  والجميع يعلم باقي القصة.
 و قد يذكر البعض ان السـيدة خديجة رضـي الله عنها كانت 

صاحبـة  مال وتجـارة، اقول لهم بالفعل كانـت كذلك لانها ورثت 
مـالا كثيـرا وتجـارة وفيـرة عـن زوجيهـا وكان لابد لها مـن  ان 
تراعـي تجارتها مـن اجلها ومن اجـل ابنائها، ولكـن كان لها من 
يخـرج بتجارتهـا ولم تكن تخرج هي  بنفسـها وعندما توسـمت 
فـي رسـولنا الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام الامانـة وحسـن 
الخلق اسـتأمنته على مالها و تجارتها بل وعلى نفسـها فيما بعد 

وتزوجت منه.
الان وفي العصر الحالي، ومع  زيادة متطلبات الحياة واعبائها 
التـي لم يعد الزوج وحده، تقريبا« قادرا على  الوفاء بها، لا انكر 
اننا اصبحنا في حاجة ماسـة الى عمل المرأة لاسباب عدة واهمها 
الاسـباب المادية طبعا  حيث ان هناك نسـاء هـن العائل الوحيد 
لاسـرهن، وهناك نساء اخريات يساعدن ازواجهن على المعيشة 
خاصة مع ارتفاع الاسـعار وزيـادة المتطلبات الاسـرية. ولكن لا 
يجب ان تنسـينا الحاجة الى عمل المرأة آداب الاسلام  في خروج 
المـرأة من بيتها  بما ان الظروف فرضت عليهـا ذلك.وعليها ايضا 
ان تنتقـي العمـل الملائم لطبيعتها  كأنثـى وان تتجنب الاختلاط 
قدر الامكان وان تخرج بكل احترام من بيتها لانها اذا لم تسـتطع 
« فعليها  نَ فِي بُيُوتِكُنَّ ان تبقـى  بالمنزل اعمالا بقوله تعالى »وَقَـرْ
ةِ الْأُولَى« اذ ان  الاصل ان  جَ الْجَاهِلِيَّ جْنَ تَبَـرُّ ان تراعـي  »وَلا تَبَرَّ
تبقى المرأة فى البيت ) ولا يجب على احد ان يقلل من دورها وهي 
أيضـا يجب ان تعي انـه في  تربيتها لابنائها انهـا تبني الامة ولا 
يقل دورها عن دور الرجل( اما وان الخروج قد كُتب عليها فيجب 
ان تلتزم باداب الاسلام في الخروج وارتداء زي اسلامي مناسب 

والا تتزين  خارج المنزل لان في ذلك  عفة لها  وصون لكرامتها.
خلاصـة الامر اننـي مع عمل المرأة اذ كان لابد مـن ذلك، أما  أن  
تخـرج للعمل فقط من اجل شـعارات كثيرة  نسـمعها الان مثل  »  
أريـد أن أشـعر بقيمتي«  وما فائدة ما تعلمته هـو أنا كنت بأتعلم 
علشـان أقعد في البيت؟ »  او  قولهـا  »  أريد أن اتعرف على ناس 
جديـدة لاني زهقت من قعدة البيت« فهذا لا يليق بالمرأة المسـلمة 
فهـي تعلمـت  أولا لنفسـها وثانيا من اجـل أن تكون قـادرة على 
تنشـئة جيل مسـلم قوي بدينه وعلمـه. وعلى كل امرأة مسـلمة  
اضطرتهـا ظروف الحيـاة للخروج من بيتهـا والعمل، ألا تغضب 
ربها بهذا العمل، فان كانت هي قد خرجت  طلبا للرزق فعليها أولا  

أن تطيع من بيده مفاتيح الرزق.
وفاء أحمد
المنصورة - مصر

تعليقا على مقال سليم عزوز: هنا تورا بورا… »الجزيرة« سابقا
اعلام غير حيادي

■ مقال جميل؛ اسلوب انيق!
اتساءل في قرارة نفسي كيف استطاع الانقلاب الاستمرار؟

كي��ف يثقون ف��ي اعلامهم وقد خذلهم ف��ي عهد مبارك؟ لنق��ل مجازا ان 
الجزيرة اخوانية فهل CNN او BBC تابعة للاخوان؟

 زين المغربي

هذا رأي محايد!
■  لا انتم��ي لاح��د واعتب��ر نفس��ي محاي��دا ولك��ن المنطق هو اس��اس 
التحلي��ل… الاكثار من الكلام والصوت العالي والمليارات التي تصرف على 
الاعلام المناف�ق ..لا تعني عدالة وحقا تحت اي شريعة وتحت اي عقيدة …. 
العال��م كله رأى الحراك الهائل للش��عب المصري ف��ي 30 حزيران/يونيو – 
صنادي��ق الاقتراع قابلة للتزوير … اما ما رآه العالم على شاش��ات التلفزة 
غير قابل للش��ك أوالتأويل … ما حدث في مصر في 30 حزيران/يونيو هو 
ارادة ش��عبية هائلة وليس انقلابا .. من ناحي��ة مظاهرة الاخوان في رابعة 
العدوي��ة ه��ي مظاهرة مح��دودة في س��احة محصورة تعد ب��آلاف لا اكثر 
وواضحة حتى كاميرا الجزيرة لم تستطع اللف والدوران سعيا لتضخيمها 
بل كانت مجمدة باتجاه واحد … اما في في س��احة التحرير وكل الشوارع 
العريض��ة والطويلة المؤدية لس��احة التحري��ر كانت مليئ��ة بالملايين فكان 
تح��ركا هائلا واضح��ا رآه العالم كله … اما بالنس��بة لس��وريا فكل العالم 
كان يرى خداع الجزيرة حيث كنا نس��مع اصوات مظاهرات بدون ان نراها 
… كانوا يص��ورون جنازات عادية ويضعون الكارت الصغير امام الكاميرا 
عل��ى انها مظاهرات … هل من المعقول تحرك العش��رات في زواريب القرى 
وليس المدن.. الثورات الش��عبية الفعلية … ليست ثورات اعلامية مصطنعة 
بل ارادة ش��عبية جامعة باستثناء انصار السلطة القائمة … لقد انخفضت 
نس��بة مش��اهدة الجزيرة بش��كل كبير … للناس عقول تفك��ر وقادرة على 
التمييز بين المنطق واللامنطق … ما تفعله الجزيرة ووسائل الاعلام الممولة 
من أعت��ى الدكتاتوريات الملكية .. ما تفعله الجزيرة هو اس��تخفاف بعقول 

الناس واستهزاء بهم … والناس لا تقبل هكذا اهانة …
محمد ابن بطوطة - فلسطيني

الصور تكذب...
■  م��ن يق��ول ان مكان مظاه��رات رابعة العدوية م��كان محدود وميدان 
النهض��ة م��كان مح��دود ل��م ي��ر الم��كان ولك��ن اخ��ذ المعلومات م��ن لميس 
واخوانها...اعداد الناس قي النهضة رابعة العدوية كانت تفوق ما كان في 
التحرير ببساطة لانهم كانوا من عمال المصانع الحربية والجيش والشرطة 
وان الاع��داد الحقيقية لم تعلن لانهم لا يتعدون 600 الف انس��ان، لكن خالد 
يوس��ف عندما التقط الصور صوره��ا كلها من اعلى م��ن الطائرة وهذا هو 

الكذب بعينه.
اشرف حمادة - مصر

انه انقلاب
■  احترم��وا عقولنا! لو كانت ثورة ش��عبية كما يدع��ي البعض لما أتيتم 
بالمتخصصين في الس��ينما كي يصوروا وأين هؤلاء الملايين في اس��تفتاء 

الدس��تور وأين ه��م الان؟ هل يعق��ل ان ينزل��وا يوما وحدا فق��ط وإذا كان 
الاخ��وان ب��الآلاف وانت��م بالملايين فلم��اذا انت��م مرعوبون م��ن المظاهرات 
اليومي��ة، ولم��اذا ه��رب البرادعي، ولم��اذا س��جنتم حركة 6 أكتوب��ر، ولماذا 

انشقاق تمرد؟ لقد فهموا انه انقلاب!
عاصي الحموي - لبنان

الشعب يقرأ بوضوح
■  حدي��ث الاس��تاذ عزوز الي��وم يوضّح لن��ا نحن الش��عب كيف صار 
الاعلام العربي س��يف الس��لطة المسلّط على رؤوس البش��ر تماما مثله مثل 
اع��لام غوبلز النازي الالماني. ومن الواضح ان تلك النخب المثقّفة الانتهازية 

المنافقة لم تتعلم الدرس.
ايه��ا الاعلاميون من كل صنف اعلموا بان المس��تمع والقارئ العربي في 
ه��ذه المرحلة م��ن التاريخ قادر عل��ى التمييز بين الغث والس��مين بين الحق 
والباط��ل.. وبصراح��ة نقول لأولئ��ك المنتفعين بان اع��لام الجزيرة قد نال 
ثقة جماهير الامة العربية الثائرة على الظلم والطغيان والفساد ولن تتمكن 
اي��ة قوة غاش��مة من النيل من��ه ومن غيره م��ن الاعلام المق��روء الذي يدعم 

انتفاضته الكبرى.
عبدربه خطاب

كفاك نقدا
 لاذعا لمصر

■  الأس��تاذ المحترم س��ليم عزوز احت��رم مجمل ارائك ولك��ن كفاك نقدا 
لاذع��ا لمص��ر وقيادتها... كفاك نقدا هداما لكل ش��يء... الأخوان أس��اؤوا 

حكم مصر شكلا وموضوعا ولولا تلك الإساءة لما وصلنا لهذه النتيجة. 
 يج��ب علين��ا معرفة م��ن نحن لكي نك��ون.  يج��ب علينا ان نس��مو على 
مشاكلنا وننقد نقدا بناء لكل شيء في مصر. اتمنى من سيادتكم ان تنتقد 
الانظم��ة الاخرى الغي��ر ويجب ان تتحرى الص��دق والموضوعية لكي تكون 
صادق��ا يحب ان تك��ون كذلك مع الجمي��ع كفاكم مغالاة وحق��د على مصر 
رحمة بكنانة الله في أرضه... فيكم وبدونكم س��تبقى مصونة برب العالمين 

آمين.
خالد الاحمد

نحن محظوظون
■  ف��ى بلجيكا..نحن محظوظون..وبالأحرى نظرا لأهمية قناة الجزيرة 
عالميا...فإنن��ا نس��تقبلها ونلتقطه��ا ضم��ن مجموع��ة القن��وات البلجيكية 
والأوروبي��ة والعالمي��ة الأخ��رى. ومن��ذ الإنق��لاب العس��كري..وكمواطن 
مصري..ولمتابعة ما يجري على القناتين ..الجزيرة الإخبارية على شاش��ة 
التلفزيون..والجزيرة مباش��ر مصر ..عل��ى )النت( فى نفس الوقت!..وهذا 
يجنبن��ي من إرتفاع ضغط الدم الذى بدأت تس��ببه لي قن��اة ..الجزيرة الأم 
..بإس��تضافتها لمؤيدي الإنقلاب وفرضت على المش��اهد..برنامج الإتجاه 
المعاكس مكرر عن مصر!! ويوميا س��واء اثناء النش��رات الإخبارية ...أوفي 

برنامج المشهد المصري!
وقد هرمنا ومللنا من النغمة والإس��طوانة المكررة من الضيوف المؤيدين 
للإنقلاب رغم ما يراه المش��اهد على الشاشة عكس ما يدعون!..فكان الحل 

بالنس��بة لي ..أن أنق��ص الصوت وأرك��ز متابعتي على..الجزيرة مباش��ر 
مصر!!

لقد بكيت كثيرا..من مشاهدة الشابة »دهب«، ضحية سلطات الإنقلاب، 
التي إعتقلت أثناء ذهابها إل��ى الطبيب وكالعادة تم تلفيق التهم إياها إليها 
ورغم أنها حامل فى الش��هر الأخير ومع ذلك تم إيداعها للسجن وتم تجديد 
حبس��ها ثلاث مرات ووضعت مولودتها »حري��ة« بجانبها.. ويدها اليمنى 

مكبلة فى السرير بالكلبشات ورغم أنها فاقدة الوعى !!!
أحمد طلال - بلجيكا

نعم ولكن ...
■  فعلا كان هناك حراك في الش��ارع في 30 يونيو/حزيران لكن العالم 

بما فيهم راعي الشأن يعلم ان ما حصل كان إنقلابا إنتهازيا
أعتق��د جازم��ا أن غالبية من خرجوا ل��م يخرجوا من أجل ع��ودة الدولة 
القمعي��ة من القتل ومصادرة الحريات واعتقال عش��رات الآلاف عش��وائيا 

وتعذيبهم في السجون وأخيرا عودة رموز مبارك.
بدوي عبدالسلام - السودان

لو قبلوا الاستفتاء
■  لا توج��د مثالي��ة مطلقة ف��ي الحياة … ولك��ن علينا ان نتتب��ع الواقع 
كم��ا هو … تخيل ل��و لم يتدخل الجيش ويعزل مرس��ي م��ا كان حدث بين 
متظاهري س��احة التحري��ر ورابعة العدوي��ة وعموم مص��ر … اضافة الى 
ذل��ك لم يح��دث في التاريخ مث��ل هذا الح��راك … لو كان للاخ��وان روحية 
ديمقراطية لقبلوا اجراء الاس��تفتاء، لم يحدث في التاريخ انه بعد س��نة من 
انتخاب رئيس كمرس��ي ان ينتفض عليه الشعب بهذا الشكل لو لم يكن هو 

يتصرف بدكتاتورية اثناء فترة حكمه القصيرة .
وأخي��را ه��ذا الح��راك ه��و تحذي��ر لأي حاكم في مص��ر كائن��ا من كان 
السيس��ي وغي��ره وان كان منتخب��ا حت��ى .. ان ل��م يلب طموحات ش��عبه 
فان الش��عب المصري جاهز للحراك م��رة ثالثة ورابعة وخامس��ة .. حراك 
30 حزيران/يوني��و وض��ع مص��ر عل��ى الطري��ق الصحي��ح ال��ذي يوصل 
للديمقراطية .. ولا تس��تغرب ان كان س��تكون هناك خلافات وتباينات بين 
القوى التي ش��اركت في الحراك الهائل ضد مرس��ي … ولك��ن بالتأكيد لن 
تكون في مس��توى الخلافات بين الاخوان وغالبية الشعب المصري … هذا 

هو الواقع في مصر.
حسين سامح

ملاحظة ذكية
■  هذه ملاحظة ذكية ذكرها اس��تاذ عزوز وان��ا ايضا لاحظت كذلك ان 
كثيرا من مؤيدي الانقلاب العس��كري يحبون ان يظهروا على قناة الجزيرة 
ويرفضون الظه��ور على قنوت الفلول الانقلابية مثل حس��ن نافعة فأنا لم 
اره يظه��ر ف��ي قناة المصري��ة ولا يظهر الا ف��ي قناة الجزي��رة، حتى مؤيدو 
الانقلاب يعرفون مصداقية القناة وحياديتها ومهنيتها ويعرفون الشعبية 
الجارف��ة والكبيرة لقناة الجزيرة في مص��ر والعالم العربي فالجزيرة قناة 
عالمية تفوقت على »س��ي ان ان« و«فوكس نيوز«، شتان بينها وبين قنوات 

توفيق عكاشة وعمرو اديب وقناة محمد الامين.
جلال العربي

تعليقا على رأي »القدس العربي«:عمل المرأة بين الماضي والحاضر
مؤتمر جنيف 2: النجاح في اعادة تدوير الفشل

فلك سيطرة اسرائيل
■ مؤتمـر جنيـف 2 هـو تأكيد صارخ للفشـل الذريـع لما يسـمى بالمجتمع الدولي. هـذا المجتمع 
الدولـي الذي تقوده امريكا وروسـيا ومـن يدور في فلكهمـا ظاهرا؛ ولكنه في حقيقـة امره دمية 
للصهيونيـة العالميـة تتلاعب به كيفما تشـاء برضى وتوافـق امريكا وروسـيا ورضاهما بتمثيل 

الادوار التي تخطها لهما؛ وخصوصا في الاحداث التي تدور بجوار اسرائيل.
اسـرائيل يسـعدها ان تدمر سـوريا ويفتك بشـعبها قتـلا وتشـريدا حماية لكيانهـا من خطر 
الاسـلام ومجاهديه؛ هذا الاسلام الذي تتعارض روحه مع وجودها الدخيل على ارض فلسطين. 

وهي لن تطمئن الا لانظمة عميلة لها في محيطها كنظام الاسد وداعميه الاقليميين والدوليين.
تذبيـح النظام للشـعب السـوري بهـذه الطريقة الموغلة فـي همجيتها، ما كان ليسـتمر لثلاث 
سنوات لولا هذا التآمر الدولي الصارخ والذي يتغاضى عن هذه المذابح والتشريد والتدمير التي 

يمارسها الاسد وزمرته وداعميه الطائفيين القتلة.
وامـا دول الخليـج وغيرها مـن بعض الـدول العربية، والتـي تدعي انها تدعـم المعارضة فان 
دعمهـا هذا يتـم بالقطارة لو كان جادا ومنفصلا عن الايحاءات والارشـادات الامريكية لآتى اكله 

ولما صمد نظام الاسد هذه المدة الكابوسية الطويلة.
دعم ايران لنظام الاسـد غير محدود بالمال والسـلاح والرجال ومغروش عنه دوليا واما دعم 
العرب الرسـميين للمعارضة فهو مبرمج صهيونيا وامريكيا ويكاد يصب في صالح نظام الاسـد؛ 
لهزالـه ومحدوديتـه. ولا يسـعنا الا ان نقول لمجاهدي سـوريا ومن يتطـوع لنصرتهم من العرب 
والمسـلمين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون؛ووحدوا صفوفكم واعدوا لهم 
ما اسـتطعتم من قوة واخلصوا نيتكم لله جهادا وتضحية وتطلعوا لاحدى الحسنيين )النصر او 
الشـهادة( ولا اظن ان الله سـيخذلكم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بأذنه تعالى؛ وهو نعم 

المولى ونعم النصير.
علي.خ.ا.حسن - الاردن

لم يحققوا شيئا!
■  مقال وتحليل أكثر من رائع كالعادة وشـكرا لكاتب)ة( المقال. جنيف2 هي مهزلة امريكية-

روسـية لأن مؤتمر جنيف 2 لم يحقق أي شيء ولم يقدم أي معونة حقيقية حتى إنسانيا للشعب 
السـوري المظلـوم. النظام الإرهابي المجرم مسـتمر فـي القتل قصفـا بالبراميل المتفجـرة وذبحا 
وجوعا. المعارضة هي أيضا ليست موحدة بل هي ممزقة مما يعني أنها مجرد مجموعات مخادعة 

لا تمثل الشعب السوري.
رضوان بن الشيخ عبدالصمد - السويد 

شلال الدم في سوريا
■  ما دام الدعم الروسي والإيراني للنظام السوري الفاشي،مستمرا بالمال والسلاح، وما دام 
حـزب اللـه يمد النظام بالرجال،فإن هذا النظام لن يغير من أسـلوبه القمعي ولن يسـتجيب لأي 
مطالـب إصلاحية. تم الإتفاق فـي جنيف 1 على تكوين هيئة حكم إنتقاليـة بصلاحيات كاملة ولا 
تكون تحت مظلة الحاكم المسـتبد بشـار الجـزار، فلماذا يرفض النظام مجـرد بحث هذا الموضوع 
ويصر على بحث ما سـماه الإرهاب أولا! هل هناك إرهاب في سوريا غير إرهاب النظام؟ من الذي 
يقـوم بتدمير المنازل فـوق رؤوس أصحابهـا المدنيين بإسـتعمال الطائرات التي ترمـي البراميل 
المتفجـرة والقنابـل العنقودية؟ مـن الذي يدك المـدن والقرى بما فيهـا الأحياء المكتظـة بالمدنيين 
بالصواريـخ؟ أليس هو النظـام؟ من الذي يقـوم بمحاصرة الأحياء ويقطع الميـاه ويمنع وصول 
المعونات الإنسـانية للإطفال والشـيوخ والنسـاء، من الذي يمنع علاج الجرحـى وتقديم الدواء 
للمرضـى، اليـس هـو النظام؟! أليـس كل هذه الأشـياء إرهابا بكل مـا تعنيه الكلمة؟ لمـاذا يتهكم 
وزير الخارجية الروسـي على المطالبين بإسـقاط النظام؟ ألا يسـتحق هذا النظام السحق وليس 
السـقوط؟! إلى متى سـتبقى أمريكا والدول الغربيـة تتفرج على المذابح الدائرة في سـوريا؟ هل 
إعتبـر الغرب أن هذه المذابـح والإنتهاكات تصب في مصلحته لتدمير سـوريا الوطن والإنسـان 
حتى تنعم إسـرائيل بحدود شـمالية آمنة؟! حرام ما يحصل للشـعب السـوري وعار على العرب 

إستمرار شلال الدم في سوريا…
محمد يعقوب

دوامة من الخوف والغدر
■  تبقى المشـكلة مشـكلة الثقة وأن لا يرتكب أي طرف خطأ أو كلمة يتم تأويلها إلى مأخذ عليه 
ويبـذل كل طـرف جهده بـأن لا ينبذ بسـابقة يتخذها الطرف الآخـر ذريعة وهكذا تـدور الدائرة 
بالمراوغة والتربص وتحقيق المكاسـب ولو صغيرة على حسـاب الطرف الآخر ومفاوضات كهذه 
نابعة من الخوف من الخسارة والطمع في الربح لو فشلت هي فاشلة أصلا ولو كانوا يتحاربون 
فـي أرض خالية لقلنا إرجعوا و«فشّـوا غلّكم« في بعضكم البعض ولكـن الضحية هم »المدنيون« 
من العائلات مع أطفالهم وشـيوخهم ونسـائهم وأيضا الأرض التي احترقت والعمار الذي أصبح 
دمـارا. وبـين انعدام الثقة والخوف من الغدر ويد تصافح والأخرى على السـلاح لا بد من دورات 

عديدة لاكتشاف موقع لا ينزلق فيه القدم.
سامي د.حايك

الموضوع برمته مؤسف
■  للأسـف الشـديد …المجتمع الدولي …بشـكل عام وأمريكا وروسيا بشـكل خاص لم يتفقا 

على طريقة محددة لحل العقدة السورية؟
كذلـك : لا أعـرف سـبب إبعاد ايران عـن محادثات جنيف …مـع العلم أنّ لها اليـد الطولى في 
سـوريا ؟ للأسـف مرة أخرى: ما زال الشـعب السـوري الأبي داخل النفق المظلم أعانه الله وفرج 

عنه …وانتقم من طاغية الشام ونظامه الفاسد العفن.
 سامح عبد الكريم - الامارات

من يمثل السوريين؟
■  الوفد السـوري يفاوض عن الروس والإيرانيين. أما عـن المعارضة فهي ورقة في يد الغرب 
الذي له مصالحه في المنطقة. فمن يفاوض عن الشـعب السوري؟ ومن ينتصر للشعب السوري؟ 

ومن يسمع ويرى الظلم الحاصل على السوريين؟ وإلى ماذا سوف تؤول الأحداث في سوريا؟
حسن عبد الواحد

دروس التاريخ
■  ولمادا لم يتعلم العرب من دروس التاريخ؟ هل لأنهم اكثر سـذاجة مما نتصور؟ لمادا ننتظر 
دائمـا ان تأتينـا الحلـول من خارج الدائـرة العربية؟ هل لاننـا لا زلنا في سـن المراهقة ولم نصل 
بعد الى سـن النضج؟ ما فائدة تأسـيس هذه المؤسسـة المسـماة بالجامعة العربية؟ ما السـر في 
هـذا الحقد المتجـذر بين الانظمة العربيـة؟ هل قدر على الشـعوب العربية ان تعيـش في دوامات 
القمع والاسـتبداد والاستعباد والعنف والفوضى؟ لماذا تشكل الانظمة العربية جمعاء الاستثناء 
الوحيد عبر العالم؟ لماذا تغير الجميع الا العالم العربي الجريح بفعل سياسـات انظمته المنحرفة 
والفاسـدة؟ مـاذا تغير فـي البلدان العربية التي شـملها تغييـر الانظمة الديكتاتورية السـابقة؟ 
الم ينتشـر فيها القتـل والدمار والخراب؟ هل فعلا ما حدث وما يحـدث في الوطن العربي ثورات 
بالمعنى الحقيقي للكلمة ام هي فوضى تشـترك في صياغتها عدة جهات محلية واقليمية ودولية؟ 
هـل حقيقة يريد الامريكيون سـلاما في سـوريا؟ لا اظن ذلك اطلاقا فسياسـات الولايات المتحدة 
ومـن ورائها الكيان الارهابي الصهيوني والغرب لا يريـدون خيرا لهذه الامة المفجوعة والمكلومة 
مـا دامت كل الاسـباب متوفـرة والطرق معبدة لهم للعبـث بالاوطان العربية بفعـل انظمة عربية 
باعت العزة والكرامة في سوق النخاسة وارتضت بالذل والهوان فلا تنتظروا الحلول سواء مما 

يسمى بجنيف 1 او2 او غيرهما فبكل بساطة فهكذا اريد للعرب فهل من رجل رشيد؟
بلحرمة محمد المغرب

اقتتال العرب
■  وصرخ العرب مستنجدين بأعدائهم: يا أعداؤنا أعينونا لنقتل بعضنا البعض؟ 

طعس بن شظاظ الصميدي

معارضة غير ديمقراطية
■  لمـاذا تحـاول المعارضة التابعة للارهابيين واسـرائيل والامريكان ان تتحايل على الشـعب 
السـوري بالاستيلاء على الحكم غصبا عن الشعب السوري؟ الحل بسيط جيدا للذين يحترمون 
الشـعب السـوري ورأيـه وامنياته بـان يحتكم الجميع للشـعب السـوري. المعارضـة الارهابية 
والنظام والذي يختاره الشـعب ينفذ بالحرف الواحد على شـرط تتم الانتخابات تحت اشـراف 
دولـي وفي مقدمتهـا الدول العظمـى ولكن الارهابيين المجرمـين ومعارضتهم يعلمـون ان لا مكان 
لهم بين الشـعب السـوري ولا يمثلون سوى اسـرائيل وامريكا لذلك يطالبون اسـرائيل وامريكا 
ان يضعوهـم علـى الكراسـي بدون موافقة الشـعب ولكن الشـعب سـوف لن يسـمح لأي محتال 
ولـص وقاتل بوصولهم الى مخططهم وانما سـوف يقضي عليهم ويدفنهم ويلعــــنهم على مدى 

التاريخ. 
منقذ المرابط

وانقلب السحر على الساحر
■ مرة بعد اخرى وقانون يتبع اخر وتثبت الحوادث ومجريات السياسـة 
ان أغلـب مـن تقدمـوا لتمثيـل الشـعب العراقـي سـواء فـي البرلمـان خاصة 
والحكومة بشكل عام انما هم اناس ليسوا بسياسيين وليسوا ممن يتعلّم من 
تجاربه او تجارب من سـبقهم. مـا قام به مجلس النـواب العراقي وتصويته 
بالاغلبيـة علـى قانـون التقاعد الخـاص بهم والـذي يعطيهم امتيـازات اكثر 
مـن اي مواطـن اخر انما هـو واحد من القـرارات والخطوات التـي راهن فيها 
هـذا المجلس على معطيات خاسـرة وقراءات غير واقعيـة مراهنين بذلك على 

»ذاكرة« شعبية يحسبون انها ضعيفة. 
اقـدام هذا المجلس على التصويـت على امتيازاته في هذا الوقت الحرج من 
اقتراب الوقت على الانتخابات البرلمانية انما يؤكد انهم اناس غير مسـؤولين 
هـم وقادة كتلهـم على حد سـواء في ذلك  خصوصـا لو علمنا ان قـادة الكتل 

حصرا هم من يوجّه الاعضاء نحو
التصويـت على القـرارات والقوانين ومشـاريعها سـلبا وايجابـا. بيد ان 
امتنـاع بعض النـواب علـى التصويت فهو لا ينبـع من قناعة بعـدم احقيتهم 
لنيـل تلك الامتيـازات بقدر ما هو تكتيـك كتلوي باتجاهـين، الاول »ذر الرماد 
فـي العيـون« اذا ما حصل امـور وهو ما حصل فعـلا من ردة الفعل الشـعبية 

الغاضبـة. امـا الاتجاه الثانـي فيتلخّص في وصـول الممتنعين الـى قناعة ان 
القانون سيمرر وذلك لحصوله على الاغلبية وان تصويتهم بالرفض والقبول 

لن يغيّر من المعادلة شيئا وهذا ما كشف عنه احد البرلمانيين. 
لقـد اثبت تصويـت مجلس النواب على هـذه المادة عدة امـور منها ان هذا 
المجلـس الذي طالمـا تغنّـى باتباع توصيـات المرجعيـة الدينية انمـا هو ابعد 
عنهـا بكثير وهـي التي حذّرت من قبل في مناسـبات عديدة مـن مغبة الاقدام 
علـى خطوة مـن هذا القبيـل انما هـي بمثابة فسـاد واضح بل واجـرام بحق 
الشـعب العراقي واستنزاف لثرواته. الامر الاخر في هذا السياق هو محاولة 
»اسـتغفال« الشـعب العراقـي وذلك مـن خـلال التصويت على الحـد الادنى 
للتقاعـد )400 الف دينار عراقي( وحشـر مـادة امتيازات النـواب من ضمنها 
والتصويـت علـى القانون جملـة واحدة. هذا بحـد ذاته اثار نقمـة الجماهير 

وأثبت
بما لا يقبل الشك ان المتصدّين للمشهد السياسي انما هم ثلّة من الفاسدين 

والمراوغين والدجالين. 
الامـر الاخـر وهو الاهـم في بلـد طالما تغنّـت جميـع الكتل السياسـية فيه 
بضـرورة اللجوء الى القانون والدسـتور والقضاء المسـتقل وغير المسـيّس 

لحل كل المشـاكل وها هي الشـعارات تتكسّـر عند اخر اختبار لها. لقد صوّتت 
تلـك الكتـل جميعـا وبدون اسـتثناء علـى قانـون امتيازاتها رغـم رفضه من 
قبـل المحكمة الاتحادية في محاولة سـابقة! هذا الامر بحد ذاتـه يعطينا فكرة 
وتصـوّرا عن كيفية ادارة الدولة وتمشـية القوانين فيهـا والكيفية التي يريد 

غالبيتهم ادارة العراق الجديد من خلالها. 
اذا مـا أعيد التصويت علـى المادة )38( من قانون التقاعد حصرا وليس كل 
القانون الذي يريد البعض منهم اعادة التصويت عليه مجتمعا ليكون بمثابة 
عقوبة لجميع المتقاعدين )قانون شمشون(! نقول اذا ما اعيد التصويت عليها 

من غير التفاف واتفاقات
خلف الكواليس فعندها يكون قد انتصر الشـعب العراقي لقضاياه ويكون 
اغلب اعضاء البرلمان العراقي الحاليين قد خسروا الانتخابات النيابية المقبلة 

مسبقا، لان وصول الشعب الى
مبتغاه فـي هذا الطرف والوقت يجعل من مخطط بعض الكتل السياسـية 
للاسـتحواذ علـى الاغلبية امر غاية في الصعوبة ان لم يكن مسـتحيلا ليؤكد 

المثل القائل »انقلب السحر على الساحر«. 
رياض الحسيني

منبر
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الحرب ضد
الإرهاب بالتعاون 

مع المسلمين

داعش رهان الفوضى الأخير

براميل الأسد ومدفعية المالكي 

التقسيم فاكهة الربيع المفضلة

رسائل الأمريكان عندما يحتفون بعاهل الاردن

أيلـول  سـبتمبر/   11 هجـوم  بعـد   ■
2001، الـذي أدى إلى مقتل آلاف الأبرياء 
الولايـات  بـدأت  الكثيريـن،  وإصابـة 
ضـد  النطـاق  واسـعة  معركـة  المتحـدة 
الإرهـاب، ولا يـزال الجـزء  الاكبـر مـن 
اعتمادهـا منصبـا على مراقبـة المنظمات 
التي تلجأ للإرهـاب، واتخاذ الإجراءات 

الاحتياطية ضد أنشطتها.
ولكـن، هـل هـذا كان فاعـلًا حقـا؟ أم 
أن العـداء لأمريـكا ينتشـر علـى قاعـدة 
أوسع؟ وإلى متى ستستمر هذه الحملة؟ 
وهـل يمكـن للحديـث والإجـراءات التي 
ل أمريـكا إلـى مجتمـع مخيـف أن  تُحـوِّ
م حـلًا لمقاومـة الإرهاب؟ وهـل أمكن  تُقـدِّ
حل المشـكلات بالفعل باستخدام قدر من 
القـوة؟ هنـاك عـدد مـن الأسـئلة تحتاج 
علـى  تطرحهـا  أن  الأمريكيـة  الحكومـة 

نفسها؟
وبالطبـع، فمـن الواضـح أنـه يجـب 
معاقبـة كل مـن ارتكـب ودعـم الأعمـال 
الدولـي  القانـون  بموجـب  الإرهابيـة 
والعدالـة. وعلـى الرغـم مـن أن أمريـكا 
لـم تعتمد بشـكل كبيـر على الإجـراءات 
العسـكرية والأمنيـة، إلا أنها وصلت إلى 
نقطة أصبح من الواضح فيها أن حملتها لا 
يمكنها إحراز حل حاسـم، وأحد الأسباب 
الرئيسـية لذلك عـدم اتخاذهـا التدابير 
التكميلية المطلوبـة لدعم هذه الحملة في 
المجـالات التعليمية والثقافيـة، وبالتالي 
سيؤدي ذلك إلى فقدان الأرواح البريئة، 
وتغذية التطرف، الذي بدوره يؤدي إلى 

الإرهاب.
العالـم  علـى  يتعـن  تأكيـد،  وبـكل 
الغربي، ولاسـيما الولايـات المتحدة، أن 
تتخذ الاحتياطات الرادعة ضد الإرهاب، 
وهذا أمـر مبـرر، ولكنها يجـب أن تجعل 
مـن الواضـح أنها لا تسـتهدف أي عقيدة 
أو معتنقيها، وأنها لا تسـتهدف الإسـلام 
والمسـلمن. وفي الحقيقة فـإن بعضا من 
الاسـتراتيجين  والخبـراء  العقائديـن 
الإسـلام،  اعتبـار  فـي  يغالطـون  ممـن 
كديـن وحضـارة، »عدائيا« تمامـاً، ومن 
بـن  الدمويـة  الحـرب  علـى  يشـجعون 
الغـرب والعالم الإسـلامي، هم ببسـاطة 
يخلقـون مزيـداً مـن الأعـداء للحكومـة 
فـي  الأمريكيـة  والحكومـة  الأمريكيـة، 
حاجـة لإصـدار بيانات عقلانيـة ترفض 
»الغـرب  بـن  الحـرب  سـيناريوهات 
والإسـلام«، بالطريقة نفسـها التي كانت 
فيها هذه السـيناريوهات واضحة للرأي 
العام، ولاسـيما ضـد هذه الدوائـر التي 
تصـر علـى تصوير الحرب ضـد الإرهاب 
علـى أنها حـرب ضد الإسـلام، بالإضافة 
لذلـك، فإنـه من الضـروري أن تتـم هذه 
الحرب ضد الإرهاب وفقا لأحكام وقواعد 
القانـون الدولي، وعن طريق اسـتخدام 

الطرق السلمية بقدر الإمكان.
التـي  الأعمـال  أن  ننسـى  ألا  ويجـب 
الإنسـان  وحقـوق  القانـون  تتجاهـل 
الأساسـية، وتـؤدي إلـى فقـدان أرواح 
المدنين، تلقي بظلال من الشـك على هذه 

الحملة التي بدأت على أسس شرعية.
من ناحية أخرى، يجب على المسـلمن 
التأكـد مـن أن القيـم الأخلاقية للإسـلام 
مفهومـة بشـكل سـليم، كمـا يجـب أيضاً 
منع الذين لديهم سـوء فهم عن الإسلام، 
خاطـئ.  بشـكل  بتطبيقـه  ويقومـون 
تتبناهـا  أن  تحتـاج  التـي  والسياسـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي هـذه 
القضيـة هـي دعم وتسـهيل الحـل الذي 

يخرج من داخل العالم الإسلامي.
ويكمـن أصـل الإرهـاب إلى حـد كبير 
في الجهـل والتعصـب، والحـل لذلك هو 
، بالإضافة إلى التدابير  التعليم، ومـن ثَمَّ
القضائيـة والسياسـية التي سـتتبناها 
فـي الحرب ضـد الإرهـاب، هنـاك حاجة 
إلى تعبئة تعليمية كبـرى تبدأ في أنحاء 

العالم كافة.

٭ كاتبة تركية

■ تـواردت التكهنـات فـي الآونة الأخيـرة حول حقيقـة ما يعرف 
بتنظيم الدولة الإسـلامية في العراق والشـام » داعـش« وكيف ظهر 
هذا الكيان الجهادي فجأة على السـاحة السورية بدون سابق إنذار، 
وكأنه رشـح عن الجدران وتكاثر بالانشطار أو البرعمة في الأراضي 
المحـررة تحديدا، دون السـاخنة، ليصبح فيما بعد لاعباً أساسـياً في 
معادلة الصراع الدائرة على الأرض السورية، الأمر الذي أثار العديد 
من إشـارات الاسـتفهام حول طبيعة النشـأة والهدف، إذا اسـتثنينا 
الشعارات الدينية التي يرفعونها علنا ويعارضونها ممارسة، لتلوح 
دوائر الشـك حول مقاصدها، حيـث طالها العديد مـن التهم، انطلاقا 
من تبعيتها للقاعدة، وانتهاء بارتباطها بنظام الأسـد، إلا أن توجهها 
القاعدي في الشـام تم نفيه، إثر مخالفة أميرها البغدادي لتوجيهات 
الظواهـري بمغادرة الأراضي السـورية إلى العراق وتسـليم مقاليد 
الجهـاد إلى جبهـة النصرة التـي بايعت القاعـدة مع بداية تشـكلها، 

لتترك في مهب الشك والتأويل.
بالنظر إلى الصورة العامة لشكل المأساة السورية، يمكن تصنيفها 
في إطارعسـكري مسـلح على المسـتوى الداخلـي متعدد الـولاءات، 
لا يمكـن فصلـه بكل الأحـوال عن صراع سياسـي اسـتخباراتي على 
المسـتوى الدولي، وأغلب الظن أن الأخيـر هو من يدير حلبة الاقتتال 
على الأرض، مع اسـتثناءات لا تذكر، وانطلاقـا من مراجعة تاريخية 
لـدور الكيانـات المسـلحة، وبشـكل خـاص ذات الشـعارات الدينية 
والعرقية، نجد أنها اسـتخدمت بما للكلمة من معنى، كأدوات لها قيمة 
استراتيجية كبرى في إدارة اللعبة السياسية على الساحة الدولية، 
وتعـد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة السـبق في ابتكارها خلال 
حربهـا الباردة، من خلال دعمهـا المعلن للقاعدة في أفغانسـتان، في 
معاركها ضد السـوفييت على سبيل المثال لا الحصر، ومدها بالسلاح 
المتطـور، وهذا لا يعني ولاء القاعدة للأمريكان، إنما يمكن قراءته في 
إطـار لقاء مصالح فـي مرحلة معينة مـن تاريخ الصـراع، وبالقياس 
على الواقع السوري يمكن إسقاط المشهد على السيناريو ذاته، إلا أن 
الروس قرروا الاسـتفادة من أخطائهم ومن خبرات أعدائهم الأزلين 
»الولايـات المتحـدة« بابتكار سـلاح مثيل تدير به حربهـا في الداخل 
السـوري، بعد أن أُنهك نظام الأسـد وبدت علامات سـقوطه وشيكة، 
رغـم الدعـم الذي تقدمـه طهران وحـزب اللـه اللبنانـي، لتواجه به 
الثوار، لكنه أكثر غموضاً وخطورة، ممثلا بتنظيم الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام، الـذي أوجدته بهدف اسـتنزاف طاقات الجيش 
الحـر والكتائـب المقاتلـة علـى الأرض وتحقيـق التوازن بـن القوى 
علـى الأرض لإطالة أمـد الفوضى، وهـذا ما تؤكده الأحـداث الدائرة 
علـى الأرض وحرب داعش المعلنة ضد الثـوار، فضلا عن دعم مزاعم 
النظـام السـوري في محاربتـه للإرهـاب، حيث اسـتفاد الروس من 
خبرة الأسـد ونظامـه في التعاطي مع تلك المجموعات المتشـددة على 
اختـلاف مسـمياتها، خلال الحـرب على العـراق عن طريق إرسـالها 
إلى الداخل العراقي وتسـهيل مرورها، ليعكس المشـهد العام التوجه 
الجديـد لـدى الروس فـي إدارة معركتهـم ضد الأمريكيـن، ولا يمكن 
نكران مثالية المشهد السوداوي الذي جمع النظام السوري بالعراقي 
والإيرانـي والروسـي فـي إطـار معادلـة إجراميـة متوازنـة وإتقان 
توزيع الأدوار، فقد فتح كل من نظامي الأسـد والمالكي سجونهما أمام 
أصحاب الفكر المتشـدد وطهران أخذت على عاتقها التمويل وموسكو 

تفاوض وتضغط.
ومـن هنـا يمكـن توقع سـبب المرونـة الأمريكيـة فـي التعاطي مع 
الوضع السـوري وتشـجيع الحلـول الدبلوماسـية، علـى الرغم من 
تلويحهـا مـرارا بالخيـارات العسـكرية، لإدراكهـا أن داعش ليسـت 
القاعـدة التـي عرف عنهـا الالتزام بأدبيـات واضحـة ومعلنة، يمكن 
التعاطـي معها على هذا الأسـاس، في حن أن داعـش تعكس فوضى 
فكريـة ومنهجية عصية على الفهم، يمكـن اعتبارها )الفوضى( ورقة 
الضغـط الأخيرة، التي يسـاوم من خلالها كل من النظامن السـوري 
والروسـي، وقد هدد الأخيران في كثير من المواضع بإمكانية اتسـاع 
دائرة الفوضى لتشـمل العديد من دول المنطقة، مما أثار مخاوف لدى 
الأمريكان وحلفائهم وبشـكل خاص على المستوى الإقليمي، في حال 
التدخـل العسـكري وتوقع مواجهات طويلة الأمد مـع أكثر من طرف، 
على مساحة جغرافية كبيرة وخسائر غير متوقعة، الأمر الذي سيثير 
العديـد مـن التحفظات لـدى صنـاع القـرار فـي الإدارة، وتــــنامي 
سـخط الرأي العام الأمريكي الذي يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية، 
والرافـض كليا لهذا التدخل نتيجة تجارب عـدة آخرها غزو العراق، 
حيـث لم يتبـق أمامهـم سـوى اللعـب بالورقـة التقليديـة ممثلة في 
الاعتمـاد على دعـم كتائب مسـلحة ذات توجـه معتدل، ضـد الورقة 
الروسـية  »داعـش«، لتنبـئ باسـتمرار المشـهد المظلم للمسـتقـــبل 

السوري حتى بعد سقوط الأسد.

٭ كاتب سوري

■ يبدو أن المعادلة التي فرضها موقع العراق في خارطة الهلال الخصيب 
كمركز ثقل وعمق استراتيجي، وكذلك موقع سوريا التي تتخذ مركز القلب 
فيـه، جعلـت من هذيـن القطرين وحـدة واحـدة لا يمكن أن ينفصـلا، الى 
الحد الذي تشـابهت فيهما حتى المأسـاة. ففي الوقت الذي تندثر فيه المدن 
السـورية بفعل المئات من البراميل المتفجرة التي تلقيها السـلطة الحاكمة، 
وتدفن تحت أنقاضها الاف الاجسـاد البريئة من أطفال وشـيوخ ونسـاء، 
في ظل سياسـة تجويع هدفها إركاع شعبنا. يتناغم هذا الفعل مع فعل آخر 
يسـاويه في المقدار ويتماثل معــــه في نفس درجة الوحشـية والبشاعة 
على الطـرف الاخر من الحـدود الفاصـــــلة بن البلديـن، حيث محافظة 
الانبـار التـي تشـكل ثلث مسـاحة العراق والتـي تواجه أبشـــــع قصف 
بالمدفعيـة والصواريـخ المنطلقـة مـن الطائـرات المسـيرة وغير المسـيرة، 
وحصارا شـاملا على مدى أكثر من خمسن يوما، حتى باتت مدنها بصورة 
عامـة، والفلوجـة بصورة خاصـة، أيقونات تشـهد على بشـاعة وهمجية 
السـلطات الحاكمة، كمـا هو حاصل في حلـب وحمص وغيرهمـا من المدن 

السورية. 
حتى التهمة التي يتستر خلفها النظامان لتنفيذ عملياتهما الوحشية هي 
نفسـها في العراق وسـوريا. فحجة الارهاب والقاعـدة وداعش والمقاتلن 
الاجانب باتت تتردد على السـنة كل المسـؤولن في القطرين، وكأن أهالي 
حمـص وحلـب والانبـار وغيرها باتـوا يحملون صفـات وراثيـة تكفيرية 

وداعشية، ولا بد من القضاء عليهم كي لا ينتشر هذا الوباء الى غيرهم. 
واذا كان لا أحـد يسـتطيع نفـي وجود القاعـدة وداعش فـي هذه المدن 
وغيرهـا، بدليـل بياناتهم المعلنـة وعملياتهـم المصـورة وزعاماتهم الذين 

يصرحـون، فانـه أيضا لا أحد يسـتطيع أن يبـرر عمليات القتـل الجماعي 
للابريـاء بكل هذه الآلـة الحربية المتطورة، تحت شـعار مقاتلـة الارهاب، 
لان وجوده مرتبط بعجز وفشـل وظلم الحاكـم وأجهزته التي يفترض أن 
توفر الحماية للشعب وتصون البلاد، وأن المسؤولية القانونية والشرعية 
والاخلاقيـة تقـع علـى عاتـق كل من يتولـى الخدمـة العامـة ولا يصونها. 
أين هـي الاجهزة الامنيـة والاسـتخباراتية والشـرطية والجيش وحرس 
الحدود، عندما تعلن المستشـارة السياسـية لرئيس الوزراء العراقي عبر 
الفضائيـات عن دخول نصـف مليون مقاتـل من داعش فـي الانبار؟ وأين 
المليـارات التـي صرفـت على هـذه الاجهزة كي تصبـح قادرة علـى حماية 

الانسان في العراق؟
 ألا يتحمـل القائد العام للقوات المسـلحة المسـؤولية عن ذلك؟ وبما أنها 
مسـؤوليته فهـل يحق لـه أن يوعـز لقواته بقصـف المدن الاهلة بالسـكان 
والمـدارس والجوامـع والمستشـفيات كي يخـرج القاعدة منها كمـا يدعي، 

بينما يقتل الابرياء وتهدم الدور وتتعطل الحياة؟
 نعـم القاعـدة موجودة ليس في العراق وسـوريا فحسـب، بل في دول 
كبرى وصغرى شـرقية وغربية ونفذت علمليات كبرى على أراضيها، لكن 
لـم تقم أي مـن حكومات تلك الدول بقصـف مواطنيهـا بالبراميل المتفجرة 
والمدفعيـة الثقيلـة وصواريخ الطائرات، بل خاضت حروبا اسـتخباراتية 
ضـد القاعـدة فـي كل خارطـة العالـم مـن أقصـاه الـى أقصـاه كـي تحمي 
مواطنيها، ولتؤكد على مسـؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه شـعوبها، 
حتـى التسـليح العاجل الـذي تبنته الولايـات المتحدة الامريكيـة للقوات 
العراقيـة وصفقات الطائـرات والصواريخ والمدربن العسـكرين، لم يكن 

لحفـظ أمن العراقين ولمصلحتهم الوطنيـة وصيانة أمن وطنهم، بل لحفظ 
أمن المواطـن الامريكي والمصلحة الامريكية العليـا، وكي لا يتكرر ما حصل 
فـي الحادي عشـر مـن سـبتمبر/ايلول مرة أخـرى أو أقل منـه، وهو نفس 
الفعـل الذي تفعله روسـيا في سـوريا كي تحفـظ مصالحهـا العليا وتمنع 

انتقال النشاط المسلح الى أراضيها. 
لكن الاجحاف كل الاجحاف في أن يختصر البعض ما يجري في سوريا 
والعراق بمشـهد واحد يقال انه بفعـل القاعدة وداعش، والُجرم كل الُجرم 
فـي ما تدعيه السـلطات فـي كلا القطرين، مـن أن هذه المناطـق قد خُطفت 
مـن قبل الارهـاب، فتتصـرف تصـرف العاجـز بتدمـــــيرهـا بالخاطفن 
والمخطوفـن فيها. انه تقـزيم للصـورة الحقيقية وللوضع القائـم، والغاء 
متعمـد لـكل المظالم والاجتثـاث والاقصـاء الذي طـال المواطنن لاسـباب 
بعضهـا طائفيـة، لان القاعـدة وداعـــش عناصر مسـلحة تؤمـن بالعنف 
وسـيلة لتحقيـق الاهـداف، بينمـا بـدأ الحـــراك فـي الحالتـن العراقية 
والسـورية سـلميا وبمطالب واضحـة لرفع الظلم، لكن السـطات هي التي 
خوّنـت الحراك واسـتهزأت بـه ووصفته بأبشـع الصفات، حيـث وصفهم 
المالكـي بأنهـم فقاعة نتنة وأتباع يزيد وأن جيشـه جيش الحسـن لابد أن 

يسحقهم. 
ان تعميق جـراح المواطنن الابرياء من دون مبـرر وتعريض أمنهم الى 
الخطر وتهديم ممتلكاتهم واسـتباحة دمائهم وتهجيرهم، يعزز شـعورهم 
بالظلم والغربة في وطنهم ويحفر خنادق عميقة بينهم وبن السـلطات، لا 
تردم بزيارة تحت جنح الخفاء كما فعلها المالكي الى الانبار نهاية الاسبوع 
المنصرم. كما أن الوعود بصرف المبالغ المالية لاعمار المناطق في ظل سـلطة 

فاسـدة لـن تحقق أي أعمـار في أكثـر المناطق أمنـا، يبقى مجـرد حبر على 
ورق ووسـيلة لامتصاص النقمة الشـعبية التي باتت شاخصة في الانبار. 
قد يكـون الدافع للزيارة انتخابياً محضاً، لكن هـل يتصور رئيس الوزراء 
أنـه سـيجد موطئ قـدم له في مناطـق سـبقت زيارته لها بسـاعات قصف 
وحشـي شـمل حتى المستشـفى العام فـي الفلوجة؟ هـل كان الجرحى من 
الكادر الطبي من الهنود والبنغال مقاتلن من القاعدة وداعش أيضا؟ وهل 
كانت المستشـفى معسـكرا لهم كي تقصف وتهدم صالة العمليات والعناية 
المركـزة فيها؟ انـه دليل آخر على همجية السـلطة وقواتها التي لا تميز بن 
البريء وغيره، وبن الدور السـكنية والمستشفيات ودور العبادة ومواقع 

المسلحن. 
واذا كان يظـن عندما حطت طائرته العسـكرية علـى أرض الانبار بأنه 
قـادر علـى اقنـاع ثلاثمئـة الف مُهجّـر بانـه الزعيـم الوطني الـذي عليهم 
انتخابه فهو واهم، لانه بات خصما لكل أهل الانبار الشـرفاء، وضعيفا في 
عيونهم الى الحد الذي لا يستطيع أن يقدم حلا لازمات البلد كله. لقد تصور 
بانهم ضعفاء فسـلط عليهم قوته العسـكرية كي يجبرهـم على الخضوع، 
لكنه فشـل فشـلا ذريعا وبات هو وقياداته العسـكرية رهائـن لارادة أهل 
الانبار الذين لن يسـتكينوا الا بعد أن يحصلوا علـى حقوقهم العادلة. لقد 
قالها سابقا بأنه قادر على فض الموضوع بساعات قليلة، ثم حلم بأنه قادر 
على ذلك بأيام، وها هي الايام تمضي الى أكثر من شهر ولا يستطيع الحسم 
رغم المعونات العاجلة الامريكية والاقليمية، ومعونة الخونة المحلين. نعم 
يتصـور الطغـاة أن القوة هي السـبيل الوحيد في أخضاع الشـعوب، لكن 
الحقيقـة أنهم يشـترون بها أياما قليلة تبقيهم على كراسـي السـلطة لكنها 
لـن تبقيهم الى الابـد، لان ذلك مرهون بوطنيتهم وحرصهم على شـعوبهم 

وأمن أوطانهم.

٭ باحث سياسي عراقي

■ لأي مفردة تاريخ ميلاد، فمع خروجها للكون تسجل ولادتها بحدث ما، 
فـإن كان طالعها حسـنا مضت مخفـورة بذلك الطالـع، وإن كان يوم ولادتها 

شؤم فسوف تخترق الحياة موصومة بسوادها.
ويمكـن لمفـردة واحـدة تثبيـت حقبـة زمنية فـي ذهنيـة متلقيهـا بمجرد 
سـماعها، إذ تعيـده لجذرهـا الأول أو لحدثهـا الـذي عرفـت من خلالـه، وقد 
ترتبـط مفردة باخرى، فيغدو وجودهما كاثوليكيا غير قابل للانفكاك إلا بعد 
حـدث فاصل يفوق حدث الاقتران، وثمة جمل قصيرة يمكن لها ان تعيش في 
ذاكرة التاريخ مشـيرة لزمنيتها، وخلال السـنوات الثـلاث الماضيات دخلت 
مفـردات وجمـل قصيـرة حاملـة احداثهـا وزمنيتهـا، وتولدت منهـا أحداث 

مفرحة ومحزنة معا، وقد استطاعت الدخول إلى التاريخ.
- الان فهمت.

- من أنتم.
- ارحل.

- البلطجية..
- زنقة

- لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
عشـرات المفردات والجمل القصيـرة أفرزتها ثورات الربيـع العربي، وكل 
منهـا كان لـه طعم الفاكهـة الناضجة التي يجـب أن تقضم عليهـا بنواجذك، 
ولأن الواقع لم يشـأ لنا مغادرة قاعة الظن الكبير )المؤامرة( فقد عاد البعض 

لتف كل بقايا الفواكه التي قُضم عليها مع إطلالة الربيع.
ولـم يـدر ببال السـورين أنهـم قضمـوا الفاكهـة المحرمة، ففي يـوم قاس 
اسـتبدل أطفال درعا كراريس الدرس بجدران مدرستهم ليعلنوا سرا اكتنف 
ضلوع ذويهم ولم يستطيعوا الهمس به، فخرجوا حاملن ذلك السر وكتابته 

في العلن: ارحل..
وهـي كلمة أرادت أن تتسـق مـع بقية حناجـر الثوار العـرب، وكان يمكن 

لهذه الجملة أن تحقق رغبات الشـعب السـوري، لولا ان سوريا ملعب دولي 
لن يسـمح بمغـادرة الديكتاتـور والتخـــلي عـن التاريخ قبل رسـم خارطة 
الجغرافيا، ومنـذ انحراف الثورة السـورية بتــــزويرهـا ودخول الأطماع 
الدوليـة وتعكير مواعيد الهـوى، وقبل أن تصفـــــو أرض المعركة عدنا إلى 
قاعـة الظن الكبيـرة وتذكرنا أحداثا سـبقت عاصفـــة الربيـع العربي، وقد 
يكـون توصيف السـيدة كوندوليـزا رايس وزيـرة الخـــارجيـة الامريكية 
الأسـبق قـد تركـت لنا توصيفـا لما يجـب ان تكـون عليـه منطقـــة الشـرق 
الأوسـط )الفوضـى الخلاقة( وهي جملة لـم نتفهمها جيـدا إلا بعد هبـــوب 
رياح الربيع العربي، وقد تكون الان جملة مناسـبة لأن تكون مفتاحا مفسـرا 
لنتائـج الثـورات العربية التي أظهـرت أولى صور هذه الفوضـى في منطقة 
الاحتـدام العربـي الاسـرائيلي، فحـن أيقنت الـدول الغربية )وعلى رأسـها 
امريـكا( مـن سـيطرة الإسـلام السياسـي فـي الشـارع العربي مع يقـن أنه 
لا يمكـن زحزحـة هذه السـيطرة إلا مـن خلال إثبات ان الإسـلام السياسـي 
غيـر قادر علـى تحقيق آمـال وطموحات الشـارع والشـعوب وكانت تجربة 
فـوز حماس فـي الانتخابات يمثل النمـوذج المصغر للحكومـة ذات المرجعية 
الإسـلامية، وإسـقاطها من خلال الممارسة السياسـية كدليل على عدم خبرة 
التيارات الإسـلامية في إدارة الدولة المدنية، كون الخطاب الديني سـيصدم 
مـع المصلحة الوطنية للبلاد وصراع القوى الخارجية، ومن ذلك الفشـل تبدأ 

الفوضى.
وتجربـة الانتخابات الفلسـطينية كانت مصداقا لنجـاح الرؤية الجديدة 
لاحـداث الفوضـى الخلاقـة، فمـع السـماح للتيـارات الإسـلامية بالتقـدم 
والوصول إلى كرسـي الرئاسـة الذي كان يسـتهدف إظهـار ان الحكم )وفق 
المرجعية الإسـلامية( حكم فاشل كونه لن يتسق مع الأنظمة الدولية وتقاطع 
المصالـح وفـق منظومـة دوليـة ارتضـت قانونـا عاما وليـس قانونـا خاصا 
)كالحكـم الإسـلامي(، ويبدو أن المخططـن قدموا لنا نموذجا صغيرا لفشـل 

الحكومـة ذات المرجعيـة الإسـلامية ممثلا بحمـاس التي لم تسـتطع تكييف 
مبادئها مع اسـتراتجيات المتحكمن في اللعبة السياسـية، فتمت محاصرتها 
تمامـا حتى ظهـرت أنها غير قـادرة على شـيء، وأول عجز تم تكريسـه عدم 
مقـدرة حماس على توفيـر اقتصاد قادر علـى تلبية احتياجـات الناس، مما 
جعلهم في ضيق وأدى إلى انفصال وتنازع على السلطة، فماتت أو )ضمرت( 

القضية الفلسطينة بانقسامها.
تلـك الصـورة المصغرة التـي قدمت مبكرا بمـا تحقق من انفصـال حماس 
عن فتح )وبالتالي انقسـام وتفتت القضيـة( ذلك التطبيق كان مغريا بتقديم 
التيارات الاسلامية للحكم لتحقيق إحدى الحسنن، إما اختصام الشعب مع 

السلطة أو تمرير ملف الشرق الاوسط الجديد من خلال السلطة.
ولأن عظمة الشعب المصري غليظة فقد توقفت في الحلق ولم تمكن المخطط 
من اكمال الدائرة، ومع ذلك لحقت فقد اقتفت السـودان الانقسام الفلسطيني 
وقبلهمـا العراق وتشـتت شـمل ليبيـا فلم تعـد هنـاك دولة بل ميليشـيات، 
ولازالت سـوريا تقسـم وتمزق بأنياب حـادة مع محاولة جادة لاسـتمرارية 
العنف في مصر واكتسـاب سـيناء كأرض يبدأ منها التقسـيم، وفي الأسبوع 

الماضي أقدمت اليمن على تقسيم نفسها إلى ستة أقاليم.
 لقـد كان ربيعـا حقا ليس لنـا بل لمن كان يزرع فرقتنا فهـا هو يجني جزءا 
من المحصول المأمول )تجزيء المجزء وضرب الجــزء(. فهل سـتظل مفردات 
الربيـع العربـي الفاكهة التي نشـتهيها أم نتفها بعد اكتشـاف أن دودها نخر 
نضوجهـا وهم بالدخول إلـى أمعائنا، ولازال بعضنا يضع ابهامه في سـقف 
حلقه خشـية من اسـتكمال الهضم، إذ ان الربيع العربي لم يقدم لنا إلا الجزء 
المشـوه من أحلام الثورة التي عاشـها العالم العربي منذ حروب الاسـتقلال 

إلى الان.

٭ كاتب سعودي

■ لا تفاصيل بشـأن لقاء الملك الأردنـي عبدالله الثاني، والرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا، فـي ولايـة كاليفورنيـا صبـاح السـبت، سـوى التصريحـات 
البروتوكوليـة قبيـل الاجتمـاع، التـي بـرز فيهـا جلياً متانـة علاقة الشـراكة 
»الإسـتراتيجية« بـن الطرفـن، وتعويل أمريـكا على دور رئيسـي للأردن في 

المنطقة.
ولا تخفي التصريحات المتبادلة قبيل اللقاء اهتمام الطرفن بملفي التسوية، 
ومـا يجري فـي سـوريا، وهنا يمكن رصـد تصريحـات مصاغة بدقـة لمخاطبة 
الأردنين بشـكل خاص، من قبيل، »أهمية قصوى للحفاظ على مصالح الأردن 
فـي جميع مفاوضـات الوضـع النهائـي«، »الإصـلاح السياسـي والاقتصادي 
مسـتمر على الرغم من التحديـات«، »الأردن واحة أمن فـي منطقة مضطربة«، 
»مسـاعدة الأردن للوصـول إلى الرخـاء والازدهـار«، »دور أردني قيادي لحل 
مشـاكل المنطقة من خلال عضوية مجلس الأمن«.. الخ. كما أبدى أوباما حفاوة 
كبيرة بضيفه الملك خلال اللقاء المطول ووصفه بالحليف والخبير، واثنى على 

دوره وتوصياته في الملفن المشار اليهما سابقاً.
لكن ما سـلف لا يسد رمق الأردنين المتعطشن لتطمينات تقشع حالة القلق 
التي يعايشـونها بسـبب محاولات أمريـكا ابرام ما يمكن وصفـه بصفقة انهاء 
القضية الفلسـطينية، وما تسرب أو تسـربه جهات ذات أغراض من معلومات 
حـول ما يجـري من حراك على هـذا الصعيد. على العكس تمامـاً، فمنح الأردن 
مليار دولار كضمانات قروض وتجديد برنامج مسـاعدات مدته خمس سنوات 
وإشـادة أوبامـا ببرنامـج الإصـلاح الأردني،  علـى الرغم من إشـارة صحيفة 
»لـوس أنجليـس تايمز« فـي ذات اليـوم إلى ان الدعـم الأمريكي لـلأردن فاقم 
الديكتاتوريـة، كل هـذا قـد يوحي بـأن أمريكا راضية عن مسـتوى اسـتجابة 
الأردن الرسـمي لمخططاتهـا، وبالتأكيد فإن الأردنين والعرب بشـكل عام غير 

مطمئنن لدور أمريكا ويؤمنون بانحيازها المستمر إلى جانب الاحتلال.

تركيب الصورة

مـا يجري مـن أحداث ومـا تنقلـه الصحافة الغربيـة والإسـرائيلية يصلح 
لتركيـب صـورة متكاملة عن مسـارات الخطـة الأمريكية فـي المنطقة، صحيح 
أنه لا يمكن الجزم واستشـراف المسـتقبل بشـكل حاسـم في ظل حالة التعمية 
المقصـودة، الا انه لا شـك في صدقية جملة من المعطيـات، أبرزها وجود إصرار 
أمريكي على تحقيق ما يوصف بالانجاز في ملف التسوية، ووصول الخطوات 
التنفيذية إلى مسـتوى متقدم بدلالة انتقال النقـاش إلى التفاصيل. وهنا مثلًا 
لا يجري الحديث عن مبدأ عودة اللاجئن، بل عن طريقة حل المشكلة من خلال 
التوطن والترحيل الى بلاد ككندا واسـتراليا وبناء مدينة في مكان ما وهكذا، 
كمـا لا يجري الحديث عن مبدأ تعويض اللاجئـن والدول المضيفة لهم، بل عن 
مقـدار المبالغ وحصص الأطراف وطريقة الدفع ومسـائل من قبيل علاقة وكالة 

الأمم المتحدة لإغاثـة اللاجئن بإدارة هذا الملف وتضمن ديون الأردن مثلًا في 
الصفقة. وفـي ملف يهودية الدولة بات واضحـاً أن هنالك توافقاً بن الأطراف 
على اعتراف متبادل يؤمن أغلبية يهودية في اراضي 1948 وأخرى فلسـطينية 
في الضفة وغزة، مع بقاء المستوطنن وعدم ترحيل »عرب اسرائيل«، وفي هذا 
الصدد تكاد تجمع وسـائل الاعلام العبرية على أن نتنياهو وعباس وافقا على 

ذلك.
أمـا بخصـوص القدس، فيبدو المشـهد قريبا إلى الحسـم، ويتمثل في قدس 
فلسـطينية ملاصقـة لـرام اللـه )أبو ديـس أو شـعفاط( وولاية عربيـة دولية 
على المقدسـات، وهنا يمكن رصد محاولات لليمـن الصهيوني المتطرف لإعادة 
الولاية الـى حكومة الاحتلال، كما جرى في محاولات سـابقة كالتصويت على 

ضم الأغوار وغيرها من التحركات لإعاقة خطوات سياسية مرتقبة.

السياقات ونقاش التفاصيل وإعادة تأكيد المؤكد

المدقق في الموقف الأردني والفلسـطيني ازاء التسوية يلحظ ما يشبه حالة 
ربط اللسـان، فلم يقـل أي قيادي عربـي ـ مجرد قول- بأننا نسـعى من خلال 
المفاوضـات لإعـادة السـيادة العربيـة الـى القـدس، أو اقتلاع المسـتوطنات، 
وعـودة اللاجئـن إلـى ديارهـم في فلسـطن المحتلـة عـام 1948، مثـلًا رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينكر أنه تعهد بإنهاء كل الدعاوى وعدم 
المطالبـة بالعودة الـى يافا وعكا وصفد، بل وعلناً فسـر العودة فـي مقابلة مع 
قنـاة التلفزيـون الاسـرائيلية الثانيـة بإمكانيـة زيـارة بلدتـه الأصلية صفد 
)زيارة فحسـب(. هنـا في الأردن، لم يقـل أحد من المسـؤولن بأننا ضد عودة 
القدس الى السـيادة الفلسطينية وترحيل المسـتوطنن ورجوع اللاجئن إلى 
ديارهـم الأصلية، لكنهم أيضاً لم يقولوا بأننـا نطالب بذلك، كل الحديث يتركز 
وبعبارات مرسـلة وغامضة عن قدسـية المقدسـات والدولـة »القابلة للحياة« 

وحقوق اللاجئن )ربما المالية( وعن كلفة استضافتهم.
الحقيقـة أن ضعـف الموقـف العربي بشـكل مجمل ينبع أساسـاً مـن إدراكه 
بـأن القضايا الجوهرية لا يمكن تحقيقها عمليـاً من خلال المفاوضات، فلا عاقل 
يقدّر أن الاحتلال سـيوافق على الانسحاب من القدس التاريخية والتخلي عن 
المسـتوطنات والقبول بحدود التقسـيم )الخط الأخضر( وانفـاذ حق العودة 
مختـاراً كـي ينتحـر عملياً )زيـادة عدد السـكان العرب عـن اليهـود(، وعليه 
فمجـرد الانخـراط في المفاوضـات ينطلق من قاعـدة التفريط بهـذه الحقوق، 
فهنالـك طرف قوي يسـعى لشـرعنة إلغـاء هذه الحقـوق باعتـراف اصحابها 
وطرف ضعيف بات ينظر الى هذه الحقوق كعقبة في طريق التسوية ولا يطمع 
فـي أكثـر من مجرد وجود رمزي في القدس وحدود شـكلية وجـزر من المناطق 
»المحـررة« وتعويض مالـي وعودة رمزية لبعض اللاجئن الـى مناطق الدولة 
الفلسـطينية الوليـدة المفترضة، إضافة الـى حل المشـاكل الاقتصادية، وهكذا 

فالنتيجة الحتمية لأية عملية تسـوية نهائية تقتضـي حكماً الغاء حلم القدس 
والدولة الفلسـطينية المسـتقرة المسـتقلة القابلة للحياة وشـطب حق العودة 

وترسيخ التوطن.

اذا كان هناك شيء يشبه الكلب ويعض مثل الكلب فالأرجح أنه كلب

بالمجمل فأحاديث مجالس الساسـة الأردنين والفلسطينين – هنا نتحدث 
عـن معلومـات وليس تحليلًا- تتفاوت فـي التقدير ازاء ما اتفـق عليه وما هو 
قيـد البحـث، لكنها كلهـا تؤكد وجود دفع أمريكي غير مسـبوق لانجـاز اتفاق، 
والأخطـر قبول أردني وفلسـطيني واسـرائيلي رسـمي بالخطـوط العريضة 
لفكرة انهاء الصراع، وهو الذي يفسـر اسـتمرار الجولات والزيارات وتكوين 
لجـان لبحث التفاصيل ووجـود حراك من قوى أردنية وفلسـطينية رسـمية، 

وكذلك انشغال المجتمع الصهيوني ووسائل اعلامه بهذا الشأن.
بالمقابـل، فأجـواء سياسـية مـن هذا النـوع تمثل بيئـة مفضلة للإشـاعات 
وتضخيـم القصـص والروايات والذهـاب بعيداً في سـيناريوهات المسـتقبل 
وإنعـاش الفزاعـات وإيقاض حالـة التوتر لخدمة أهداف فئوية أو شـخصية، 
كظهـور البعـض كأبطـال أو إعـادة انتـاج أدوار انتهـت أو تـكاد، وهـو الأمـر 
الـذي عهده الأردنيون مـراراً في ما مضى. وهنا ينبغـي التمييز بن المعلومات 
والتحليـلات، الأولـى غائبـة تماماً ويمكـن ان تكـون مغلوطة وتسـتخدم في 
التظليـل أو الترويج أو التهيئـة او اختبار ردود فعل الـرأي العام.. الخ، بينما 
الثانية يجب محاكمتها بناء على معايير المنطق، وفي هذا الموضوع بل في أغلب 
ما يتعلق بمجريات السياسة المعاصرة تستخدم المعلومات للتضليل ونادراً ما 
يتحصـل الجمهور وحتـى النخب على معلومـات دقيقة، وبذلـك فالتحليل هو 

الملاذ الأكثر أمناً في استشراف المستقبل.
هاجـس فـرض تسـوية يقتـرب أكثـر فأكثـر وتواطـؤ الجانـب العربي في 
التفريط بالحقوق الثابتة هو السـيناريو الأوفر حظاً، نعم الصورة غير دقيقة 
تماماً، لكن اذا كان هناك شـيء يشـبه الكلب ويعض مثـل الكلب فالأرجح بأنه 

كلب.

رفض التفريط في الحقوق الثابتة يتناقض مع مجرد القبول بالتسوية

أخيـراً، من يرفضـون التفريـط بالقدس ويريـدون دولة فلسـطينية قابلة 
للحياة وتحقيق حق العودة ويقفون ضد مشاريع التوطن حقاً، أمامهم طريق 
واحد، الانسـحاب من المفاوضات أو إعاقتها، أما إعلان التمسـك بكل ما سـبق 

وفي ذات الوقت الانخراط بالتسوية فهو مجرد كذب.

٭ كاتب أردني

فيصل أحمد النويران٭

د. مثنى عبدالله٭

سينيم تيزيابار٭

عبده خال٭

ناصر لافي٭

هموم الدكتور معروف البخيت ورحلات جون كيري
■ فـي وسـط زحمـة رحـــــلات جـون كيـري وزيـر الخارجية 
الامريكـي، الـى المنطقـة التـي لكــــثرتهـا اصبحنـا لا نعـرف متى 
جـاء ومتى ارتحل، دخلت السـاحة الاردنية فـي زحمة من المخاوف 
والتوتـرات، وفـي دفق هائل مـن الكتابات والمحاضـرات، تراوحت 
تلـك الانشـطة من اقصـى التوتـر، حيث المطالبـة الفورية بسـحب 
الجنسـية الاردنيـة مـن الفلسـطينين الذيـن اكتسـبوها بعـد فـك 
الارتبـاط، والتهديد من تعريض السـلم الاجتماعي فـي الوطن الى 
خلل كبير سـيؤدي بالنهاية »الى حصـول حرب اهلية« )وطن نيوز 
2014/2/10( الـى تصريحـات المهنـدس عبـد الهادي المجالـي الذي 
يقول فيها ان المسـتقبل يبنيـه الاردنيون والفلسـطينيون معاً، الى 
المحاضـرة القيّمـة التـي القاهـا الرئيس السـابق الدكتـور معروف 

البخيت.
محاضـرة  البخيـت،  معـروف  الدكتـور  القـى   2014/2/3 ففـي 
فـي ملتقـى السـلط الثقافـي، اعاد فيهـا تأكيـده على ان قيـام دولة 
فلسـطينية علـى التـراب الفلسـطيني وعاصمتها القدس الشـريف 
هي مصلحة اسـتراتيجية عليا للاردن، وأشـار الى ان جميع قضايا 
الوضـع النهائي تهـم الاردن وله فيها مصلحة مباشـرة، مثل قضية 
القدس واللاجئن والحدود، وخلـص الى نتيجة انه من الضروري 
متابعـة قضايا الوضـع النهائي بن الفلسـطينين والاسـرائيلين، 
وان المتابعـة لا تكـون حقيقيـة وفعّالـة الّا بمشـاركة الاردن، وذلك 
لضمـان المصالـح الاردنيـة ولدعـم حقـوق الفلسـطينين، وطالب 
بوجـود اردني في غرفـة المفاوضات، حتـى لا يدفـع الاردن فاتورة 
التصور الاسـرائيلي الامريكـي للحل. ويصل الدكتـور البخيت الى 
محور محاضرته بقوله ان قبول الطرف الفلسـطيني تحت الضغط 
بتنـازلات علـى صعيـد ملـف اللاجئـن الفلسـطينين يعنـي خلق 
أزمـة داخلية كبيرة فـي الاردن، وتفريطاً بمصالـح الدولة الاردنية 

ومواطنيها من اللاجئن الفلسطينين.
ان مـا يقولـه الدكتـور البخيـت يعبّـر عـن همـوم قطـاع واسـع 
مـن الاردنيـن، والاردنيـن الفلسـطينين والفلسـطينين، وهناك 

خشـية ذات منسـوب عـالٍ في اوسـاط الناس مـن ان تقـع القيادة 
الفلسـطينية تحـت الضغط، وهي بلا شـك تعاني من هـذا الضغط، 
وتبـدأ بالتنازلات، وقـد اكّدت ذلـك اوراق المفاوضات التي كشـفت 
عنها جريـدة »الغارديان« البريطانية وفضائيـة الجزيرة في مطلع 
عـام 2011، حيـث كشـفت الانحدار المتسـارع فـي موقـف المفاوض 
الفلسـطيني. واذا عدنـا الـى تاريـخ مفاوضـات اوسـلو، ولـم يبق 
الّا القلـــــيـل بعـد ان فقـدت ملفـات اوسـلو  هنـاك مـن وثائـق 
القيـاده  ان  نجــــــد  النرويجيـة،  الخارجيـة  وزارة  ادراج  مـن 
الفلسـطينية كانـت تتفـاوض مـن موقـف غير محـدد الاهـداف، الا 
هدفـا واحـدا وهـو الحصـول علـى الاعتـراف الاسـرائيلي بمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية، وهـو هـدف متواضع مقارنة بقضية شـعب 
مهجّر وحجم معاناته ومآسـيه ليس لها سوابق، وكأن الخلاف بن 
اسرائيل والفلسطينين والعرب لم يكن الّا نزاعاً شكلياً على مسألة 
الاعتراف، وكأن الاعتراف منشئ لمنظمة التحرير وخالق لها. وأشدّ 
مـا ظهر من تلك المفاوضات خطراً او خطلًا ان المفاوض الفلسـطيني 
مـازال ينظـر الى الموقف الاسـرائيلي، ليس باعتبار اسـرائيل دولة 
استعمار اسـتيطاني، بل باعتبارها دولة عادية شأنها شأن النمسا 
مثـلًا او الارجنتن، وان الخـلاف بيننا هو نزاع علـى مجرى نهر او 
علـى درجـة التلـوث، حيث يمكـن حلّ خـلاف كهـذا بالمفاوضات او 
الوسـاطة او – اذا اشـتدّ الخلاف- باللجوء الى القضاء الدولي او 

التحكيم الدولي. 
لقـد اثبتت اتفاقيات اوسـلو ان المفاوض الفلسـطيني يعاني من 
ضعف شـديد في فهـم اسـرائيل والصهيونية، وجـاءت الاتفاقيات 
خاليـة تمامـاً مـن اي التـزام يجـب علـى اسـرائيل القيام بـه، مثل 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية او حـق تقريـر المصيـر للشـعب 
»اراضٍ  هـي  الفلسـطينية  الاراضـي  بـان  الاقـرار  او  الفلسـطيني 
محتلة« او التعهد بالانسـحاب او الالتزام بوقف الاسـتيطان او اي 
التزام آخـر، بينما جاءت جميع الاتفاقيات مثقلـة بالالتزامات التي 

على الجانب الفلسطيني ان يقوم بها وينفذها ضمن مواعيد محددة 
احياناً. وفي الوقت الذي كانت الاتفاقيات تتسع لمسائل ثانوية مثل 
تحديد لـون البنزين او حجم الحرف الذي تطبع به وثائق السـفر، 
لم يرد في الاتفاقيات اي اشـارة، مجرد اشـارة، الى اي من المسائل 
المهمة التي تقلق الفلسـطينين مثل اللاجئـن والقدس والمياه. ومن 
هنا يمكن النظر الـى ما يحذّر منه الدكتور البخيت بجدية واهتمام، 
الّا ان اقتراحه بحضور اردني في غرفة المفاوضات من دون التدخل 
فيها، اقتراح لا يرقى الى مسـتوى التحذير الذي يسوقه. فالمفاوض 
الاردنـي – وقد كان الدكتور البخيت من اعضائه البارزين- لم يكن 
اكثـر نجاحاً من المفاوض الفلسـطيني، ولاسـيما فـي القضايا التي 

تحتل اهتمامه مثل قضية اللاجئن والقدس.
ففـي قضيـة اللاجئـن، فـان اتفاقيـة وادي عربـة حوّلـت - بـل 
اكاد اقـول مسـخت – قضيـة اللاجئـن، مـن قضيـة سياسـية الـى 
قضية انسـانية تتسـاوى فيها المملكـه الاردنية الهاشـمية مع دولة 
المستوطنن. ان نص المادة الثامنة من اتفاقية وادي عربة في الواقع 
ساوت بن هجرة اليهود العرب الى اسرائيل وتهجير عرب فلسطن 
الـى الـدول العربية المجاورة، ولاسـيما الاردن، في حـن ان الفارق 
بينهما كبير، فالاولى كانت لتجميع اليهود وخلق شـعب لكي يتمكن 
من ممارسـة حق تقرير المصير، بينما الثانية كانت لتفتيت الشـعب 
الفلسـطيني وحرمانه من حق تقرير المصير. وفي هذه المساواة بن 
الاردن ودولـة المسـتوطنن انتقاص مـن الاعباء التـي فرضت على 
الاردن وهـو بلد شـحيح الموارد اصـلًا، وتغطية كذلك علـى الفوائد 
الكبيرة التي جناها المشـروع الاسـتيطاني من جلـب اليهود العرب 

الى فلسطن.
ولـم تتوقـف المسـألة عند هـذه الهمـوم والاعباء، بـل ان الاردن 
ودولة المسـتوطنن تعهدا بتسوية »المشاكل الانسانية الكبيرة التي 
يسببها النزاع في الشرق الاوسط بالنسبة للطرفن من خلال تطبيق 
برامـج الامم المتحدة المتفق عليها، وغيرها مـن البرامج الاقتصادية 

الدوليـة المتعلقة باللاجئـن والنازحن، بما في ذلك المسـاعدة على 
توطينهـم. لـم يرد فـي النـص كلمة »العـوده« بـل التسـوية بكافة 
الاشـكال بما في ذلك »التوطن«. ومرة اخرى، تساوي المادة الثامنة 
فـي هذا الجزء منها بن الاردن ومـا يتحمله من اعباء التوطن وبن 
دولـة المسـتوطنن التـي يكـون توطـن اللاجئـن اليهـود فيها هو 
الانتصار الاكبر والهدف الاسمى للصهيونية، لاسيما انه توطن يتم 
على ارض الفلسـطينين وعلى حسابهم وحسـاب الاردن. فاذا كان 
الدكتـور البخيت في غرفة المفاوضات فما عسـاه ان يفعل او يقترح 

وهو من الذين كانوا مشاركن في صياغة النص؟
وانتقـل الى الجـزء الآخر فـي قضية اللاجئن، وهـو حن وقعت 
معاهـدة وادي عربـة فـي 1994/10/26، كان لابدّ من اصـدار قانون 
اسـرائيلي لتنفيـذ المعاهـدة وجعلهـا جـزءاً لا يتجـزأ مـن القانون 
الوطنـي الاسـرائيلي، وكذلـك الحال بالنسـبة لـلاردن. وحن كان 
الكنيسـت الاسـرائيلي يناقش مشـروع قانون تنفيـذ المعاهدة ورد 
في المشـروع  بنـد مؤداه انـه رغم ما ورد فـي قانون امـلاك الغائب 
الصـادر فـي عـام 1950، فانـه، واعتبـاراً مـن 1994/11/10، فـان 
امـلاك الفلسـطينين التي كانت تخضع لذلك القانـون لم تعد املاك 
غائبن. واثناء مناقشـة مشـروع القانون، فان سفيرنا في اسرائيل 
آنئذٍ، الدكتور مروان المعشـر، انتبه لتلك المناقشـات وادرك بفطنته 
خطـورة ذلـك النـص، وارسـل الـى وزارة الخارجية الاسـرائيلية 
كتابـاً رسـمياً يسـتوضح فيـه عن مغـزى ذلـك النص. وفـي حدود 
علمنـا، لم يأت الجواب الاسـرائيلي حتى الان. وقـد اعتمد الدكتور 
البخيـت سـفيراً فـي اسـرائيل  فـي مرحلـة تاليـة، فهـل لدولته ان 
يشـرح للجمهـور الاردنـي ان كانـت تلك الرسـالة من ضمـن مهامه 
ومـا هو جواب المسـتوطنن على ذلك، لاسـيما ان مشـروع القانون 
يوحي، وفي تفسـير ضيق له، بـان ذلك ينطوي على مصادرة املاك 
الغائبن من الفلسـطينين الاردنين التي وضعت في عهدة »حارس 
امـلاك الغائـب«. وهـل التعديل يشـمل امـلاك الاوقاف الاسـلامية 

والمسـيحية التـي اصبحـت في عهدة حـارس املاك الغائـب كذلك؟ 
ثـم نصل الى القدس وصلاتها باتفاقيـة وادي عربة. بداية، لابدّ من 
التأكيـد ان للهاشـمين صلة عاطفية وسياسـيه بالقدس، فضلًا عن 
انهـا احـد مرتكزات شـرعيتهم المهمة بعد ان غادر الشـريف حسـن 
الاراضي المقدسـة فـي الحجاز، ومع التقدير لهـذا الجانب، ماذا فعل 
المفـاوض الاردنـي بالقـدس. ورد في المـاده )9( من معاهـدة وادي 
عربة ان »اسـرائيل تحترم الدور الاردني القائم حالياً في المقدسات 
الاسـلامية في القدس. وحـن تبدأ مفاوضات الوضـع النهائي، فان 
اسـرائيل سـوف تعطي الاولوية القصوى الى الـدور التاريخي في 

تلك المقدسات«.
هـذا نـص مقتصـر - اولًا - علـى الـدور الاردنـي في المقدسـات 
الاسـلامية، ولم يرد ذكر للمقدسات المسـيحية التي هي جزء أصيل 
في التراث العربي الاسلامي، اعتباراً من العهدة العمرية، على الأقل، 
ثم ان النص ـ ثانياً- جاء يفترض ان الولاية الأصلية والأصيلة هي 
لدولة المستوطنن التي سـوف تعطي الاردن اولوية، والذي يعطي 

ويمنح هو »صاحب الحق«.
وهكـذا يبدو من التجربـة الاردنية والفلسـطينية والمصرية قبل 
ذلك، ان المفاوضات التي قادها المسـؤولون العرب كانت مفاوضات 
فقيـرة، والظـن عنـدي ان السـبب فـي ذلـك هـو ان هـذه القيادات 
نظرت الى اسـرائيل وكأنها دولة عادية وليسـت دولة مستوطنن، 
وباعتبارها دولة مستوطنن فان اشباع رغباتها في التوسع لا تقف 
عنـد حدّ، وهذا يجيب على الذين يحتمـون بفزاعة »الوطن البديل« 
وعليهـم ان يدركـوا ان الاردن ليس وطناً بديلًا لا للفلسـطينين ولا 
للاردنين، بل هو لدولة المسـتوطنن التوسـعيه ابـداً، وباعتبارها 
دولة مسـتوطنن يهود، فـان التمييز العرقي والعنصـري والديني 
سـيكون مـن ركائز حياة هذه المسـتوطنة، ولا يمكـن التصالح معها 
لأنه فـي الوقت الذي يصبح وضع غير اليهـودي في »دولة اليهود« 
مساويا لليهودي فيها، تفقد هذه المستوطنة مبرر وجودها والدرس 
من جنـوب افريقيا خير دليل. وفي هذا السـياق علينا التمعن بدقّه 
في المطلب الصهيوني الأخير من ضرورة الاعتراف باسرائيل »دولة 

الشعب اليهودي«.

٭ خبير في القانون الدولي وكاتب فلسطيني

د. انيس فوزي قاسم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعتزال الصدر... بين »التشيع السياسي والتسييس الشيعي«

مفاوضات أديس أبابا وسريالية المشهد السوداني

الامم المتحدة تكاد تموت قلقا على العراق

■ في منتصف العام الماضي سـافر صديق، غير صحافي 
وغيـر جزائري يقيـم بباريس، في زيارة عمـل إلى الجزائر. 
بعد عودته سألته: كيف وجدت بلادي. قال بالفرنسية: بلد 

ر(. تحت البنج )مخدَّ
فهمتُ جيـدا، ولم يفاجئنـي مضمون رده، لكنني سـألت 
ثانية. اشـرح لي أكثر: قـال: بلد لا يسـتجيب للوخز. أخبار 
النهب، السـرقات، الفضائـح المالية، الكـوارث الاقتصادية، 
الشـلل السياسـي، ولا من مجيب. أضاف: كل هذا لا يثير أيّة 
ردود فعل وكأن الجميع بدون اسـتثناء تواطؤوا على قبول 

ذلك الوضع.
كانت عبارة »تحت البنج« من أفضل ما سمعت في وصف 
ما وصلـت إليه الجزائر. ثم جاءت أحداث الأسـبوع الماضي 

والذي قبله لتكرّس مقولة الرجل وربما أسوأ من وصفه.
فـي ذروة الإرباك الـذي احدثـه الهجوم الشـديد للأمين 
العـام لجبهـة التحرير الوطنـي، عبد العزيز بن سـعيداني، 
على مدير المخابرات، اللواء محمد مدين، أطل العميد المتقاعد 
من الجيش حسـين بن حديد بتصريحـات صحافية كان من 

شأنها أن تقلب الدنيا رأساً على عقب، لولا »البنج«!
قبل هـذا جميعه، تنشـر الصحافة الجزائرية باسـتمرار 
أخبـارا لا آخـر لهـا عـن سـرقات ونهـب وفسـاد ورشـاوى 
بالمليـارات وفـي كل المسـتويات، مـن موظـف مكتـب البريد 
فـي بلدية نائيـة الذي يسـتولي على أموال العمـال الأجراء 
والشـيوخ المتقاعديـن، إلى رؤوس الدولة ومـا ينهبونه في 
صفقات النفط والطريق السيّار وواردات القهوة والطحين.

ومـع ذلك، تمـر تلك الأخبـار بـلا ردّة فعل. تـقُـرأ كأخبار 
طوى الجرائد. ُـ الجو أو إعلانات تعاز، وت

مما قال العميد المتقاعد أن لدى إدارة المخابرات ملفات عن 
اختلاس 37 مليـار دولار، ما يعادل الدين الخارجي للجزائر 

سنة 2000، منها 12 مليار دولار جرى تحويلها إلى الخارج.
ويشـدد العميد بن حديد على أن هذه الملفات وما فيها من 
أرقام، تدين حاشـية الرئيس بوتفليقة وعلى رأسهم شقيقه 

سعيد، بحسب كلامه.
فـي 1989 اجتهـد الوزير الأول )اللاجـئ حاليا في لندن( 
عبـد الحميـد الإبراهيمـي، منطلقـا مـن عمليـات حسـابية 
شـخصية، فتوصـل إلى أن ما ســرُق من أمـوال الجزائريين 
في شكل رشـاوى وفساد مالي، منذ الاستقلال، بلغ 26 مليار 

دولار )ما يعادل مليار دولار في السنة(.
لأن »البنـج« لم يكن قد فعـل مفعوله كامـلا، قامت الدنيا 
علـى الإبراهيمـي: تحـرك جهـاز العدالـة، وتشـكلت لجـان 
تحقيـق برلمانيـة، ونظمت مسـيرات احتجاج على الفسـاد، 
وتحوّل الرقم إلى مرجع سياسـي وإعلامـي، وظلت القضية 

تلاحق الرجل ما لا يقل عن 15 سنة.
اليـوم، المقصود بـكلام العميد بن حديد أمـوالا نُهبت في 
عهـد الرئيس بوتفليقة، وليس منذ الاسـتقلال. كلام مخيف 
يسـتوقف كل ذي ضميـر، إمـا أن صاحبـه يطلقـه بـلا أدنى 
شـعور بالمسـؤولية فيجب أن يُسـأل عنـه، وإمـا أن الملفات 
وأرقامهـا صحيحـة ويجب مسـاءلة من ضلعوا فيهـا. ولماذا 
تحتفظ المخابـرات بالملفات ولا تحرك سـاكنا؟ وكم يجب أن 
ينهب هؤلاء من خزينة الدولة حتى تحيل المخابرات ملفاتهم 

للقضاء؟
لكن لا حياة لمن تنادي.

في ذات التصريحات التـي أدلى بها لصحيفتي »الوطن« 
و«الخبر«، قال العميد بن حديد كلاما بشعا بحق قائد أركان 
الجيـش نائـب وزيـر الدفـاع، اللواء أحمـد قايـد صالح. ثم 
وصفه بنعوت قبيحة أقل ما فيها أنها تقلل الاحترام الواجب 
لزميـل في المؤسسـة ورتبتـه العسـكرية ومنصبـه، وتضر 

بقائلها وبالجيش ككل.
ومرة أخرى يفعل »البنج« مفعوله فلا حياة لمن تنادي. لا 
أحـد يتحرك ولا أحد يجيب. بما في ذلك اللواء المتقاعد خالد 
نـزار، العاجز الأزلـي عن مقاومة نعمة السـكوت كلما ذُكرت 
قيـادات الجيـش الجزائري. ولا وزارة الدفـاع التي لا تصبر 
على الإسـاءة، مهما صغـرت، لقياداتها واقتـادت صحافيين 
للمحاكـم على تـهُـم لا مجال لمقارنتها بما بـدر من العميد بن 
حديـد، وكثيرا مـا حملـت افتتاحيات مطبوعتهـا »الجيش« 
ردودا علـى مقـال صحافـي أو تصريـح سياسـي أو تعليـق 
عابـر من أي كان. لا شـيء من هذا كله اليـوم مع تصريحات 
العميد بن حديد وقبله هجوم سـعداني الشـرس على مدير 

شر من فضائح فساد. ُـ المخابرات، وقبلهما مع ما قيل ون
اليـوم، بإمـكان أي وزيـر جزائـري الادعـاء أن الحكومة 
قادرة على توزيع عشـرة ملايين مسكن قبل حلول الخريف، 
وهو يعلم انها عاجزة عن توزيع ثلاثة آلاف مسـكن. يقولها 

ويمشي ولا أحد يسائله أو يستوقفه.
بإمكان أي مسؤول أن يقول أي شيء ويعد بأي شيء، ثم 

يمضي لشأنه غير مكترث لأي محاسبة.
اغتمنـت رئاسـة الجمهوريـة مناسـبة تحطـم الطائـرة 
العسـكرية بشـرق البـلاد ومقتـل 77 راكبـا، لتنشـر بيانـا 
منسـوبا للرئيـس بوتفلقية يعزي فـي الضحايا، ثـم يعرّج 

على »المتطاولين« على »وحدة الجيش«.
صـدر بيان الرئاسـة قبيـل نشـر تصريحـات العميد بن 
حديـد، وعليه فهـو موجه ربما لسـعداني ومن »اشـتغلوا« 

لاحقا على كلامه عن اللواء مدين.
لكـن البيان الرئاسـي حمـل عيوبـا »من حيث الشـكل«. 
فالرئيـس )أو الرئاسـة( انتظر سـقوط الطائرة العسـكرية 
ليخرج عن صمت طويل. ثم، لا الزمان ولا المكان ولا المناسبة 
تحتمل تسـجيل موقف سياسـي في »عركة« بـين أبناء نظام 
الحكـم. هل يجـب أن يحمـد الجزائريون ربهم علـى الكارثة 
لأنها جعلت رئيسـهم )رئاسـتهم( يخرج عن صمته؟ كم كان 
سيطول صمت الرئيس/الرئاسة لولا كارثة الطائرة؟ وكيف 
سمح صاحب البيان الرئاسي لنفسه بخلط موقفه السياسي 
من أزمة سياسـية داخلية، بتعزية في حادث مأساوي أدمى 

قلوب الجزائريين؟
كمـا أن البيان منسـوب للرئيس بوتفليقـة، وزير الدفاع 
القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، وموجّـه إلى نائـب وزير 
الدفـاع. أليـس مـن المفـروض أن يوجـه الرئيـس تعازيـه 
للشـعب وعائـلات الضحايـا أولًا؟ أوليسَ مـن المفروض أن 
القائـد الأعلى هـو الذي يتلقى التعازي بـدل من أن يصدرها 

لنائبه؟ 
هنـاك مـن قال، فـي تفسـير هـذه الملاحظـات، إن لا صلة 
للرئيـس بالبيان لأنـه مهموم بوضعه الصحـي، وإن فريقه 
في الرئاسـة هـو الذي تصرف فـي الشـكل والمضمون فجاء 

البيان أقرب إلى موقف هواة سياسة.
يبـدو أن »البنج« في الرئاسـة مختلف عـن الذي يـحُقن 
أو فريـق  الرئيـس،  ردّ فعـل  النـاس، وعليـه جـاء  لعامـة 

الرئاسة، مختلفا.
الجزائر في حالة لا تبشّـر بالخير. إفلاس شـامل، رئيس 
في كوكب آخر بعضهم يريد إبقاءه ولو محنطا، ومسؤولون 
كبار يتبادلون الشـتائم والإهانات. لا شيء أصبح ينفع غير 

الصلاة والدعاء.

٭ كاتب صحافي جزائري

بلادي تحت البنج... 
صلواتكم! رأي القدس

■ لـولا أن الأمـر غايـة فـي الجديـة، لـكان مشـهد 
المفاوضات المنعقدة هذه الأيـام في العاصمة الاثيوبية 
أديس أبابا بين الحكومة السـودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السـودان قطاع الشـمال حالة كوميدية تصلح 
للتسـرية عـن الشـعب السـوداني المنكـوب بحكومته 

ومعارضاته. 
تتكـرر  مهزلـة  المشـاهد  هـذه  مثـل  أصبحـت  فقـد 
عـدة مـرات كل عـام، والنتيجـة هي نفسـها إن فشـلت 
المفاوضات أو نجحت. فقد تميـز عهد الإنقاذ الذي ناهز 
ربـع قرن من الزمـان بجولات لا تنتهي مـن المفاوضات 
مع حركات مسـلحة تمـردت على الدولة، حتـى توقفنا 
عـن إحصاء كم من المرات واجهنا مثل هذا المشـهد الذي 
يجلس فيه سـودانيون على طاولـة مفاوضات في بلد 
أجنبـي، ويجترون نفـس الحديـث والمواقـف. وغالباً 
مـا تنتهي هذه الجـولات باتفاقيات تتشـابه حتى يكاد 

يصعب التمييز بين واحدة وأخرى. 
فقد يحار المرء وهو يقرأ نص إحدى هذه الاتفاقيات، 
هـل هـذه اتفاقية الخرطوم للسـلام مع رياك مشـار، أم 
اتفاقيـة نيفاشـا مع جـون قرنـق، أم اتفاقيـة أبوجا أو 

الدوحة حول دارفور.
وقـد عقـدت هـذه الحكومـة جـولات لا حصـر مـن 
المفاوضـات مـع حـركات مسـلحة، بـدأت بمفاوضـات 
أديـس أبابا فنيروبي مـع الحركة الشـعبية عام 1989، 
ثم مفاوضـات فرانكفورت مع مجموعة رياك مشـار في 
1992، فمفاوضـات أبوجـا 1992 ثـم 1993 مـع فصيلـي 
الحركة الشـعبية، قبل أن يتم الانتقال إلى سلسـلة من 
مفاوضـات الإيغـاد فـي نيروبـي ظلت تنعقـد وتنفض 
توجـت  حتـى   1994 عـام  مـن  بـدءاً  سـنوات  لعشـر 

باتفاقيات نيفاشا في مطلع عام 2005. 
وقـد تخللـت تلـك الحقبـة مفاوضـات منفصلـة مع 
حركـة رياك مشـار توجـت بدورهـا باتفـاق الخرطوم 
عام 1997. وقبـل الفراغ من هذه المفاوضات الماراثونية 
بـدأت الحكومة مفاوضـات مع حركات دارفـور في عام 
2004 بـدأت مـن أبشـي وانجامينـا قبـل أن تنتقـل إلى 
اثيوبيـا فأبوجـا حيـث انتهت إلـى اتفاقيـة أبوجا عام 
2006. أعقب هذا جولات من المفاوضات تستعصي على 
الحصر، وفي كل عاصمة تخطر على البال، ومع حركات 

لم يعد أحد يحصي أسـماءها أو يحتـاج إلى ذلك، لأنها 
تظهر وتختفي كنبات الفطر.

وقد أصاب الرئيس عمر حسـن البشير نوعاً ما حين 
انتقـد مقتضى اتفـاق نافع ـ عقار الذي أبـرم بين حزبه 
والحركـة الشـعبية قطاع الشـمال فـي حزيران/يونيو 
2011 باعتبـاره جـزءاً من حلقة مفرغـة تكافىء كل من 
يقتـرف جرائـم العنـف فـي حـق الأبريـاء بمواقـع في 
السـلطة. ولكن سـيادة الرئيس لم يخبرنا عن السبب 
في اسـتمرار هذه الحلقة المفرغة، كمـا لا يمكنه إخبارنا 
عـن سـبب تراجعـه عـن ذلـك الموقـف صاغـراً اليـوم 
والقبول بما رفض أدنـى منه بالأمس القريب. فإذا كان 
مفاوضـو أديس أبابا عام 2011 قـد ارتكبوا الكبائر كما 

قال، فإن جرائمهم تضاعفت أضعافاً منذ ذلك الحين.
هنـاك بنفـس القدر بعـض الصواب في إصـرار وفد 
الحركة الشـعبية على أن المشـكلة تكمن في الاتفاقيات 
الثنائيـة وأن الحـل الصحيـح يجـب أن يكـون شـاملًا 
ينفذ إلى القضايا الحقيقيـة. ولكن هذه التحليل يطرح 
بدوره عدة إشـكالات، أولها لمـاذا إذن لم ينجح »اتفاق 
السـلام الشـامل« الـذي كانـت الحركـة أحـد طرفيـه، 
وسـعى تحديداً لمخاطبة ما رأت الحركة أنه لب المشكلة، 
وقدم حلولًا لـكل القضايا الخلافية؟ وبالطبع هذا يقود 
لمسـألة ذات صلة، وهو أنـه لا الحركة ولا الحكومة لهما 
صفة تمثيلية للشـعب السـوداني يعطيهما مشـروعية 
البت في القضايا التي تخص الشعب وتعبر عن جوهر 

اهتماماته.
فنحـن هنا أمـام حكومة وثبـت إلى السـلطة بالقوة 
وتسـتخدم كل أسـلوب ممكن للحفاظ عليها، وحركات 
مسـلحة تسـتخدم نفس الأسـلوب، وإن لـم تصل إلى 
السـلطة بعـد. وبـين الطرفـين تصبـح غالبية الشـعب 
المسـالم عرضة للابتزاز بين »فتوات الحي« في سـاحة 
لا يعلـو فيها صوت على صـوت الرصاص: فإما القبول 
بإملاءات هذا الفتوة أو ذاك، والاحتماء به من الآخر، أو 

التعرض لما لا تحمد عقباه. 
المعـروف شـارلز  وكان عالـم السياسـة الأمريكـي 
تيلي قد شـبه نشأة الدولة الحديثة في أوروبا الغربية 
بعصابـات المافيا التـي تدعي حمايـة المواطن من خطر 
هي مصدره الأول. ولكن مقولة تيلي تتحدث عن المنشأ 
لا المـآل. فكثير من الدول تنشـأ كمشـاريع نهـب ولكنها 
تتحـول فيمـا بعد إلـى كيانات مسـتقرة تهـدف لخدمة 
مواطنيهـا. فحتى الدول المغوليـة تحولت فيما بعد إلى 

كيانات حضارية ذات شأن. 
وكنـا بنفـس المنطـق قبلنا بمنهـج اتفاقية »السـلام 
الشـامل« بـين الحركـة والحكومـة علـى أنهـا مبـادرة 
للانتقال من منطق العصابة إلى منطق الدولة، شرط أن 
يلتزم الطرفان بما تعهدا به، وهو رد الأمر إلى الشـعب 
فـي انتخابات حرة نزيهة قبل نهايـة الفترة الانتقالية. 
ولكن الطرفين تمسـكا بمنطق العصابـة ونهجها، حيث 
تقاسـما المغـانم في معـزل عن بقيـة المواطنـين، وزورا 
الانتخابـات تزويـراً مخجـلًا. وقـد كان قطاع الشـمال 
جـزءاً من تلك المؤامرة على شـعبي الشـمال والجنوب 

والمناطق الثلاث وطرفاً في تلك المهزلة. فكان ما كان.
المشـكلة هـي أن الحكومـة والمعارضة المسـلحة معاً 
منطـق  واستسـهلتا  السـلاح،  إلـى  الاحتـكام  أدمنتـا 
الابتـزاز، والحصـول بالتهديد على مـا يعجز كل طرف 

عن الحصول عليه عبر إقناع الشعب بمنطقه.
 والمشـكلة أكبـر عند الحكومـة، لأنها لـو نجحت في 
اكتسـاب شـرعية شـعبية لمـا كانـت هنـاك حاجـة إلى 
معارضة مسـلحة، ولمـا كانت هنـاك ضـرورة لمثل هذه 
المفاوضـات العبثيـة اللانهائيـة في مشـاهد سـريالية 
تشبه فيلم »يوم فأر الأرض« )1993( الذي يعيش بطله 

كابوسـاً حياً لأنه يصحو كل يوم ليعيش نفس المشاهد 
التي عاشها في اليوم السابق.

ولكن المعارضة المسـلحة ليست بأفضل حالًا، لأن أي 
عمل مسـلح غيـر حكومي يحتـاج إلى تمويل وأسـلحة 
لا بـد أن تأتـي من الخـارج، ولا بد من أجـل حفظ طرق 
الإمداد من مساومات لا نهاية لها على المبادئ والمصلحة 

والوطنية.
 وفـوق ذلك لا بد للحركات لكي تسـتمر من التعرض 
لممتلـكات المواطنـين الأبريـاء بالنهب المسـلح أو فرض 
الأتـاوات. وتفـرض القيـادة إرادتهـا علـى منتسـبيها 

وسكان المناطق التي تسيطر عليها بالقوة.
 ولا توجـد حماية للمواطن البسـيط مـن بأس هذه 
ولا  قانـون  لا  حيـث  القتـال،  مناطـق  فـي  الجماعـات 
محاكم إلا إرادة حاملي السـلاح. بل إن الخلافات داخل 
الحركات نفسـها لا تحسـم »ديمقراطياً«، بل عبر فوهة 
البندقية. وهذا يعني أن القيادي في مثل هذه الحركات 
لا يصـل إلـى موقع يؤهله إلـى التفاوض مـع النظام إلا 
بعـد أن يكون ولـغ في بحور مـن دماء الأبريـاء، وأكل 
مـال هذا وضرب هـذا، وهجر ذاك، ولـم يوفر الكثيرين 

من رفاق سلاحه.
 وبهـذا يصدق فيه قول رسـول الله صلـى الله عليه 
وسلم في كونه من المفلسين يوم القيامة لكثرة أصحاب 

الحقوق ضده في يوم ليست فيه مفاوضات.
نحن إذن علـى  اتفاق مع الطرفين في أن هذه الحالة 
العبثيـة لا يمكن أن تسـتمر إلـى ما لا نهايـة، وأن البلد 
لا تحتمـل منطـق العصابات، وأنه لا بد من حل شـامل. 
ولكـن الحـل الشـامل لا يتنـزل مـن السـماء )أقلـه لأن 
الأطـراف المعنية آخر من يتأهل لوحي سـماوي( كما لا 
يفـرض عبر فوهة البندقية. وهذا يعني أنه لا بد أن يتم 
التوصل إليه عبر حوار يشـارك فيه الجميع، ويتوصل 

إلى توافقات يتراضى عليها الكل.
ولكـن المنهج الذي اتبعـه هذا »الكل« حتـى الآن هو 

أن يرضـخ لمنطـق العصابات، حاكمة متمـردة، محتمياً 
بهذه ومتقياً شر تلك، أو الاكتفاء بالدعاء أن يوفق الله 
العصابتـين إلى حل تكون فيه المصلحة. ولكن ليس من 
الحكمة في شـيء أن يظـل الناس قعوداً فـي انتظار أن 
يهدي الله العصابات لما يرضيه. ذلك أن العصابات حين 
تحقـق النجاح لا تحققه إلا وهـي عصابات. وبالتالي لا 
ينتظر منها أن تتوب إلى الله من أفعالها وأساليبها بعد 

النصر. وما شأن الجنوب منا ببعيد.
مـن هنـا لا بد تحرك الشـعب بنفسـه لنيـل حقوقه، 
واتبـاع منهج يقلـب منطـق العصابات إلـى منطق أبي 
بكـر الصديـق رضـي اللـه عنـه، حـين قـال فـي خطبة 
توليـه الإمـارة: »إن أقواكم عنـدي الضعيف حتى آخذ 
بحقه، وأضعفكـم عندي القوي حتى آخـذ الحق منه«. 
وهـذا يتطلـب تجييش قـوة الضعفاء ضد سـلطان من 
يسـتقوون علـى الضعفـاء بسـلطان جائـر أو سـلاح 

منفلت.
 فليبـدأ كل  المواطنـين بتنظيـم أنفسـهم فـي كل حي 
وقرية، بمعـزل عن النظام والمسـلحين وحتى الأحزاب 
والتنظيمـات التي لا تقبل الانخـراط في هذا الحراك أو 

تتخوف من إرادة الشعب.
 لا ينبغـي أن ينتظر الناس بعد اليـوم مخلصاً يأتي 
من السـماء أو مـن الغابـة أو من الخارج، بـل يجب أن 
يأخـذوا مصيرهـم بأيديهـم، وأن ينتخبـوا قيادات من 
شـروطهم.  ويفرضـوا  الشـوارع  يمـلأوا  وأن  بينهـم، 
يجـب كذلـك أن تتحـرك النقابات والحـركات الطلابية 
والمنظمـات المدنيـة، كل فـي مجالـه، ولكـن ليـس قبـل 

تنظيم انتخابات حرة لقيادات جديدة.
لأكثـر من ربع قرن، ظل المواطن السـوداني في حالة 
انتظـار مزمن: يتسـقط الأخبـار عن مفاوضـات أبوجا 
أو نيفاشـا أو أديـس أبابـا، أو يتحلق مـع آخرين حول 
التلفـاز فـي انتظار خطـاب رئيس أو مسـؤول. وقد آن 
الأوان لكـي تنتهـي حالـة الانتظـار هـذه، وأن يتولـى 
الشـعب أمره بنفسـه، فينهـض دون أن ينتظر من أحد 
شـيئاً، بـل يملي هو شـروطه، اليوم قبل الغـد. فقوموا 

إلى انتفاضتكم أيها السودانيون يرحمكم الله!

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منـذ عقـود والامم المتحـدة قلقـة علـى العراق. هكـذا تنص 
التقاريـر والتصريحـات تلـو التصريحات الصـادرة من مختلف 
منظمـات الامم المتحـدة، بـدءا مـن اليونسـكو واليونسـيف الى 
المتحـدة فـي  مجلـس حقـوق الانسـان ويونامـي )بعثـة الامم 
العـراق(. وقلق الامم المتحدة، بحد ذاته، يثير القلق، خاصة وان 
بعض ما يصيب الشعب العراقي، هو نتيجة سياسة الامم المتحدة 
ومـا تنفذه من قـرارات، بحق الشـعوب، لصالح القـوى العظمى 
المهيمنـة. وان اختزلـت القـوى العظمى، حتى فتـرة قصيرة، الى 

قوة عظمى واحدة وهي الولايات المتحدة. 
في فترة التسعينات، مثلا، قلقت الامم المتحدة لما اصاب الشعب 
العراقـي جـراء الحصار الجائر، متناسـية بانها كانـت من عملت 
علـى اصدار قرار وتطبيق الحصار تنفيذا للسياسـة الامريكية - 
البريطانية. واصبح قلق الامم المتحدة مزمنا منذ غزو العراق عام 
2003. وهل ننسـى كيف أصبح مبنى الامم المتحدة الشـاهد الحي 
على أكبر عملية تصنيع للكذب، حين جلس احد معماري الغزو اي 
كولن باول، وزير خارجية أمريكا، ليظهر فيلما عن اسلحة الدمار 

الشامل العراقية المهددة للعالم كله؟ 
ثـم جاء تأسـيس بعثـة الامم المتحدة فـي العـراق )يونامي(، 
بعـد الغـزو، كمحاولة للسـيطرة على اعراض القلـق، الا ان بقاء 
العراق تحت الاحتلال العسـكري المباشر حتى عام 2011 ومن ثم 
تنصيب حكومة بالنيابة، وعلـى الرغم من تغيير وجوه مبعوثي 
الامم المتحدة، لم يساعد على انهاء القلق، بل وفي بعض الاحيان 
ازداد وتوسـع، وبالتحديـد في مجال انتهاكات حقوق الانسـان. 
فاحكام الاعدام، استنادا الى شهادة المخبر السري، وتحت قضاء 
مسـيس مبني علـى الفسـاد، بات وفـق تصريح مفوضـة حقوق 
الانسـان »لا انسـاني« و«بالجملـة«. جاءت زيارة بـان كي مون، 
الأمين العام للامم المتحدة، الى بغداد، في الشهر الماضي، لتجسد 
القلق واعلانه بصوت عال امام ساسـة النظام وعلى رأسهم أمين 
حـزب الدعـوة نوري المالكي. الا ان بان كي لـم يعثر على ما ينهي 
قلـق المنظمة بالعراق وغادر البلـد بدون الحصول، ولو على حبة 

فاليوم، لتريح اعصابه بعض الشيء. 

واذا كان بان كي مون قد اختار التفرغ، 
هذه الايام، لمصدر« قلق« آخر في المنطقة، 
اي سوريا، الا ان يونامي، بحكم تخصصها 
بالشـأن العراقـي، مجبـرة علـى معانـاة 

القلـق من مصـدر واحد هو العـراق فقط. وقلقهـا الأخير مصدره 
مدينة الفلوجة. المدينة التي اذاقت المحتل الانكلو امريكي الأمرين 
وأجبرتـه، مع بقية المـدن المقاومة، على الجلاء العسـكري المبكر. 
هـذه المدينـة المناضلة، بشـهادة المحتـل قبل غيره، تسـبب القلق 
للامم المتحدة، منذ سـتة اسـابيع، لاسـباب انسـانية وسياسية. 
يشـمل حل الوجه السياسـي دعوتها »جميع الاطراف السياسية 
بالعراق الـى معالجة أسـباب العنف من خلال الحـوار والعملية 
السياسـية والمسـاعدة في إعادة بناء الانبار«. وقد رفض رئيس 
الحكومة الطائفية المضمخة بالفسـاد هـذه الدعوة مرارا وتكرارا 
تحت شـعار »لا حوار مع الارهاب«، متهما بذلك جميع سكان أكبر 
محافظة بالارهاب، ليسـوغ واحدا من اكثر السياسات الحكومية 
فاشـية أي العقاب الجماعـي. ودعوة الامم المتحـدة نظام المالكي 
للحوار يسـتند الى شيوع سياسة الحوار مع اشد الاعداء. ها هو 
عـدو المالكي قديما وصديقه حديثا بشـار الأسـد يتفاوض مع من 
يعتبرهم إرهابيين، وأمريكا تتفاوض مع الطالبان هي وحلفاؤها 
المتقاتلون فيما بينهم في الباكسـتان واأفغانستان.كما تتفاوض 
امريـكا مـع ايـران. وكان البريطانيـون قـد جلسـوا مـع الجيش 
»الارهابي« السـري الإيرلندي، وهذا غيض مـن فيض، فلماذا لم 
يتفاوض المالكي مع ابناء الشـعب في الأنبار، لماذا رفض الاصغاء 

لمطالب المتظاهرين السلميين لأكثر من عام ؟  
 اما الوجه الانساني لقلق الأمم المتحدة الحالي فسببه، حسب 
رئيـس البعثة نيكـولاي ميلادينوف، تدهور الاوضـاع في مدينة 
الفلوجة. اذ قصف »الجيش العراقي الباسل« مستشفى الفلوجة 

العام وتسـبب بقتل عدد مـن العاملين فيه 
واجـلاء المرضى واغـلاق معظم اقسـامه. 
كما ادى القصف العشوائي الى قتل وجرح 
المئـات وبلـغ عـدد النازحـين مـن محافظة 

الانبار 300 ألف شخص خلال الستة اسابيع الاخيرة فقط. 
وتواصـل الامم المتحدة مناشـداتها لتأمين وصول المسـاعدات 
الإنسـانية إلـى المدينـة، فحالة النازحـين »غير مسـتقرة مع نفاد 
مخزون الغذاء والمياه الصالحة للشـرب وسوء الصرف الصحي 

ومحدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية«. 
والمعروف ان قوات النظام قامت بتفجير عدد من الجسـور لمنع 
وصـول الامـدادات الى الاهالـي، وتحاصر مداخـل المدينة بآلاف 
القـوات حيث لا يسـمح للرجال بالدخول او الخـروج منها. وهي 
ذات السياسـة الهمجيـة التـي اتبعهـا المحتل ويقـوم نظام حزب 
الدعوة باستنساخها تحت مرأى العالم بينما تكتفي منظمة الامم 
المتحدة بارضاء ضميـر اعضائها باصدار تصريح او تقرير تبدي 

فيه قلقها. 
لقد عـاش العراق، كما فلسـطين والعديد مـن دول عالمنا، على 
مدى عقـود، في ظل ازدواجية معاييـر الامم المتحدة حول حقوق 
النبيلـة  الطموحـات  وكل  التمييـز  وعـدم  والمسـاواة  الانسـان 
المشـابهة الأخرى، حتى لم يعد هناك من يؤمن بها لكثرة ابتذالها 
تضليلا وخداعا. سـألني صديق، حين طلبت منه اخيرا المشـاركة 
في مؤتمر حول حقوق الانسان بالعراق، قائلا بصوت يائس: هل 
من فائدة؟ ألن يكون هذا مؤتمرا آخر للثرثرة؟ وحين اجبته حول 
ضرورة توثيق الجرائم ضد الشـعوب، تسـاءل عمـا فعله العالم 
ازاء صور وتقارير تعذيب المعتقلين بسوريا وهي بالآلاف. وعلى 
الرغم مـن جوابي بان هذه الجرائم لا تسـقط بالتقادم، الا انني، 
في قرارة نفسـي، وفـي لحظات التعب والاحبـاط، اتفق معه بان 

الواقـع قد يكـون محبطا وهذه هو، اساسـا، ما يدفـع الناس الى 
تبني اسلوب العنف والتمادي فيه الى اقصى حد. 

ان عالميـة حقـوق الإنسـان تبقـى بلا معنـى اذا لم تكـن هناك 
مسـاءلة. ويتجلى هذا في الانتهاكات الواسـعة لحقوق الإنسان 
المسـكوت عنهـا في العديـد من البلـدان، من بينها العـراق. حيث 
تتحـول الحياة اليومية لمعظم السـكان الى كفاح مـن أجل البقاء 
علـى قيـد الحياة فقـط بينمـا تتمتـع السـلطات القمعيـة بحرية 

ممارسة الارهاب والتعذيب على نطاق واسع. 
ان النظـام العراقـي لايبـدو »قلقا« من قلـق الامم المتحدة. فهو 
نظام لا يضع في حسـابه التخطيط بعيد المدى لوطن يتسـع لكل 
ابنائه. انه نظام عنصري يراهن على البقاء اسـتنادا الى الابادة 
متهما الآخرين بانهم »الارهابيون« العاملون على إرهاب شعبهم 

وتدمير آمال بناء الديمقراطية.
 والمفارقـة المضحكـة هـذه الايـام ان نـرى بعض التشـكيلات 
السياسـية العراقيـة وقـد سـرت اليها حالـة قلـق الامم المتحدة. 
هنـاك، مثلا، تيـار جديد خرج معظم مؤسسـيه مـن رحم الحزب 
الشـيوعي ليطلقوا على انفسـهم اسـم »التيار الديمقراطي« وهو 

يدعم قائمة انتخابية تدعى » المدنيون الديمقراطيون«.
 اصـدرت هـذه القائمـة بيانـا عـن هجـوم نظـام المالكـي على 
محافظـة الانبـار والاقتتال الدائر فـي محافظات اخـرى بعنوان 
»تطـورات الانبار مقلقـة« عبر فيه »التحالـف المدني الديمقراطي 
عـن قلقه من تطورات الأزمة في الانبار«. ان مايجب التأكيد عليه 
هـو ليس الدعوة الى العنـف او الاقتتال ولكـن اذا ما كانت الامم 
المتحدة )ولنقل بقية التيارات العراقية ذات المسمى الديمقراطي، 
وقـد اصبحت اكثر من الهم على القلب( جـادة فعلا في قلقها على 
العراق وغيره من الشـعوب المنتهكـة حقوقها فان عليها ان تبدي 
ماهـو اكثر من القلـق لتكتسـب المصداقية في عملها، للسـعي في 
الحفـاظ على كرامة الانسـان بغض النظر عن جنسـه او دينه او 

قوميته.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭
■ فاجــأ الزعيــم الدينــي العراقــي مقتــدى الصدر 
انصــاره قبــل خصومــه بالاعلان عــن اعتزالــه العمل 
السياســي، واغلاق كافــة المكاتب التــي تمثله، وقطعه 
العلاقات مع نوابه في البرلمان، وتحذيره لاي شــخص 
او كتلــة من الحديث باســمه، ســواء داخــل العراق او 

خارجه.
وحســب نص الاعلان فقــد تراوحت الاســباب بين 
دينية وسياســية وعائليــة، مثل »درء المفاســد«، وهو 
مقــدم في الشــريعة على جلــب المنافع في اشــارة الى 
تعاظــم خطر الحــرب الاهليــة والاســتقطاب الطائفي، 
والخــروج من »افكاك السياســة والسياســيين«، وهو 
تعبيــر واضح عن الغضب من الاوضاع السياســية في 
البلاد بشــكل خــاص، وانتقــاد مباشــر للحكومة ذات 
الاغلبيــة الشــيعية، واخيــرا »الحفــاظ على ســمعة آل 
الصدر«، وهو اعتراف ضمني بالانتهاكات التي ارتكبها 

بعض انصاره.
ويصعب حصــر المقاربات الممكنة لتقييــم هكذا قرار 
يتفــق في اســلوبه مــع تاريخ مقتــدى الصــدر المزدحم 
بالتحولات الحادة، والتغييرات الدراماتيكية التي كثيرا 
ما عبرت عن ضعف خبرته السياسية، وكذلك المسؤولية 
الثقيلة التي وجد نفســه مضطرا لحملها في سن مبكرة 

بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.
ولايســتبعد البعض ان يكون القرار في ضوء تاريخ 
الرجــل مجرد مناورة سياســية قــد يتراجــع عنها في 
الوقــت الــذي يــراه مناســبا لجنــي الثمار ســواء على 
مســتوى التجاذبــات السياســية، او فــرض نــوع من 
الســيطرة على ممارســات غير منضبطــة لبعض روافد 

تياره.
وعلــى اي حــال لا يمكن النظــر الى اعتــزال الصدر 
بمعزل عن الاوضاع السياســية والامنية بالغة التعقيد 
فــي العراق، ما جعل البعض يرى فــي القرار قدرا مهما 

من الحكمة السياســية باعتبار انه اســتخدام لاسلوب 
الصدمــة ضد خصومــه، او نوع من القفز من الســفينة 

الغارقة.
امــا علــى الصعيد السياســي فــان »اختفــاء« كتلة 
الصــدر المشــاغبة فــي البرلمــان، والمكونــة مــن اربعين 
عضــوا من بين 325، قد يؤدي الى ارتياح »ائتلاف دولة 
القانون« الذي يقوده المالكــي، الا انه في الحقيقة يرفع 
عن الحكومة وممارســاتها الموسومة بالطائفية الغطاء 
الاخلاقي والسياســي من احد اكبر التيارات الشــيعية 

في البلاد نفوذا وشعبية.
كما ان القــرار يعكس قناعة الصدر بفقــدان العملية 
السياســية مصداقيتها واهليتها، بعد ان اســهمت في 
تعميــق الانقســام بــل والاحتــراب الطائفــي، ما جعل 
كثيرين يحذرون من ان البلاد تنزلق بسرعة نحو حرب 

اهلية واسعة.
ويثير اعتزال الصدر اســئلة مهمة بشــأن ما اذا كان 
حان الوقت لاعادة تقييم نتائج هيمنة المؤسسة الدينية 

على الساحة السياسية ونظام الحكم في العراق. 
وبكلام آخــر هل مــازال مقبولا ان تواصــل المراجع 
الشــيعية، مــن مقاماتهــا العلميــة والدينيــة الرفيعــة 
وطبيعتهــا الايديولوجيــة المحصنــة، الانغمــاس فــي 
بالمكايــدات  بطبيعتــه  المثقــل  السياســي  المســتنقع 

والتناقضات والاخطاء والمؤامرات؟
وهل اشارة مقتدى الى انه سيكتفي بالانكباب على 
العلم والدرس والارشــاد الروحي، رســالة ضمنية الى 
باقي المراجع الشــيعية، خاصة بعــد ان انحدر التحزب 

الطائفي في البلاد الى درك غير مسبوق؟
وهل التشيع السياسي بمعناه الايجابي المتمثل في 
الثــورة على الظلم، اقتداء بالحســين بن علي رضي الله 
عنه، يقتضي »تسييسا« لمذهب ديني وعمامات سوداء 
يفترض ان تبقى بعيدة عن شبهة المساومة بين  مصالح 

الوطن وضرورات فقه الطائفة؟
امــا علــى الصعيد الامنــي، وبعد ان فقــدت حكومة 
نــوري المالكــي الســيطرة على اجــزاء كبيــرة في غرب 
البــلاد، حققــت قــوات »داعــش« تقدمــا اســتراتيجيا 
مفاجئا في منطقة ســليمان بيك الحيوية شمال بغداد، 
فــي محاولــة واضحة لاستنســاخ نجاحها فــي مدينة 

الرمادي. 
ويمثل نجاح داعش في الاســتيلاء على هذه المنطقة 
الاســتراتيجية في وســط العراق تهديدا مباشرا لمدينة 
كركــوك الغنيــة بالنفــط، وللطريق المؤدي الــى بغداد، 
والمحطة الرئيســية التي تزودهــا بالكهرباء في بيجي،  
كمــا ان قربهــا من مدينــة تكريــت وهي معقــل انصار 
الرئيــس الراحــل صــدام حســين المناوئــين للحكومة، 
وجبــال حمريــن الوعرة، قــد يمنح تلــك الجماعة دعما 
لوجســتيا يمكنها من موطئ قدم قادر على اســتهداف 

العاصمة.
وبالرغــم من اعلان الجيش قبل عدة ايام عن نجاحه 
فــي اخــراج »داعش« مــن تلــك المنطقــة، الا ان التقارير 
الاخباريــة اكدت امس اســتمرارالقتال هناك ما يشــي 

بمزيد من الارتباك والتخبط من جانب الحكومة. 
ولايتورع الجانبان عن الاســتناد الــى دوافع دينية 
مزعومة في اشــعال نيران طائفية »غير مقدسة«، وهو 
ما قصــده الســيد مقتــدى، عندمــا حذر مــن ان بعض 

»المفاسد« اصبح يستند الى »منطلق شرعي« مزعوم.
اما في القاموس السياســي فان تحول غرب العراق 
ووســطه الى »ســوريا جديدة«، وما يعنيه من انفصال 
واقعي للشــمال والجنوب قد يحول »الدولة الفاشــلة« 
بالفعــل الــى كارثــة حقيقيــة تمتــد آثارها الــى المحيط 

الاقليمي ذي الاهمية الاستراتيجية.
فهــل تكــون اســتقالة الصــدر مقدمــة لاســتقالات 

مستحقة  قبل فوات الاوان؟
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• مؤسسة فلسطين الدولية والمدارس 
العصرية ف��ي العاصم��ة الاردنية عمان 
تنظم��ان محاض��رة يلقيها نائ��ب رئيس 
وزراء فلسطين الدكتور زياد أبو عمرو، 

بعنوان »الوضع الفلسطيني الراهن« 
وذلك في السادسة مساءغد الأربعاء 

في منتدى العصرية.
 

• الدكت��ور صـلاح المليجـي رئي��س 
قطاع الفن��ون التش��كيليةبوزارة الثقافة 
المصرية يرافقه أحمد عبد الفتاح رئيس 

الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض، يفتتحان في الخامس��ة 
مس��اء اليوم معرض الفنان محمد العلاوي في قاعة إيزي��س 
بمرك��ز محمود مختار الثقافي في القاهرة، ويس��تمر المعرض 

حتى الثالث من الشهر المقبل.

• ص��درت حديثاً ع��ن دار »موزاييك« للترجمات والنش��ر 
والتوزي��ع في عمّ��ان المجم������وع��ة الش��عرية »دائم����ا يرحل 
أحد« للشاعرة الفلس��طينية هند جودة، وهي الإصدار الأول 

لها.

• برعاية الش��يخ نهيان بـن مبارك 
للجن��ة  الفخ��ري  الرئي��س  نهيـان،  آل 
»أصدقاء جامع��ة القدس« في أبوظبي، 
تنظ��م اللجن��ة حف��ل عش��ائها الخيري 
السنوي يوم الجمعة 11 نيسان/أبريل، 
في فندق«جميرا« أبراج الاتحاد ويحييه 
الفنان محمد عسـاف أول سفير إقليمي 
للأون��روا للش��باب للاجئي فلس��طين، 
والحائ��ز على لق��ب »محب��وب العرب«  
2013. كما س��يتضمن الحفل فقرة موس��يقية لع��ازف الكمان 

عبود أباظة.
وس��يخصص ريع الحفل لدعم برنام��ج »كفالة الطلاب في 

جامعة القدس. 

• نادى«أسرة القلم« في مدينة الزرقاء الأردنية استضاف 
مس��اء أمس الشاعرة الفلسطينية فاتن مصاروة حيث قدمت 

قراءات من أعمالها.

زمن
البراميل
الياس خوري

يس��تطيع النظام الس��وري ان يفتخر ببراميله المتفجرة، التي تحولت 
الى س��لاح فتّاك يقتل بالجملة، وعوضته ع��ن اضطراره الى التخلي عن 
ترسانته الكيماوية! فلقد اثبتت البراميل انها اكثر فاعلية من الكيماوي، 
وانها س��لاح لا يقاوم، في ظل عدم امتلاك مس��لحي المعارضة أس��لحة 

مضادة للطائرات.
صحيح ان المس��تبد في س��وريا لا يس��تطيع ان ينس��ب براءة اختراع 
البراميل الى نفس��ه، فالبراميل كانت الس��لاح الفتّاك الذي اس��تخدمته 
الهاغان��ا )الق��وة العس��كرية الصهيوني��ة الت��ي ش��كلت ن��واة الجيش 
الاس��رائيلي( خلال ح��رب النكب��ة 1948، وكانت فاعليت��ه مذهلة. لكنه 
يس��تطيع الادع��اء انه ق��ام بتطوير هذا الس��لاح وحوله ال��ى اداة ابادة 

وتطويع.
في دراسته »عودة الى س��قوط حيفا« )مجلة الدراسات الفلسطينية 
العدد 96 خريف 2013( يروي المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي عن الدور 
ال��ذي لعبته البراميل في س��قوط المدينة في 23  نيس��ان/ابريل 1948: » 
...واس��تغلت الهاغان��ا طوبوغرافي��ا حيفا الى اقصى ح��د، وخصوصاً 
الأدراج الطويل��ة المنح��درة من الأحي��اء اليهودية في الأعل��ى الى المدينة 
العربية في الأس��فل، وتفتّ��ق ذهنها عن ابتكار برامي��ل مؤطرة باطارات 
سيارات مطاطية ومحشوة بخرق مبللة بالكيروسين )الكاز( وموصولة 
بجهاز اش��عال. وكانت هذه الآلات الجهنمي��ة الملتهبة تدحرج في اتجاه 

الأحياء العربية في الأسفل، مترافقة مع صليات الهاون«.
لعبت البراميل دورا حاسما في ترهيب سكان حيفا من اجل اخراجهم 
م��ن بيوتهم الى الميناء حيث كانت تنتظرهم الس��فن البريطانية من اجل 

نقلهم الى عكا ولبنان.
البرملة الاس��رائيلية لم تقتصر على حيفا، اذ يروي سكان الجليل ان 
البرامي��ل الملتهبة لعبت دورا اساس��يا في اجتياح قراه��م، وفي التمهيد 
للمجازر التي ترافقت مع عمليات طردهم وترحيلهم، وتش��كل قرية عين 
الزيت��ون مثالا صارخا عل��ى فاعلية البراميل في س��حق حياة الفلاحين 

الفلسطينيين.
م��ن جهة أخ��رى تقدم حيف��ا  نموذجا لأس��ماء العمليات العس��كرية 
الاس��رائيلية. والمع��روف ان الجيش الاس��رائيلي كان ولا يزال حريصا 
على لعبة الأس��ماء الرمزية التي يطلقها على عمليات��ه. اطلق في البداية 
على عملية احتلال المدينة اسم »ميسباريم« اي المقص، لأن الهدف الأول 
كان تقطيع اوصال المدينة. وبعد الاتفاق مع القائد العسكري البريطاني 
الجنرال ستوكويل على تسليم المدينة الى الهاغانا في 18 نيسان/ابريل 

تغير اسم العملية الى »حميتس« اي خميرة.
دلالة التغير لا تكمن فقط في كون تاريخ العملية تطابق في تلك السنة 
مع عي��د الفصح اليهودي، بل ف��ي تحديد هدف العملي��ة ايضا. فكما ان 
عل��ى اليهودي تطهي��ر بيته من الخميرة في الفصح، ف��إن هدف الهاغانا 

كان تطهير المدينة من الفلسطينيين.
نس��ب الى الحاخام الاكبر الاس��بق لاس��رائيل مردخ��اي الياهو هذا 
الق��ول: »اذا كان هن��اك نُتف��ة من خمير ف��ي المطبخ مختبئة ف��ي الزاوية 
فيج��ب ان تفعل كل ش��يء لازالته��ا واذا تطلّ��ب الأمر يج��ب ان تتناول 

مطرقة وازميلا وتحطم الجدار الى ان تخرج النتفة«.
البراميل لم تكن هي وسيلة تهديم المدينة من اجل اخراج »الحميتس« 
الفلسطيني منها، فالوسيلة الأساسية كانت ارتال المشاة التي اجتاحت 

المدينة، غير ان البراميل لعبت دوراً نفسياً كبيراً في تحقيق هذا الهدف.
صحيح ان الصهاينة كانوا اول من استخدم البراميل في المنطقة، لكن 
الصحيح ايض��ا ان البرملة لم تكن اختراعا صهيونيا، فلقد اس��تخدمت 
منذ ايام القراصنة، كما قام البريطانيون في القرن الثالث عش��ر بحشو 
البراميل بالكلس واستخدامها في سلاح البحرية من اجل احراق السفن 

الفرنسية، وصولا الى الاستخدامات المختلفة في الحربين العالميتين.
لكن يبقى ان نس��جل للهاغانا قدرتها على تحويل البراميل الى سلاح 

نفسي هدفه طرد الفلسطينيين من بلادهم.
السؤال اليوم هو لماذا يستخدم النظام السوري سلاح البراميل، التي 
يجري حش��وها بقناني الغاز والمتفجرات وتلقى بش��كل عش��وائي على 

المدن، من حلب الى داريا الى آخره...
م��ن الواض��ح ان البرامي��ل لا تقت��ل س��وى المدني��ين، وان فعاليته��ا 
العس��كرية محدودة جدا كي لا نقول انها نافلة، ولم يعد المرء في حاجة 
الى التبحّر في العلوم العسكرية كي يعرف ان سلاح الطيران لا يستطيع 
حس��م اي معرك��ة، وكان النم��وذج الأخير لهذا العجز ه��و الخزي الذي 
عاش��ه الجيش الاس��رائيلي خلال حرب تموز/ يوليو 2006، حين اعتقد 
انه يس��تطيع تحقي��ق النصر بالقصف من الطائ��رات، ومن دون التورط 

في اشتباك بري حقيقي.
اذا ماذا يريد بشّ��ار الأسد؟ ولماذا يتم ترهيب المدنيين في سورية بهذا 

الشكل الوحشي؟
من الواضح ان الجيش النظامي لا يملك خطة حميتس��ية ش��املة، اي 
خط��ة تطهير عرقي، ربما كانت حمص اس��تثناء لأنه��ا حيوية لتحصين 

الساحل، اما في باقي الأماكن فإن البرملة بلا هدف عسكري واضح.
الا اذا كان��ت قي��ادة غرف��ة العملي��ات المش��تركة الس��ورية الايرانية 

بمشاركة حزب الله تخوض حرب حافة الابادة.
المقص��ود بحاف��ة الإبادة ه��و الوصول ال��ى تدمير وجودي للش��عب 
الس��وري بأغلبيت��ه الس��احقة، به��دف س��وقه م��رة جديدة ال��ى مرتبة 

الاستعباد التي عاش فيها طوال اكثر من أربعة عقود.
النظام يع��رف وحلفاؤه يعرفون ان الانتصار الحاس��م والنهائي في 
الح��رب هو المحال بعينه. ولو تلقت المعارضة من »حلفائها« ربع ما تلقاه 

من اسلحة، لكانت آلة النظام العسكرية قد تداعت.
اذا كان النصر مستحيلا فلماذا براميل النظام؟

ه��ل يري��د للأحزان والأحق��اد ان تتراك��م بحيث يصي��ر اي بحث في 
التسوية محالًا؟

ام يسعى الى توريط حلفائه في معركة مفتوحة على المجهول؟
ام هو جنون القوة التي فقدت مصادر قواتها؟

وهل يس��تطيع الرأي الع����ام العالمي ان يت���ابع موقف�����ه كمتف���رج، 
في زمن تحولت فيه صور المأساة الى اداة تسلية وترفيه؟

البرمل��ة الت��ي بدأه��ا الصهاين��ة وصل��ت ال��ى اكتماله��ا الوحش��ي 
م��ع الديكتاتوري��ة، فالاس��تبداد العرب��ي ه��و الوج��ه الآخر للوحش��ية 
الصهيوني��ة، كلاهم��ا يتبرمل بدم��اء الأبرياء، ومصيرهم��ا واحد مهما 

طالت بنا المآسي. 
   

كانت تزيلها كالرجال... بشفرة الحلاقة
بريطانية في الثالثة والعشرين... ملتحية! 

■ لندن ـ يو بي اي: أرخت إمرأة بريطانية في الثالثة والعشـرين من العمر 
تعمـل معلمة مسـاعدة في مدرسـة ابتدائية لحيتها، وقالت أنها جعلتها تشـعر 

بأنوثة أكبر.
وقالـت صحيفـة »دايلـي ميـل« أمـس الاثنـن إن، هارنـام كـور، تعاني من 
متلازمـة المبيـض المتعـدد الأكيـاس والـذي يسـبب مسـتويات عاليـة من نمو 
الشـعر، وبدأ الشـعر ينمو في وجهها منذ كان عمرها 11 عاماً فقط وسـرعان ما 
امتد إلى صدرها وذراعيها، مما جعلها تقع ضحية التهكم في المدرسة والشارع، 

حتى أنها تلقت تهديدات بالقتل من غرباء على شبكة الإنترنت.
وأضافت أن هارنام قررت التوقف عن ازالة الشعر من وجهها وجسدها بعد 
تعميدها كأحد اتباع ديانة السـيخ التي تحظر قص شعر الجسم، لكنها شعرت 
بالخجل من لحيتها خلال سنوات مراهقتها وكانت تقوم بازالتها بالشمع مرتن 

في الأسبوع، وباستخدام معجون وشفرة الحلاقة كما يفعل الرجال.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الشـعر أصبـح أكثر كثافـة وانتشـاراً في وجه 
هارنام وجسـدها مما جعلها ترفض الخروج من المنزل وتفكر بالانتحار، لكنها 

قررت لاحقاً ارخاء لحيتها وترك الشعر ينمو على صدرها.

ونسـبت إلـى الامرأة قولها إنها »لا تفكر بازالة شـعر وجههـا لأن الله خلقها 
كذلـك وهـي راضية، وتشـعر الآن بـأن اللحية جعلتهـا أكثر أنوثـة وجاذبية، 

وتعلمت أن تحب نفسها وتتجاهل تعليقات الآخرين«. 
وأضافت هارنام أن التعليقات »روعتها من قبل، وكانوا يسمونها في المدرسة 
الفتاة الملتحية ويطلقون عليها نعوتاً أخرى مثل المسترجلة، وهي تضحك على 

ذلك الآن بعد أن أثّرت عليها بشكل سيء وجعلتها تفكّر بالانتحار«. 
واشـارت الصحيفـة إلـى أن ثقـة هارنـام بنفسـها ازدادت بشـكل كبير منذ 

تعيينها معلمة مساعدة في مدرسة ابتدائية محلية للسيخ.
وكانـت إمـرأة بريطانية أخـرى »ربّت« أواخـر العام الماضي شـارباً لصالح 

الأعمال الخيرية ورفع مستوى الوعي من الأعراض النادرة التي تعاني منها.
وكانـت، سـاره أونيـل )29 عاماً(، تقضي سـاعات الصباح في حلاقة شـعر 
وجههـا نتيجـة معاناتها من متلازمة تكيس المبيض والذي يسـبب مسـتويات 
عاليـة مـن هرمونـات الذكـور، لكنها قررت تربية شـارب طوال شـهر تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضـي لصالح الأعمـال الخيرية، وقررت الاحتفـاظ به لاحقاً 

واعلنت بأنها تفكر بتربية لحية أيضاً بقصد المتعة.

مساعد قائد الطائرة 
 هو الذي اختطفها 

صـرح  ا:  ب  د  ـ  بازل)سويسـرا(   ■
السويسـرية  الشـرطة  باسـم  متحـدث 
الطائـرة  اختطـف  الـذي  الشـخص  أن 
اتجاههـا  بتحويـل  وقـام  الاثيوبيـة 
إلـى جنيـف هـو مسـاعد قائـد الطائـرة 
البالـغ مـن العمـر 31 عاما.  وقـال إيريك 
جراندجـن وهو متحدث باسـم شـرطة 
جنيف إنه يبدو أن مسـاعد قائد الطائرة 
استغل غياب قائد الطائرة لفترة قصيرة 

وتمركز في كابينة القيادة. 
ووفقا للمتحـدث فإن خاطف الطائرة 
زعـم أنه معـرض للخطر في بـلاده وإنه 

يسعى للجوء السياسي في سويسرا. 

قس متهم بالتحرش 
الجنسي بالأطفال

أ: ألقـت السـلطات  ■ وارسـو ـ د ب 
البولنديـة القبض أمس الاثنن على قس 
بولنـدي اتهم بالتحـرش بالصبية خلال 

فترة عمله في جمهورية الدومينيكان. 
وأكـد مكتـب المدعي العام في وارسـو 
أن السلطات البولندية سوف تستجوب 
تحقيقـات  عـدة  يواجـه  الـذي   ، القـس 
فيمـا يتعلق بالاعتداء علـى أطفال اليوم 
الثلاثـاء .  وحقـق ممثلـو الادعـاء فـي 
جمهوريـة الدومينيـكان مـع القـس /36 
مؤخـرا  وطلبـوا   ، شـهور  لعـدة  عامـا/ 

مساعدة القضاء البولندي. 
البولنديـون  المسـؤولون  ويحقـق 
بالفعل مع القس بتهم الاعتداء الجنسي ، 
وتهم حيـازة مواد إباحية تتضمن صورا 

للأطفال. 

رقم قياسي لاطفال 
الانابيب في أمريكا 

شـهدت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
الولايات المتحدة عـام 2012 وفقا لتقرير 
نشـر أمـس الاثنن أكبـر عدد مـن أطفال 
الانابيب الذين شـكلوا نسبة من اجمالي 
المواليد أعلى من اي وقت منذ بدء تطبيق 

هذه التكنولوجيا في الثمانينات.
السـنوي  التقريـر  هـذا  وأصـدرت 
جمعيـة تكنولوجيا المسـاعدة الانجابية 
)سـارت( وهـي منظمة تضـم مهنين في 

مجال الطب.
التابعـة  الطبيـة  العيـادات  وقالـت 
لسارت وعددها 379 عيادة تمثل أكثر من 
90 في المئة من العيادات المعالجة لمشـاكل 
الانجاب في الولايات المتحدة انها اجرت 
عـام 2012 مـا وصـل الـى 165172 عملية 
منهـا عمليـات تخصيب بويضـة الام في 
انابيـب بالمعامل وهو ما أسـفر عن ولادة 
61740 مولـودا. ومثل هـذا زيادة وصلت 
الـى نحـو 2000 طفـل انابيـب عـن عـام 
2011. وبعـد ان وصـل عـدد المواليـد في 
الولايات المتحدة عام 2012 الى نحو 3.9 
مليون طفل بلغت نسـبة اطفال الانابيب 
في العدد الاجمالي للمواليد نحو 1.5 في 

المئة وهي أعلى نسبة حتى الان.
وبشـكل جزئي تعكـس هـذه الزيادة 
المئوية زيادة في متوسط عمر المرأة التي 
تحمـل لأول مـرة لان مشـاكل الخصوبة 
تكثر مع التقدم في العمر. ووصل متوسط 
عمر المرأة الامريكية التي تحمل لاول مرة 
الان نحو 26 عاما بينما كان 21.4 عام في 

عام 1970 .

غرف فندقية للنساء 
فقط في أسبانيا 

■ بالمـا دي مالـوركا ـ  دب ا : يبحـث 
أصحـاب الفنـادق فـي جزيـرة مايـوركا 
الأسبانية على الدوام عن طرق لإجتذاب 
مزيـد من الراغبـن في قضـاء العطلات، 
مع ظهـور فكرة تخصيص غرف فندقية » 
للنساء فقط »، وهي آخر صيحة للترويج 

لقطاع الفندقة. 
ويعرض فنـدق » إليتـاس ألباتروس 
» الـذي يعـد جـزءا مـن سلسـلة فنـادق 
بارشيلو مجموعة من الغرف مزودة بكل 
الأشـياء التـي تقـول إدارة الفنـدق إنها 
ضروريـة لقضـاء عطلـة مثاليـة للمرأة، 
مثل مرآة بالحجم الطبيعي ، وشـماعات 
للمعاطف المبطنـة ، ومجلات متخصصة 
للمـرأة وشـموع معطـرة، وهنـاك أيضـا 
اليوجـا  لممارسـة  خاصـة  عـروض 
والتماريـن الرياضية الخفيفة وتصفيف 
الشعر، إلى جانب تنظيم ما يعرف باسم 

» حفل البيجاما ». 

جوليا روبرتس... لا تعرف الرحمة 

90٪ من الأمريكيين متشككون في نظرية 
»داروين« عن التطور بدون تدخل إلهي 

■ شـيكاغو ـ د ب أ: كشـف استطلاع 
حديـث للـرأي أن ٪90 مـن الأمريكيـن 

متشككون في صحة نظرية التطور. 
وقالت إلن هـوارد إكلوند من جامعة 
»رايس« الأمريكية خلال الملتقى السنوي 
للجمعيـة الأمريكيـة لتقـدم العلـوم فـي 
الذيـن  مـن  فقـط   9.5٪ إن   ، شـيكاغو 
شـملهم الاسـتطلاع يعتقـدون أنه ليس 
للـرب أو لأي قوة عليا أخـرى تأثير على 

نشأة الكون والحياة البشرية. 
وفـي المقابل ذكر نحـو ٪90 من أكثر 
من 10 آلاف أمريكي شـملهم الاسـتطلاع 
، أنهـم يعتقـدون في أن الـرب أو أي قوة 
تامـة  مسـؤولية  صاحـب  أخـرى  عليـا 
أو علـى الأقـل جزئيـة فـي نشـأة الكون 

والأرض والحياة البشرية. 
نسـبة  أن  إلـى  الاسـتطلاع  وأشـار 
التشـكك فـي النظرية بن أتبـاع الطائفة 

البروتستانتية بلغت نحو 97٪. 
ووفقـا للاسـتطلاع ، يؤمـن أكثـر من 

٪50 منهـم بقصة الخلق فـي الإنجيل ، 
والتي تقول ان الله خلق الحياة في ستة 

أيام. 
التطـور  نظريـة  مـع  ذلـك  ويتنافـى 
التـي وضعها العالم البريطاني تشـارلز 
دارويـن ، والتـي تذهـب إلـى أن الحياة 
علـى الأرض تطورت على مـدار مليارات 
السـنن إلى شـكلها الحالـي دون تدخل 

إلهي. 
مـن   40٪ مـن  أكثـر  وطالـب 
البروتسـتانت في الاسـتطلاع بتدريس 
نظرية الخلق في المدارس بدلا من نظرية 

التطور. 
شـملهم  عالـم   600 نحـو  بـن  ومـن 
الاسـتطلاع ، ذكر نحـو ٪20 منهم أنهم 
يؤمنون بأن الـرب ليس له علاقة بخلق 

الكون. 
وأشـار الاسـتطلاع إلـى أن نحو ثلث 
الأمريـكان يـرون تعارضـا بـن الديـن 

والعلم. 

احوال الناس

■ ميونيخ � د ب أ: كش��فت نجمة هوليوود الشهيرة جوليا 
روبرتس أنها ذات شخصية لا تميل إلى التسامح. 

وقال��ت النجمة الأمريكية /46 عاما/ ف��ي تصريحات لمجلة 
»سينما« الألمانية: »لا أرى جدوى من أن أكون رحيمة... يتعين 

أن يقرر الإنسان بنفسه ما يستحق الكفاح«. 
كما ذك��رت روبرتس أنها لا تأبه لآراء الناس فيها ، وقالت: 

»لا يهمني ما يراه الآخرون في«. 
ومن ناحي��ة أخرى ذك��رت روبرتس أن هن��اك تراجعا في 

عروض الأعمال الفنية التي تثير شهيتها كممثلة. 
تج��در الإش��ارة إل��ى أن روبرتس مرش��حة للف��وز بجائزة 
الأوس��كار لأفض��ل ممثل��ة مس��اعدة ع��ن دوره��ا ف��ي فيل��م 

»أغسطس: مقاطعة أوساج«. 

 اتهام رئيس تحرير هندي سابق
 باغتصاب زميلة له 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر بـأن رئيـس تحرير سـابق لمجلة 
إخبارية بارزة في الهند اتهم أمس الاثنن باغتصاب زميلة له. 

وأفـادت صحيفـة »هينـدو« بأن الشـرطة فـي ولاية جوا السـياحية 
غربـي الهند اتهمت تـارون تيجبال /50 عاما/ ، رئيس التحرير السـابق 

لمجلة »تهيلكا« ، أيضا بـ«التحرش الجنسي« و«خدش حياء امرأة« . 
وذكـر التقريـر أن لائحـة الاتهـام المكونـة مـن ألفـن و846 صفحـة ، 
تضمنت أقوال الشهود الذين أدلوا بها أمام هيئة محكمة بمدينة باناجي 

عاصمة الولاية . 
واتهـم تيجبال ، أحد أبرز الصحافين في الهند ، بالاغتصاب بموجب 
قوانـن أكثـر صرامـة خاصـة بالجرائـم الجنسـية وضعت بعـد حادث 
الاغتصـاب الجماعي الذي شـهدته نيودلهي في كانون الأول/ديسـمبر 

2012 وأسفر عن مقتل فتاة جامعية. 

انزعج من موسيقاه الصاخبة 
... فأرداه قتيلا

■ روماـ يو بي اي: انزعج رجل هندي من شاب إيطالي، لأن موسيقى 
صاخبة وعالية كانت تصدرمن سـيارته في روما فتناول مفكّ وطعنه به 
فـأرداه قتيـلًا. وذكرت وكالـة أنباء )أنسـا( الإيطالية أمـس الاثنن، أن 
الضحية وشقيقه ركنا سـيارتهما في أحد شوارع روما وكانت موسيقى 
المذياع تعلو منها، ما تسـبب بانزعاج الهنـدي الذي كان يعيش في بيت 

متنقل في تلك المنطقة.
وقال الهندي )57 عاماً(، وهو يصرخ على الشـاب البالغ من العمر 33 
عاماً، إن »الموسـيقى صاخبة جـداً«، قبل أن يطعنه في صدره بمفكّ براغٍ 
طولـه 39 سـنتيمتراً، فثقـب رئته. ونقـل الضحية إلى المستشـفى حيث 

توفي في وقت لاحق، فيما اعتقلت الشرطة الجاني.

الزواج يمنح الاطمئنان 
والمساكنة بدون زواج... تثير القلق

■ واشنطن ـ يو بي اي: على الرغم من الأبحاث العديدة التي أشارت 
إلى المنافع الصحية للزواج، إلا أن دراسة جديدة حذرت من أن المساكنة 
ليس لها الأثر ذاته، بما أن الدماغ قادر على التفريق بن الاثنن، ويربط 

المساكنة بعدم الالتزام، ما لا يساعده على الاسترخاء.
وذكـر موقع )لايف سـاينس( أن باحثن من جامعـة فيرجينيا أجروا 
دراسة باستخدام التصوير بالرنن المغناطيسي الوظيفي لفحص دماغ 
ثنائيـات متزوجـن وآخريـن يتسـاكنون مـن دون زواج وثنائيات من 
المثلين، نصفهم يعتبرون أنفسـهم متزوجـن على الرغم من عدم وجود 

وثيقة قانونية تثبت ذلك.
وأظهرت الدراسـة أن بعض الأقسام بالدماغ تكون أقلّ عرضة للتوتر 

لدى الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متزوجن.
وقـال باحـث علم النفـس في جامعـة فيرجينيـا جيم كـوان إن كافة 
الثنائيات خضعوا للاختبار عينه، حيث يتمدد أحدهم على آلة التصوير 
بالرنـن المغناطيسـي الوظيفـي لينظـر إلـى شاشـة كومبيوتـر تنبهـه 
إلـى خطر محتمـل، أي صدمـة يتعرض لهـا الكاحل. وقد حـذرت بعض 
الإشارات إلى احتمال بنسبة ٪20 للتعرض إلى الصدمة والأخرى إلى 

احتمال 0٪.
وخـلال الاختبـار، أمسـك المشـارك يـد شـريكه أو يـد غريـب أو كان 

وحيداً.
وفي الدراسـة ظهر أن النشـاط في الوطاء )الهيبوثالامس( كان أهدأ 
حن أمسـك الشخص بيد الشـريك الذي يعتبر نفسه متزوجاً منه. وهذا 
الأمر انطبق أيضاً على الثنائيات المثلية على الرغم من أن لا فرق قانونياً 

بن الثنائي المثلي المتزوج والثنائي المثلي المتساكن.
وربـط كـوان النتائـج بـأن المتزوجـن يشـعرون بالتـزام أكبـر من 

الشريك، ما يمنحهم الاطئمنان.

أرادت التخلّص من طفلتها 
فرمتها في.. بالوعة 

■ روما ـ يو بي اي: حاولت امرأة إيطالية التخلّص من طفلتها البالغة 
من العمر 10 أشهر، من خلال رميها في بالوعة لمياه الصرف الصحي.

ونقلـت وكالة أنباء )أنسـا( الإيطالية عن المحققـن الإيطالين، أمس 
الاثنن، أن المرأة )43 عاماً( ضبطت في الجرم المشهود وهي تحاول رمي 

طفلتها في البالوعة في قرية مازارينو، في إقليم صقلية جنوب البلاد.
وقـد ألقـى عناصر الشـرطة القبـض عليهـا وتم وضعها قيـد الإقامة 
الجبريـة فـي منزلهـا، فـي حـن أعطيـت طفلتهـا لأحـد منـازل الرعاية 

البديلة.

»كارا«.. 
ولحظة
انتظار

لحظات قبل 
الظهور أمام 
جمهور عرض 
أزياء الخريف 
والشتاء 
»بوربري 
بروسيوم« 
خلال اسبوع 
الأزياء في 
لندن.. تنتظر 
العارضة »كارا 
ديليفينجن« 
دورها في 
عمليات 
التجميل 
والماكياج.


	qds01
	qds02
	qds03
	qds04
	qds05
	qds06
	qds07
	qds08
	qds09
	qds10
	qds11
	qds12
	qds13
	qds14
	qds15
	qds16
	qds17
	qds18
	qds19
	qds20

